
بوتين
يلعب وحده
في »مناظرة

المطبخ«

النجم
الهولندي اريين

روبن يعتزل
كرة القدم

وزيرة الداخلية 
اللبنانية تتصل بنانسي 
عجرم لاستيضاح سبب 

غضبها

»إكس عدرا« ترصد 
قصص الناجين من 
الموت الممنهج لنظام 

الأسد
23 19 15 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9595 السبت 6 تموز )يوليو( 2019 - 3 ذوالقعدة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9595 Saturday 6 July 2019 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

أرسلان تقدّم مشيّعي أحد ضحايا الحادثة الأخيرة و»التيار الوطني« لم يشارك 

الرئيس اللبناني يدخل على خط حادثة الجبل: لا للكانتونات... وما حصل عام 1983 لن يتكرّر
وعد أن ترسل الولايات المتحدة رجالًا إلى القمر وتغرس علمها على المريخ

ترامب يشيد بسيطرة جيش بلاده على المطارات في زمن لم تكن فيه طائرات 
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

شــيّعت بلــدة الرمليــة والحــزب الديمقراطي 
اللبناني، أمس، مرافق الوزير صالح الغريب، رامي 
ســلمان، أحد ضحيتَي حادثة قبرشــمون، في ظل 
حالة من الغضب لدى العائلة والحزن الشديد لدى 
العائلة عبّر عنهــا رئيس الحزب الديمقراطي الأمير 
طلال أرســان، بحضور كل مــن الغريب ورئيس 
حزب التوحيد وئام وهّاب. واللافت أن أي مسؤول 
من التيار الوطني الحر لم يشارك في التشييع، علماً 
أن الحادثة في قبرشــمون وقعت على خلفية زيارة 

رئيس التيار الوزير جبران باسيل.
 وتوجّه الأمير طلال أرســان إلى الجموع قائلًا 
»يعــزّ علــيّ أن أقف لوداع أي شــاب مــن الطائفة 
الدرزية ولا أحســد علــى هذا الموقــف وقرارنا هو 
العيش بكرامتنــا والمناصب لا تهمّنا، وعندما يغيب 
الحق وشــريعة التوحيد نصبح في شريعة الغاب 
وهذا أمر مؤسف«.  وناشــد الرؤساء ميشال عون 
ونبيه بري وســعد الحريــري« ألا يخلطــوا الدم 

بالسياسة والجبل بأمانة الدولة«. وأضاف » لو كنا 
نريد أن نثأر لما طالبنــا بمجلس عدلي، مفتاح الحل 
يبدأ بالمجلــس العدلي، ومطالبتنــا بمجلس عدلي 
الثأر، لكن أرى خطورة الاستمرار  ليســت بخلفية 
في الاستهتار بأمن الناس والمجتمع، الظلم تحمّلته 
والتعدي تحمّلته منذ ســنوات، لكن لن أحمل قطرة 

دم واحدة في الجبل«.
وكان أرســان غرّد صباحــاً رداً علــى النائب 
الاشــتراكي وائــل ابــو فاعــور الذي انتقــد أداء 
وزيــر الدفاع اليــاس بو صعب بقولــه إنه »يفتقر 
إلــى الرصانــة والموضوعية ويرقى إلى مســتوى 
الفضيحة في الموقع الوزاري الذي يشــغله«، متهماً 
إياه بأنه »يريد تســخير الدولة لحساباته الحزبية 
والسياســية«. وقال ارســان من دون تسمية أبو 
فاعور »التهجّم على وزير الدفــاع زوراً وبهتاناً من 
أقزام الرجال لتغطية أفعالهم المشــينة بالتحريض 
ونصــب الكمائن والتبلي علــى المجتمع غير مقبول 
وتصرّف يــدل على تغطية كاملــة لجريمة محاولة 

اغتيال صالح الغريب ومن معه«.
الــى ذلك دخل الرئيس عون علــى الخط منتقداً 
ضمناً النائب جنبلاط بالســعي الى إقامة كانتون، 

وكذلك ســلوك مناصري الحزب الاشــتراكي بقطع 
الطريق على الوزير باســيل، فاعتبــر أن »ما حدث 
ليس عارضــاً ويجــب ألا يتكــرّر، وحريــة تنقّل 
اللبنانيــن في المناطق، لا ســيما ممثلي الشــعب، 
يجب أن تبقى مصانة«. ولفت إلى »أن المصالحة في 
الجبل ثابتة ويجب ألا يخشى أحد على ذلك«. وقال 
»لا يجوز أن تســود لغة القوقعة من جديد«. وشدد 
على »أن التدابير التــي اتخذت في اجتماع المجلس 
الأعلى للدفــاع الإثنــن الماضي ســتنفّذ، والبيان 
الذي صدر هو رســالة إلى الجميع«، مؤكداً »وجوب 
تقديم مرتكبــي الأحداث الأخيرة إلى القضاء لتأخذ 
العدالة مجراها الطبيعي«. وأضاف عون »لن نسمح 
لأحد بأن يكمل في هذا المســار في أي منطقة لبنانية 
كان وعند أي مكوّن طائفي، ولبنان سيظل موحداً، 
وأتمنى على الجميع أن يؤكدوا ذلك في كل مناسبة«. 
وتابــع: »إذا أرادت الأحزاب أن تتمســك بطابعها 
الطائفي فلبنان إلى زوال. المنطقة كلها تواجه خطر 
التقسيم، ولا نريد أن يصبح لبنان بلداً للكانتونات 
في ظل ما يجري فيها. المصالحة في الجبل ثابتة ولا 
يجب ان يخشــى أحد على ذلك. وما حصل في عام 

1983 لن يتكرر اليوم«. 

واشنطن ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 

في خطاب حماســي له خــال احتفال 
الرئيس  أشاد  واشنطن،  في  الوطني  العيد 
الأمريكي دونالد ترامــب الخميس بجيش 
بلاده وبتاريخ أمريكا في القرنين والنصف 

الماضيين. 
ومما قاله ترامب فــي خطابه على وقع 
الاحتفال  فــي  المشــاركين  آلاف  تصفيــق 
شــيء  لا  للأمريكيــن،  »بالنســــــبة 

مستحيل«.
وحلّقت طائرات مقاتلة بما فيها طائرات 
شبح من طراز »بي-2« التي نادراً ما تظهر 
في أجواء وســط العاصمة الأمريكية حيث 
جــرى الاحتفال الــذي اســتغرق أقل من 
ساعة. في الوقت نفســه، كان ترامب يذكر 

أحداثاً مــن تاريخ الولايــات المتحدة، من 
في  الانتصارات  إلــى  الرائدة  الاختراعات 
المعارك. وهتف آلاف الحاضرين بحماســة 
تحت الأمطار في منتزه »ناشونال مول« في 

واشنطن »يو اس إيه! يو أس إيه«.
الولايات  ترســل  بــأن  ترامب  ووعــد 
المتحدة قريباً رجــالًا إلى القمر، وأن تذهب 
أبعد مــن ذلك إلى »غــرس العلم الأمريكي 

على المريخ«.
وقــال »ســنكون دائمًا الشــعب الذي 
هزم طاغيــة وعبر قارة وحقّــق إنجازات 
في العلوم وحلّق إلــى الفضاء وارتفع إلى 
السماء، لأننا لن ننسى أبدًا أننا أمريكيون 

والمستقبل ملكنا«.
وألقى ترامب خطابــه أمام تمثال ضخم 
للرئيس الأمريكي التاســع عشــر أبراهام 
لينكولن حيــث ألقى مارتــن لوثر خطابه 
الشــهير »لدي حلم« )أي هــاف ايه دريم( 

عام 1936.
ونوه  الجيش،  فروع  بكل  ترامب  وأشاد 
الحدود  ودوريــات  بالمســعفين  خصوصاً 

ووكالات الهجرة والجمــارك التي واجهت 
انتقادات بسبب معاملتها للمهاجرين.

الأمريكي وقــع في خطأ  الرئيــس  لكن 
محــرج، في إحــدى محطــات خطابه، إذ 
تطرق إلى تاريخ تشــكيل الجيش والثورة 
ضد البريطانيين عام 1775، وقال: »جيشنا 
سيطر على الجو، وحطم الأسوار، وسيطر 
على المطارات«، ما أثار ســخرية واســعة، 
ففي ذلك العام لم تكن هنــاك مطارات ولم 

تكن هناك طائرات. 
جيمــس  البــارز  البريطانــي  المذيــع 
أوبراين، علّــق عبر إذاعة »أل بي ســي«، 
قائــا: »كيف لمثل هذا الشــخص أن يكون 

رئيسا لأقوى دولة في العالم؟«.
وتجتــذب احتفالات الرابــع من تموز/
يوليو عادة مئات آلاف الأشــخاص الذين 
إلى »ناشونال مول« للاستمتاع  يتوافدون 
بإطلاق الأسهم النارية. ولم تثن العواصف 
الرعديــة مؤيــدي ترامــب الذيــن كانوا 
معارضيه  ولا  الحمراء،  القبعات  يعتمرون 

عن المجيء.

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

انضمت تونــس أخيراً إلى نادي الدول التي تحظر 
النقاب، عقب إصدار رئيس الحكومة يوســف الشاهد 
قــراراً يقضي بمنع »كل من يخفــي وجهه« من دخول 
المؤسســات العامــة في البــاد، وهو أثار انقســاماً 
كبيراً بين التونســيين، حيث رحّــب البعض بالقرار 
ودعوا إلى تعميمه ليشــمل »الأماكــن العامة«، فيما 
اعتبر البعض أنــه يحد من الحريات العامة في البلاد 
ويتعارض مع الدستور، في حين قلل آخرون من أهمية 
القرار، معتبرين أنه يحمل طابعاً »انتخابياً« بالنسبة 

لرئيس الحكومة وحزبه.
وأصدر الشاهد قراراً يقضي بـ»منع أي شخص غير 
مكشــوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية 
)المؤسسات العامة(«، وجاء القرار »في إطار الحفاظ 
على الأمن العام، وحســن ســير المرافــق العمومية، 

وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة«.
وأثار القرار الجديد ردود فعل متباينة، حيث رحب 
به البعض ودعــوا إلى تعميمه ليشــمل منع النقاب 
كلياً فــي البلاد، فيما اعتبر آخــرون أنه يتعارض مع 
الدســتور كونه يحد من الحريــات العامة في البلاد، 
فيما حــذر بعض رجال الدين مــن »الغضب الإلهي«، 
ملمّحين إلى بعض الظواهر الطبيعية التي تشــهدها 

البلاد. )تفاصيل ص9(

الجزائر ـ »القدس العربي«: 
خرج مئات الآلاف من الجزائريين إلى الشــوارع 
للتظاهر فــي الجمعة العشــرين منذ بدايــة الهبة 
الشــعبية، التي تتزامن هذه المرة مع ذكرى استقلال 
البلاد، وسط دعوات للاستجابة الى مطالب الشعب 
في تحقيــق انتقال ديمقراطي حقيقــي، وبناء دولة 
الحق والقانون، والإصرار على المطالب التي يرفعها 
الحراك، خاصة ما تعلق بضرورة الدخول في مسار 
حل للأزمــة القائمة، والذي لن يتأتــى إلا من خلال 

ضمانات يجب على السلطة تقديمها.
واحتقــل الجزائريــون هــذه الجمعــة بذكرى 
الاســتقلال بطريقة مختلفة وبطعم مميز، لأن العيد 
عاد ووجــد الجزائريين في حال أفضــل، ففي اليوم 
نفســه من العام الماضــي، كان »الــكادر« )صورة 

الرئيس السابق بوتفليقة( هو ما يتصدر احتفالات 
رســمية بروتوكولية غاب عنها الشــعب، لأنه كان 
يشعر بأن استقلاله ســرق منه، لكن هذه المرة نزل 
الجزائريون إلى الشــارع وكلهم فخر لأنهم نجحوا 
في إسقاط مشروع الولاية الخامسة، ونجحوا أيضا 
في دفعه للاســتقالة قبل نهاية ولايته، كما تخلصوا 
من معظم رمــوز وأركان حكمه الذين يقبع جلهم في 
السجون، ونزلوا أيضا وكلهم أمل في استكمال هذه 
المعركة، والوصول إلى بناء دولة ديمقراطية حقيقية 
قوامها الحق والقانون والحريات. ورفع المتظاهرون 
عدة شعارات ترمز إلى ذكرى الاستقلال وإلى الهبة 
الشــعبية التي خرجت يوم الثاني والعشــرين من 
فبراير/ شباط لتقول لا لولاية خامسة، ولتقول أيضا 
لا لاستمرار نظام بوتفليقة في استعباد الجزائريين 

ونهب خيراتهم. )تفاصيل ص 8(

لندن ـ »القدس العربي« 

محمد المذحجي:

هــدد أمين مجمع تشــخيص مصلحة النظام 
الإيرانــي والقائد العام للحــرس الثوري خلال 
فترة حرب الثماني ســنوات مع العراق، اللواء 
محسن رضائي، باحتجاز ناقلة نفط بريطانية، 
إذا لــم يتم الإفــراج عن ناقلــة النفــط الإيرانية 

الموقوقة في جبل طارق.
وحسب وكالة »إسنا« للأنباء التابعة لوزارة 
العلــوم والأبحــاث الإيرانيــة، طالــب رضائي 
الحكومــة والأجهزة المعنية في إيــران أن تقوم 

باحتجاز ناقلة نفط بريطانية 
وأضــاف خــال منشــور على حســابه في 
شبكة »تويتر« ، »خلال 40 عاما من تاريخها، لم 
تكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية البادئة في 
أي توتر، ولكنها لم تتقاعس ولم تتردد في الرد 

على المتغطرسين والبلطجية«.
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت حكومة إســبانيا 
عن نيتها تقديم شــكوى قضائيــة ضد احتجاز 
ناقلــة النفط الإيرانيــة من قبل قــوات البحرية 

البريطانية، قبالة سواحل جبل طارق.
وحســب جريــدة »الغارديــان« البريطانية، 
قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإســباني، 
جوزيــب بوريل، »نــدرس ملابســات الحادث 
ومــدى تأثيره على ســيادتنا«، مشــيرا إلى أن 
إســبانيا لــم تتدخـــــــل فــي عملية احتجــــاز 

الناقلة.
وتعتمــد الدعــوى الإســبانية المزمــع رفعها 
علــى أن ناقلــة النفــط الإيرانية لــم تحتجز في 
مينــاء جبل طارق بل في البحــر المفتوح، وأنها 
لا تزال الميــاه المحيطة بجبل طارق نقطة خلاف 
بين حكومتي مدريــد ولندن، إذ يعتبرها كل من 

الطرفين من مياهه الإقليمية.
ونفــى بوريل صحــة تصريحات الســلطات 
البريطانية بــأن عناصر مشــاة البحرية الملكية 
شــاركوا فــي العملية تحت قيادة شــرطة جبل 
طــارق، مشــددا علــى أنهــم تلقــوا أوامــر من 

الولايات المتحدة.
واحتجــت إيــران بشــدة على هــذه الخطوة 
واســتدعت ســفير بريطانيا لديهــا على خلفية 
الحــادث، مطالبــة لندن بالإفــراج عــن الناقلة 

المحتجزة فورا.  )تفاصيل ص 10(

غزة ـ »القدس العربي«:

طرح مســؤول كبير في حركة حماس مبــادرة جديدة لإنهاء 
الانقسام، تستند على حوار مباشر مع حركة فتح بدون وسطاء.

وكتب صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 
ومســؤول ملف العلاقات الوطنية للحركة في قطاع غزة، المكلف 
بمتابعة ملــف المصالحة، علــى صفحته على موقع »فيســبوك« 
بنود المبــادرة الجديدة، وجاء في مقدمتها أنها »استشــعار مني 
كفلسطيني، وأســتاذ جامعي، ونائب منتخب، وعضو في قيادة 
حماس، بعقم الجــدل القائم بيننــا وبينكم واختــاف المعايير 

والمفاهيم اللغوية، وانحراف دلالات الكلمات واختلال القيم«.
وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار »ردم الهوة وجسر الجسور 
التــي حطمتها ســنوات الكيد والخصــام«، لافتا إلــى أن »رحى 
الخلاف تطحننا وتطحنكم وتطحن شعبنا وقضيتنا«، مشيرا إلى 

مخاطر »صفقة القرن« باعتبارها »الفصل الأخير« من المأساة.
وتشمل المبادرة في بندها الأول أن يتم »طي صفحة الماضي«. 

ويقــول البردويل عن المبــادرة »الله يتولى الحكــم بيننا في 
ما مضى فيغفر لمن يشــاء و يعذب من يشــاء، وهو أرحم بنا من 
أنفسنا«. ويقول البند الثاني »تعالوا نتحاور ولا نتجادل، نتكامل 
ولا نتنافى، نتصالح ولا نتقاضى، نتكافأ ولا نتطاول، نتناصح ولا 

نتصيد، نتصافى ولا نتحايل، نتواجه ولا نتغابن«.
ودعــا في البند الثالث للبحث عما يريــد الوطن، والبحث عن 
أولويــات الأهداف، لتحديد »معيار الصداقــة والعداوة، ثم نبدأ 

الحوار الهادئ المسؤول«.

وطالب في البند الرابع بالاعتراف بالشــراكة المتبادلة، وجاء 
فيه »تعترف أني شريكك اعترف أنك شريكي، لا تستغني عني ولا 

استغني عنك وأنك بدوني أضعف، وأنا بدونك كذلك«.
وفــي البند الخامس قال »نبدأ بوضــع كل الأوراق التي اتفقنا 
عليها على الطاولة، ونراجعها ونؤكد إيماننا بجدواها، ونكمل ما 
نقص من آليات تطبيقها، ونستحضر كل حقوقنا، وكل الظلم الذي 
وقع علينا من عدونا وأن لا شــرعية للاحتلال على أرضنا، ونبني 

مشروعنا واستراتيجيتنا الصلبة«.
ودعــا في البند الســادس للاتفاق على »شــبكة أمان« تحفظ 
العلاقــة بين فتح وحمــاس و»تديم التوافق بــن الجميع صغارا 
وكبارا في صندوق الانتخابات، حتى لا نطارد بعضنا بالأغلبية، 
أو بالتاريخ«، كما دعا لأن يكون الحوار مباشــرا »دون وســاطة 
أو شروط مســبقة«، كونه سيكون »خير ضمانة لتقريب النفوس 
وحل العقد وتجاوز الماضي المؤلم«. وأوضح في البند الســابع أن 
»الديمقراطية والانتخابات الشــاملة وســيلة مهمة لنظم الحياة 
السياســية والاجتماعيــة«، لكنه قــال إن ذلك يكــون بـ »روح 
التوافق والشــراكة«، باعتبارها »أجدى وأكثر دواما وأكثر صفاء 
للنفــوس«. ودعا إلــى أن تكون فترة الحوار »ســرية بعيدة عن 
الإعلام«، يتم خلالهــا التوافق على )وقف( كل »أشــكال الحرب 
الإعلاميــة والأمنية والاعتقالات السياســية«، علــى أن تعرض 
نتائج الحوار على الشــعب في استفتاء، ومن ثم التنفيذ بتجرد، 
وكان ذلك بند المبادرة التاســع، فيما جاء في البند العاشر أن يتم 
التنافس »في خدمة الوطن والقضيــة وتنفيذ خطتنا التي اتفقنا 

عليها ولا يزايد أحدنا على الآخر«.

تونس ـ »القدس العربي«
قبضــت الجهات الأمنية فــي طرابلس 
على روســيين متهمين بـ»محاولة التأثير 
على الانتخابات المقبلة في ليبيا. وكشفت 
رسالة المدعين العامين لحكومة الوفاق، أن 
المتهمين شــاركا في تأمين لقاء مع المرشح 
المحتمل، ســيف الإســام القذافي، بدعم 
من بعض المســؤولين في موسكو، وفق ما 

أوردت وكالة بلومبيرغ الأمريكية.
واتهمــت حكومــة »الوفــاق« قــوات 
حفتــر بالوقوف خلف هجــوم على مركز 
القتلى  عشرات  خلّف  المهاجرين  لاحتجاز 

الوفاق  حكومــة  حمّلت  كمــا  والجرحى. 
مســؤولية  الإمارات  الليبيــة  الوطنــي 
اســتهداف المركز، إذ ذكــر وزير الداخلية 
في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لصحيفة 
»وول ســتريت جورنــال« الخميس، أن 
تكن  »لم  المركــز  اســتهدفت  التي  القنبلة 
عاديــة«، وأن الغــارة نفذتهــا مقاتلــة 

إماراتية من طراز »إف16«. 
الوفاق  حكومــة  أن  الوزيــر  وأوضح 
خلصت إلى هذا الاســتنتاج، استناداً إلى 
تحليل هديــر محركات المقاتلــة المهاجمة 
وحجم الدمــار الذي لحــق بالمركز جراء 

القصف.

وسط انقسام كبير بين رجال الدين

تونس تنضم إلى نادي الدول التي تحظر النقاب 
الجزائر: مظاهرات حاشدة تزامنا مع ذكرى الاستقلال 

إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج
إنْ لم يفرج عن سفينتها في جبل طارق

العراق: مكالمة منسوبة لقائد عسكري
مع »سي آي إي« لتسليم إحداثيات

»حزب الله« لإسرائيل
■ بغداد ـ من علي جواد:  أمر وزير الدفاع العراقي نجاح الشــمري، 
الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيق حول مدى صحة مكالمة هاتفية منسوبة 
لقائد عسكري مع عميل بوكالة الاستخبارات الأمريكية »سي آي إي«. 

وقالــت الوزارة، في بيــان، إن »وزير الدفاع أمــر اليوم )الجمعة( 
بتشكيل لجنة تحقيقية، لمعرفة الحقائق بعد ظهور تسجيل صوتي في 
إحدى القنوات الفضائية، ينســب حسب ادعاء التقرير الإعلامي، إلى 

قائد عمليات الأنبار )غرب( اللواء الركن محمود الفلاحي«. 
ووفق التســجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية، التي اســتمرت نحو 7 
دقائق، واستمع إليها مراســل الأناضول، »طلب عميل في الـ »سي آي 
إي«، من قائد عمليات الأنبار تحديد مواقع فصيل حزب الله )العراقي( 
المقرب من إيران، والمنتشــر في قضاء القائــم غربي المحافظة، لغرض 

تسليم الإحداثيات إلى الجانب الإسرائيلي لقصفها«. 
وفي مكالمة ثانية، قدم عميل الـ«ســي آي إي«، شكره لقائد عمليات 
الأنبار على تســلم الجانب الأمريكــي الإحداثيــات الخاصة بمواقع 

انتشار فصيل حزب الله الشيعي، المسلح في المحافظة. 
وطلب العميل، بحسب التسجيل الصوتي، من قائد عمليات الأنبار 
»لقاء مــع وفد أمريكي رفيع في قاعدة الحبانيــة الجوية في المحافظة، 

لغرض التنسيق المباشر مع الجانب الأمريكي«. 
ووفق التســجيل نفســه، فإن الإحداثيات الخاصة بمواقع فصيل 
»حزب الله« في قوات الحشد الشعبي العراقي )تابعة للجيش(، سلمها 

الفلاحي للجانب الأمريكي، في 17 يونيو/ حزيران الماضي. 
وحتى الســاعة )17.27 ت. غ(، لم يصدر أي تعقيب حول الموضوع 

من الفلاحي.  )الأناضول(

تدعو لنسيان الماضي وإطلاق حوار مع »فتح« هذا الشهر بلا وسطاء

قيادي من »حماس« يطرح مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

»الوفاق« تعتقل روسيين التقيا بنجل القذافي...
وتتهم الإمارات بقصف مركز اللاجئين

متظاهرون سودانيون يحتفلون بإعلان الاتفاق بين »قوى الحرية والتغيير« و»المجلس العسكري« أمس

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
توصــل المجلــس العســكري الانتقالــي الحاكــم في 
الســودان، وتحالــف من أحــزاب المعارضــة وجماعات 
الاحتجاج، إلى اتفاق لتقاسم الســلطة لمدة ثلاثة أعوام، 
يعقبها إجراء انتخابات، في تطور دفع الآلاف للخروج إلى 

الشوارع للاحتفال به.
وقــال وســيط الاتحــاد الأفريقي محمد حســن لبات 
للصحافيــن إن الجانبــن اللذين عقــدا محادثات على 
مــدى يومــن متتاليين، اتفقا فــي وقت مبكــر من صباح 
أمس الجمعة على »إقامة مجلس للســيادة بالتناوب بين 

العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا«.
وحسب تجمع المهنيين السودانيين ينص على أن تكون 
الفترة الانتقالية 3 ســنوات و3 أشهر، الـ 21 شهرا الأولى 
رئاستها للمجلس العســكري، والـ 18 التي تعقبها لقوى 

الحرية والتغيير.
وأوضــح أن الاتفاق تضمن تشــكيل مجلس وزراء من 
الكفــاءات الوطنية تقــوم قوى إعلان الحريــة والتغيير 

بتشكيله. وتابع » يتكون المجلس السيادي من 5 عسكريين 
و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدنــي يتوافق عليه الطرفان 

ليصبح المجموع 11 عضوا«.
في المقابــل، اعتبر رئيــس حركة »تحرير الســودان« 
المتمــردة، مني أركو منــاوي، الاتفاق لا يعبــر عن قضايا 

الوطن، ولا يقدر تضحياته.
وقال في بيــان إن »أي اتفاق لم يؤســس على أرضية 

السلام يعتبر امتدادا للإنقاذ )النظام السابق(. 
كذلك أعلنت »حركة تحرير السودان/جناح عبد الواحد 
نــور«، رفضها الاتفاق، واصفة إياه بأنــه »خيانة للثورة 

ودماء الشهداء«.
وقالت الحركة في بيان إن »الاتفاق خيانة للذين وهبوا 
أرواحهم مــن أجل الحريــة والكرامة والتغيير الشــامل 

والحكم المدني الكامل وبناء دولة المواطنة المتساوية«.
إلى ذلك، رحبت كل من تركيا وبريطانيا وإثيوبيا وقطر 
ومصر والإمارات والاتحاد الأفريقــي والجامعة العربية، 

أمس الجمعة، بالاتفاق. 
ويرى خبراء فــي الشــأن الســوداني، أن أكبر مهدد 

للاتفاق بين العســكري وقوى التغيير يكمن في تحركات 
ما تعرف بفلول النظام الســابق، الذين ســيعملون بقوة 
على إفشــال الاتفاق بكل الســبل حتى لو بانقلاب يطيح 

بالعسكري وقوى التغيير.
وسبق أن أعلن المجلس العســكري إبان تعثر تفاوضه 
مع »الحرية والتغيير« الشــهر الماضي عن إفشال انقلابين 
اثنــن. وإلى حــن التوصل إلــى اتفاق نهائــي على كل 
تفاصيل الفترة الانتقالية يظل الوضع في الســودان قابلا 

لكل الاحتمالات.
ووصــف الاتحاد الأوروبــي الجمعــة بـ»الاختراق«، 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين العسكريين 

وقادة الاحتجاج داعيا إلى تشكيل حكومة.
ورحب الأمــن العام لجامعة الــدول العربية أحمد أبو 
الغيــط بالاتفاق الــذي تم الإعلان عنه أمــس بالعاصمة 
الســودانية الخرطوم بــن المجلس العســكري الانتقالي 

وقوى إعلان الحرية والتغيير.
كما رحبــت دول عربية عديــدة بالاتفــاق بينها قطر 

والسعودية والبحرين ومصر.   )تفاصيل ص 3(

أقرّ التناوب على رئاسة المجلس السيادي وتشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية

السودان: اتفاق بين »العسكري« والمعارضة ينتظر الاختبار
وسط معارضة حركات مسلحة... وترحيب دولي وعربي 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

»المعارض«،  الوطنــي  الحكمــة  تيــار  لوّح 
بزعامة عمار الحكيم، إلــى الانتقال إلى مرحلة 
ة« وتحريك الشارع العراقي  »المعارضة الخشــنّ
عبــر التظاهــرات والاعتصامــات والعصيان 
المدني، في حال لم تســتجب الحكومة العراقية 

لخطوات »الإصلاح والتقويم« لعملها. 
وفيما كشــف عن توجه لتقســيم الدرجات 
التحالفات  أكــد أن  الخاصة إلى ثــاث فئات، 
التي تتشكل  التي تسبق الانتخابات »أهم« من 
بعدها. وقال رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة 
»المعارض«، حميد معلة، في حديث موسّــع مع 
»القــدس العربي«، إن »تأســيس تيار الحكمة 
يأتي اســتجابة للعديــد من التطلعــات التي 
وجدناها لدى شبابنا في الداخل. هناك طلائع 
من الشــباب تريد أن تجد نفســها، وتعبر عن 
قدراتها بشــكل وطني«، مبينًا أن »تيار الحكمة 
انفتح مبكرًا على الشــباب والطيف الثاني من 
المجتمع، أي النساء، وكنا ذاهبين إلى أن لا نكون 
مجرد رقمًا إضافيًا لمجموعة الأحزاب الموجودة 
في المشــهد السياســي العراقي. هناك تضخم 
كبير فــي عدد الأحزاب المســجلة في المفوضية 

العليا المستقلة للانتخابات«.
وأضــاف: »المكتب السياســي لتيار الحكمة 
يضم أكثر من 11 شــهادة دكتــوراه، أما الهيئة 
العامة فإن نصف أعضائها يحملون شــهادات 
أن  موضحًــا  والدكتــوراه«،  البكالوريــوس 
المجلس  في  ســنتين  لنحو  استمرت  »مباحثات 
الأعلى الإســامي، قبل انفصال التيار، بشــأن 
إمكانية الانفتاح على هذه الشرائح )الشباب(، 
لكن المجلس الأعلى لديه محــددات، خصوصًا 
الديني  والالتزام  المنضوين  الشباب  طبيعة  في 
والانفتاح الوطني وغيره. الحكمة فيه مساحة 
أوســع وأكثر مدنية، وهو منفتح على الشباب 

حتى من غير المتدينين«.
وأكمل: »الحكمة يبقى إطارًا إســاميًا عامًا، 
لكنه منفتــح على طبيعة التشــكيلات الأخرى 
التــي قــد لا تلتزم حتــى بالظواهر الشــكلية 

للإسلام«.
وعن ســبب اختيار تيــار »الحكمة« مغادرة 
المجلس الأعلى، وبناء تشــكيل سياسي جديد، 
وعدم تمســكه بالمجلس، قال معلة: »في حينها 
حدث مثل هكذا نقاش؛ أن يبقى الســيد الحكيم 
في المجلس، فيما يذهب الآخرون لتشــكيل تيار 

جديد، أو العكس بأن يبقــى )المجلس( بهيكله 
الحكيم  الســيد  ويذهب  ومنظومته،  وآلياتــه 
ولادة  عــن  ويعلن  آخــر،  محلاولونًا  ليأخــذ 
جديــدة«، لافتًا إلــى أن المجلس الأعلى شــهد 
العديد من هذه التجــارب، مثل »خروج منظمة 
بــدر )بزعامة هــادي العامري(، فتيار شــهيد 
المحــراب، فالحكمة. هــذه الصدمــات تكاملية 
وعلاقتنا مــع المجلــس الأعلى ما تــزال طيبة 
ومحترمة. نحــن اخترنا أخيــرًا الذهاب نحو 
تحالــف الإصلاح، والمجلس الأعلــى ذهب إلى 

تحالف البناء«.
وتحدث رئيس الهيئــة العامة لتيار الحكمة 
عن طبيعة تشكيل تحالف »الإصلاح والإعمار«، 
العراقي بدأ يغادر  قائلًا: »المشــهد السياســي 
التخندقات الســابقة. نحــن الآن أمام تجربة 
مبكرة، لكنها ناهضة وصحيحة، تتمثل بوجود 
تحالفين كبيريــن )الإصلاح، والبناء(، وفي كل 
منهما توجد قوى شيعية وسنية وكردية«، لافتًا 
إلى أن »الحزب الديمقراطي )بزعامة مســعود 

بارزاني( حسم تحالفه مع البناء«.
وأضاف: »نأمــل أن تدخل فــي الانتخابات 
المقبلة عــام 2022 قائمتــان كبيرتان تحتويان 
على كل الألــوان الطائفيــة والفكرية والإثنية 
الموجودة في العراق، يمكــن أن تعلن أي منهما 
بمجــرد فوزها أنها الكتلة الأكبــر، تقابلها كتلة 
معارضة، حتى يمكننا التخلص من هذا التذبذب 
المتمثل في أن الجميع بالحكومة والجميع أيضًا 

يلبس ثوب المعارضة«.
وأشار إلى أن »مسألة اختيار رئاسة تحالف 
الإصــاح والإعمــار كانت تواجــه أطروحات 
عدة، منها أن تكون الرئاسة دورية، أو متحركة 
على بعض الشــخوص، أو أن تكون للحكيم«، 
موضحًا أن »الأخير لاقــى إجماعًا، نظرًا لخبرة 
الحكيم في قيادة التحالف الوطني، واســتطاع 
في وقت قليل أن يحول التحالف إلى مؤسسة. 
تحالف الإصلاح اليوم لديه هيئة عامة، وهيئة 
سياسية، وهيئة قيادية، و17 لجنة تخصصية، 
بالإضافــة إلــى علاقــات الســيد الحكيم مع 

الجميع«.

المحاصصة مشكلة

السياسية  »الأغلبية  مشــروع  أن  إلى  ونوه 
الوطنيــة هو أهــم العلاجات للأزمــة القائمة 
فــي المشــهد السياســي العراقــي«، مبينًا أن 
»المحاصصة هي من أهم إشكالات المشهد اليوم، 
وهي شــاملة وتنتقل مــن الوزير إلــى أصغر 

موظف في الوزارة«.
وتابــع: »قبــل كل انتخابات، تكــون هناك 
مرحلة سابقة لتشــكيل تحالفات. كنا منفتحين 
نحــن وســائرون )الكتلة المدعومــة من زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر( بالنزول بقائمة 
واحدة، وكذلك الحال بالنســبة لتحالف الفتح 
)بزعامة هــادي العامري(، وحدثت نقاشــات 
كثيــرة«، موضحًــا: »بعــد أن تعــرف الكتل 
المحلية  الانتخابــات  في  حجومها  السياســية 
)مجالــس المحافظــات،( يمكــن أن تعتمد ذلك 
كمقياس أولــي لطبيعة المدعيــات. الكل يدعي 

بأنه قوي ومهيمن«.
وأكمل: »حــن ذاك، يمكــن أن ننتقل لمرحلة 
التحالفات الخاصــة بانتخابات 2022. المرحلة 
المقبلــة حساســة جــدًا؛ لأن ما ســينتج عن 
تلــك الانتخابات سيشــكل قائمــة كبرى تفوز 
ابتداءً، وستشــكل الحكومة«، مشــيرًا إلى أن 
»التحالفات التي تتشــكل قبل الانتخابات أهم 
مــن التي بعدها؛ كــون الأخيرة تولد مشــاكل 
القوائم، بالإضافة  النواب بــن  تتمثل بانتقال 
إلى عمليات بيع وشراء. كل ذلك لن يحصل في 

تحالفات قبل الانتخابات«.
وتحدث معلة عــن الهدف الأبرز لتحوّل تيار 
»الحكمة الوطني« إلى خانــة المعارضة، قائلًا: 
»نحــن أطلقنا هذا الشــعار لكي نوجــد حراكًا 
حقيقيًا يمهد لموضوعة تقسيم المشهد السياسي 
العراقــي إلــى قســمين )معارضة ومــوالاة(، 
بالإضافة إلــى كونه )أي مشــروع المعارضة( 
واحدًا من أهم العلاجات للتلكؤ وعدم المحاسبة 
والفاعليــة للنظــام«، موضحًــا أن »النظــام 
السياســي اليوم يفتقد إلى الفاعلية، وواحدة 
من أهــم محركاتها هو وجــود معارضة تكون 
ناقدة ومشــرّعة ومحاســبة، وهدفها أن تكون 

تقويمية وبديلة«.
وزاد بالقول: »في الفترة الســابقة، لم نشهد 
معارضة تقويمية، لأن المعــارض لديه وزارات 
في الحكومة، وهذه مشكلة«، مبينًا أن »المعارضة 
لها مراحل، تبدأ بالمعارضة الناعمة، تكون على 
والاستجوابات  والتشــريع  النواب  مســتوى 
والأســئلة الاستفســارية للحكومــة، وعقــد 
المؤتمرات، وكتابة الموضوعات الناقدة والمقوّمة 

في وسائل الإعلام«.
وأشــار إلــى أنــه »في حــال لم تســتجب 
الحكومــة، ســتنتقل المعارضة إلى ما يســمى 
بالمعارضــة الخشــنة، التــي تبــدأ بتســيير 
التظاهــرات والاعتصامــات، حتــى العصيان 
موضحًا  والوزارات«،  الدوائر  وتعطيل  المدني، 

أن في هــذه الحالة »ســتكون المعارضة بديلة، 
وليست تقويمية للحكومة«.

المعارض(  الحكمــة  )تيار  »نحــن  وأضاف: 
أطلقنــا هذه الشــحنة فــي الميــاه الراكدة«، 
معتبرًا أن التيار »مؤهل من الناحية التنظيمية 
والمبدئية إلــى أن يكون على ســدّة المعارضة، 
لمــا يمتلكه من تقنيات وقيادات شــابة. نحن لا 
نخطط لأن يكون تحالف الإصلاح والإعمار كله 
معارضة، ويبقى البناء ومن معه في الحكومة، 

لكن الأمور لم تصل إلى هذا الحدّ الآن«.
وأكد: »حتى هذه اللحظة، جميع قوى تحالف 
وتحالف  المعارضــة،  بمبــدأ  تعتقد  الإصــاح 
»ســائرون« يعتقد أيضًا بذلك، لكن من الناحية 
النظريــة، بكونها  ـ عمليًا- داخلة في تشــكيل 
الحكومة«، موضحًــا أن »جميع الكتل المنضوية 
فــي تحالــف الإصــاح والإعمار، باســتثناء 

سائرون، غير مشاركة في تشكيل الحكومة«.
وطبقًا لمعلّــة، فإن »عدم الحصــول على أي 
منصــب في الحكومة هو أحــد الدوافع للذهاب 
صــوب المعارضة. الكتــل التي لديهــا حجوم 
انتخابيــة تريد الحصــول علــى مناصب في 

الحكومــة، فإذا لم تحصل علــى ذلك أو المبادئ 
والقيم التي تريدها، فــإن مكانها الطبيعي هو 
ةً أو قذفًا أو تجريحًا  المعارضة. الأمر ليس ســبّ
عندما نقول بــأن الكتلة التي لــم تحصل على 

مناصب حكومية تحولت إلى معارضة«.

استجابة للجمهور

ومضــى قائــلًا: »اتفقنا مع عدد مــن القوى 
السياســية، واســتجابة لما يريــده الجمهور، 
أطلقنا يد رئيــس الوزراء عــادل عبد المهدي، 
ولم نحصل على وزارة، لكــن غيرنا أعلن بأنه 
سيجاري هذا المبدأ )إطلاق يد عبد المهدي( لكنه 
لم يفعل«، لافتًا في الوقت عينه إلى أن »الدرجات 
الخاصة هي درجات الدولة والوزارات درجات 
الحكومــة. الــوزراء يتغيرون، أمــا المديرون 
العامــون ورؤســاء الهيئات ومحافــظ البنك 
المركزي وجميع تلك الدرجــات هم ملك الدولة 

وهيكلها«.
وتســاءل: »هــل ســتكون هــذه الدرجات 
للحكومة؟ ومن حصل على مناصب حكومية، لن 

يعطي هذه الدرجات للمعارضة؟ كيف ستتحرك 
المعارضة إذن؟«، مشددًا على أهمية أن »تحصل 
المعارضة علــى جميع الهيئــات الرقابية حتى 
يمكنها أن تكون مســيطرة وكاشــفة ومتابعة 
)للحكومة(. لا يكفي للمعارضة أن تلقي الخطب 

بالجوامع والشوارع فقط«.
واعتبر أن »الحكومة يمكن لها أن تحصل على 
بعض الدرجــات الخاصة مــن هيئات ووكلاء 
ووزراء ووســفراء معمّقــن برؤية الحكومة«، 
منوهًــا إلى أن »هذه الدرجات يجب أن تقسّــم 
على ثلاثة أقســام: قســم للحكومة وأحزابها، 
وقسم آخر للمعارضة وأحزابها، والقسم الأخير 

للتكنوقراط والمجتمع«.
وأكمل: »الحكومــة ترى أن قســمًا من هذه 
الدرجات هي متمكنة ولديهــا قدرات، والدولة 
تعتمد عليهــا ولا يمكن إخراجها مــن أماكنها، 
أم  أفرادها  ســواء تبنتهم أحزاب واعتبرتهــم 
لا«، كاشــفًا عن »عملية تدوير لهــذه المناصب 
والقدرات. ربما ســتكون منتجة أكثر في مواقع 
أخــرى. هناك ثــاث مراحل في هــذا الجانب 

)التثبيت، والتدوير، والإعفاء(«.

قال إن الأغلبية السياسية أهم العلاجات للأزمة... والدرجات الخاصة ملك للدولة وليس للحكومة

رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة حميد معلّة لـ»القدس العربي«:
 »المعارضة الخشنة« من خياراتنا والتظاهرات والعصيان المدني أبرز خطواتها

رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة »المعارض« حميد معلة خلال حديثه مع مراسل »القدس العربي« 

بغداد ـ »القدس العربي«:

تضاربت مواقف الحكومة المحلية في 
تقرير  بشأن  )شــمال(  نينوى  محافظة 
منظمة »هيومــن رايتس ووتش«، الذي 
أشــار إلى افتقار مراكــز الاحتجاز في 
نينوى إلى معايير حقوق الإنســان، إذ 
أكد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، 
نور الدين قبلان، حاجــة المحافظة إلى 
بناء ســجون نظامية، مشــدداً على أن 
مراكــز الاحتجــاز فيهــا لا ترتقي إلى 

معايير حقوق الإنسان.
إعلام  أورده  تصريــح  فــي  وقــال، 
حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني«، 
إن »الســجون ومراكــز الاحتجــاز في 
محافظة نينوى لا ترتقي لمعايير حقوق 
الإنسان«، مشيراً إلى أن »ما هو موجود 
للســجون،  مخصصة  ليســت  أبنيــة 
للســجن  وتســتخدم  ترميمها،  تم  إنما 

والاحتجاز«.
تواجه  التــي  »المشــكلة  أن  وأضاف 
مبنى  وجود  عــدم  هي  نينوى  محافظة 
مصمم ليكون سجناً أو مكاناً للاحتجاز«، 
أنهم »مــراراً وتكراراً خاطبوا  لافتاً إلى 
الرئاســات الثلاث )رئيس الجمهورية، 
الاتحادي،  الــوزراء  مجلــس  ورئيس 
وتحدثوا  النــواب(،  مجلــس  ورئيس 
مــع وزير العــدل بالوكالة قبل أشــهر، 
سجن  لبناء  مبالغ  بتخصيص  للمطالبة 
نظامــي في الموصل يرتقــي إلى معايير 

حقوق الإنسان«.
وزيــر  ســنخاطب  »الآن،  وتابــع: 
مبيناً  شواني«،  فاروق  الاتحادي  العدل 
أن »مخاطباتهــم الســابقة بالأســاس 

موجودة في وزارة العدل«.
وناشــد قبــان »رئيــس الــوزراء 
الاتحادي عــادل عبد المهــدي، ووزارة 
نظامية  ســجون  بناء  بضرورة  العدل، 

وتخصيص مبالغ لذلك«.
رايتس  »هيومــن  منظمــة  وأكــدت 
ووتش«، أول أمس، أن مراكز الاحتجاز 
المكتظة للغاية فــي نينوى تحوي آلاف 
الســجناء العراقيين لفترات طويلة في 
ظروف مهينة للغاية ترقى إلى حد سوء 
المعاملــة، مؤكدة أنه ينبغي للســلطات 
ضمان عدم احتجاز السجناء في ظروف 
غير إنســانية، ووجود أساس قانوني 

واضح للاحتجاز.
وقالت مديرة قســم الشرق الأوسط 
للمنظمة، لمــا فقيه: »تحتــاج الحكومة 

العراقية بشــدة إلى إعــادة بناء مراكز 
ينبغي  تأهيلهــا.  وإعــادة  الاحتجــاز 
للعراق إبقاء المحتجزين في مكان لائق، 

بما يتماشى مع المعايير الدولية«.
وأضافــت أن »الطاقة الاســتيعابية 
القصــوى لمراكــز الحبــس الاحتياطي 
الثلاثــة في شــمال العــراق، تل كيف 
مجمع  )في  والتســفيرات  والفيصليــة 
الفيصلية(، تبلغ 2500 شــخص، حسب 
مــا أفاد أحــد كبــار خبراء الســجون 
عن  الكشــف  عدم  طالبــاً  العراقيــن، 
 ،2019 يونيو/حزيران  وبحلول  هويته. 
وصل عدد المحتجزين هنــاك إلى 4500 
سجين ومحتجز تقريباً، من بينهم 1300 
ينبغي  وكان  وأُدينوا،  حُوكموا  شخص 

نقلهم إلى سجون بغداد.
وقــال الخبيــر إن الســلطات كانت 
في ذلك الوقت لــم تتخذ بعد الخطوات 
اللازمة لنقلهم، رغم مرور 6 أشــهر على 

إدانة بعضهم.
لكن رئيــس مجلس محافظة نينوى، 
سيدو جيتو، نفى الإحصائيات الواردة 

فــي تقريــر منظمــة »هيومــن رايتس 
ووتش« حــول وضعية الســجناء من 

الأطفال والنساء.
وقال جيتو إن »نينوى تضم مركزين 
تلكيف  في  يقعان  الســجناء،  لاحتجاز 
والفيصليــة، كمــا أن عــدد المحتجزين 
يبلغ 2477 في الســجون التابعة لقيادة 
شــرطة نينوى، وأكثر من 4000 سجين 

في مديرية الاستخبارات«.
وأكد أن »سجون نينوى لا تستوعب 
عــدد المعتقلــن، لذلك يصعــب توفير 
الأفرشة والأسرة بسبب ضيق المساحة 
مع ازدياد أعداد الســجناء«، منوهاً إلى 
أن »حكومة نينوى وجهت خطابات عدة 
إلــى بغداد وذي قار لاســتقبال الأعداد 
الفائضة من سجناء الموصل، لكن جرى 
الاعتذار بزعم عدم توفــر المكان الكافي 

للسجناء«.
ولفت إلى أن »حكومة إقليم كردستان 
 500 واســتلمت  لمناشــدتنا  استجابت 
ســجون  »وضعية  أن  مبيناً  ســجين«، 
نينوى على عكس التقرير الذي أوردته 

الأدوية  تتوفــر  إذ  ووتــش(؛  )رايتس 
والطعام، وأن وضعية الأطفال والنساء 
الســجناء غير مهينــة، ويمكن وصفها 
على  للســجناء«،  الطبيعية  بالوضعية 

حد قوله.
في الأثناء، قال النائب الســابق عن 
نينــوى، محمد العبد ربــه، إن مجلس 
محافظة نينوى أقر رســمياً بما ورد في 
تقرير منظمــة »هيومن رايتس ووتش« 
ســجون  في  المعتقلين  ظــروف  حــول 

نينوى.
وزاد أن »مجلــس محافظــة نينوى 
اعتــرف رســمياً بمــا ورد فــي تقرير 
منظمة )هيومــن رايتس ووتش( حول 
ظروف الســجناء، لكنــه كان يتحدث 
عــن الفروقــات والاختلاف فــي أعداد 

السجناء فقط«.
وأضاف: »أورد لكم آخر الإحصائيات 
حول أعداد المعتقلين في نينوى حســب 
اللجنــة القضائية المختصــة في محاكم 
نينــوى، ولغاية تاريــخ 1 تموز/يوليو 
الماضــي، وتشــمل: ســابقاً كان هناك 

5000 ســجين رهن التحقيق في نينوى، 
فيما بلغــت حاليــاً 2103 معتقلين رهن 
التحقيق؛ وأن عدد المحكومين بلغ 1150 
سجيناً، كما أن عدد المحالين إلى المحاكم 
بلغ 1200 موقوف، وأن عدد المفرج عنهم 

بلغ 3800 شخص«.
وانتقــد عدم وجود ســجون مؤهلة 
للمحكومــن أو الموقوفين فــي محافظة 
الموجودة  الاحتجــاز  »مراكز  نينــوى: 
حالياً تتفق ظروفها تماماً مع ما ورد في 
تقرير منظمة )هيومن رايتس ووتش(«، 
مؤهلة  غير  نينوى  »ســجون  أن  مؤكداً 

للوضع الإنساني«.
»الحكومــة  أن  إلــى  أيضــاً  ولفــت 
العراقيــة غيــر معنية بمــا يجري في 

سجون الموصل«.
وفي الســياق ذاته، قال إن »الموصل 
بحاجــة ماســة إلــى توفيــر كثير من 
الخدمات، كما أن هنــاك خروقات أمنية 
وعمليات  السياسي  الوضع  في  وإرباكًا 
تمارس  وابتزاز  ومحاصصة  مســاومة 

ضد المواطن الموصلي«.

نائب سابق: الحكومة غير معنية بما يجري في معتقلات الموصل

مجلس نينوى يقرّ بافتقار المحافظة لسجون ومراكز احتجاز نظامية:
 أبنية لا ترتقي لمعايير حقوق الإنسان

الفياض: عودة العراق للحضن العربي
 لا تتم بإشعال حرب جديدة

بغداد  ـ  » القدس العربي«:

قال مستشار الأمن الوطني العراقي، رئيس هيئة الحشد الشعبي، 
فالــح الفيــاض، إن »العراق أبلغ واشــنطن أن قدرتــه على ضبط كل 
الأمــور داخلياً ســتضعف مــع أي عمل عســكري قد تشــهده منطقة 
الخليــج«. وبيّــن في مقابلــة مع قنــاة »الجزيــرة« أن »حكومة بغداد 
ستكون قادرة على حماية القوات الأجنبية الموجودة داخل الأراضي 
العراقيــة، لكــن تفجّــر الصــراع ســيجعل كل الاحتمــالات مفتوحة، 

وسيغير قدرتها على ضبط الأمور داخلياً«.
وأكــد أن »الأزمة في منطقــة الخليج بين إيــران والولايات المتحدة 
تهــدد الســلم والاســتقرار الدولــي والإقليمــي، وأن وصولهــا إلــى 

المستوى العسكري سيتسبب في كارثة بالمنطقة لن تستثني أحداً«.
وأضاف أن »هناك رأياً عربياً متنامياً يدعو إلى ضرورة حل الأزمة 
بين إيران من جهة، والســعودية والإمارات من جهة أخرى، عن طريق 
الحوار«. وأشــار إلى أن »عودة العراق إلــى الحضن العربي لن تكون 
من خلال بوابة إشــعال حرب جديــدة في المنطقــة، وأن هذا ما أكده 

العراق مؤخراً خلال قمة مكة«.
وجدد موقف بغــداد برفض حصار قطر. وأشــار إلى أن »الموقف 
العراقــي هو مــع الحــوار والتفاهــم لحل الخلافــات بين الأشــقاء، 
خصوصاً أن هذا الحصار أثر كثيراً في الاستقرار في منطقة الخليج«.

نائبة عن »النصر« : نظام دولة المؤسسات
 في العراق اقترب من الانهيار

بغداد  ـ  » القدس العربي«:

 أكــدت النائبــة عن ائتــاف »النصر«، ندى شــاكر جــودت، أمس 
الجمعة، أن مضي ائتلافها بـ»المعارضة التقويمية« هي »خطوة مهمة 
لتقويم وإصلاح نظام المؤسســات في البلد المهدد بالانهيار«، مشيرة 
إلى أن نظام دولة المؤسسات في العراق اقترب من الانهيار، وبحاجة 

إلى تقويم وإصلاح«.
ونقــل موقــع »الســومرية نيوز« عــن جــودت، قولهــا إن »مفهوم 
المعارضــة عند الســماع بهــا من البعض يعطي رســالة مباشــرة بأن 
الطرف المعارض يســعى لإســقاط الحكومــة«، مبينــة أن »المعارضة 
أنواع، ومن بينهــا المعارضة الإيجابية التقويميــة، وهي تعتبر مكملة 

للعمل الحكومي وليست بالضد منه«.
وأضافت أن »الهفــوات بالعمل التنفيذي هي أمر طبيعي وموجود 
في جميع الأنظمة السياســية، ومن ثم، فإن وجود معارضة تقويمية 
هــو أمر ضروري لتقــويم عمل الحكومــة لوضع خطــط توجه عملها 
بالشــكل الصحيح«، لافتة إلى أن »نظام دولة المؤسسات في العراق 

اقترب من الانهيار وبحاجة إلى تقويم وإصلاح«.
وأكــدت أن »هنــاك شــخصيات مــن كتل منفــردة تدعــم موقفنا، 
وســيكون لها موقف داعم لنا في المرحلة القريبــة المقبلة وصولًا إلى 
تشــكيل معارضة قوية وذات صوت مسموع وواضح، كما أن هنالك 
مشــروع تواقيع للأطــراف المؤمنة ببرنامجنا وترغــب في الانضمام 
إليــه، وحينها ســتبدو الصــورة أكثر وضوحــاً لعدد أعضــاء الكتلة 

المعارضة خلال فترة قريبة«.

أحد مراكز الاحتجاز في نينوى يكتظ بالسجناء في ظروف غير إنسانية
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

توصل المجلس العســكري الانتقالي الحاكم في السودان، 
وتحالف من أحــزاب المعارضة وجماعــات الاحتجاج، إلى 
اتفاق لتقاســم الســلطة لمدة ثلاثــة أعــوام، يعقبها إجراء 
انتخابــات في تطــور دفــع الآلاف للخروج إلى الشــوارع 

للاحتفال به.
ويحيي الاتفاق الآمال في انتقال ســلمي للســلطة في بلد 
يشــهد نزاعات داخلية وأزمة اقتصاديــة خانقة، بعد ثلاثة 
عقود من حكم عمر البشــير الذي عزله الجيــش في أبريل/ 
نيسان. وتوترت العلاقات بين المجلس العسكري الذي تولى 
السلطة بعد عزل البشير، وجماعات الاحتجاج، بعدما قتلت 
قوات الأمن عشرات الأشخاص في مقر اعتصام خارج وزارة 

الدفاع يوم الثالث من يونيو/ حزيران.
لكن وســطاء أفارقــة نجحوا فــي إعــادة الجانبين إلى 
المحادثــات المباشــرة في أعقــاب احتجاجــات ضخمة ضد 

الجيش يوم الأحد.
وقــال وســيط الاتحــاد الأفريقــي محمد حســن لبات 
للصحافيــن إن الجانبين، اللذين عقــدا محادثات على مدى 
يومين متتاليــن، اتفقا في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة 
علــى »إقامة مجلــس للســيادة بالتناوب بين العســكريين 

والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا«.

ودعا تجمع المهنيين الســودانيين إلى التماســك من أجل 
حراسة الثورة وضمان تحقيق أهدافها.

وقال في بيان إن تنحي البشــير كان مطلبا اولا، وتسليم 
السلطة للمدنيين ثانيا، وســنمضي في إنجاز أهداف الثورة 
»حرية.. سلام.. وعدالة«. وأضاف »لنتمسك من أجل حراسة 

الثورة وضمان تحقيق أهدافها«.
وأوضح أن الاتفاق الذي تم على أن تكون الفترة الانتقالية 
3 ســنوات و3 أشهر، الـ 21 شــهرا الأولى رئاستها للمجلس 

العسكري، والـ 18 التي تعقبها لقوى الحرية والتغيير.
وأردف »شــعبنا الظافر، الآن يتسع الطريق شيئا فشيئا، 

شدوا الأيادي وسدوا الفراغ بالتلاحم«.
ودعا إلى الفــرح قائلا »اليــوم ميلاد الفرح فــي البلاد، 

ولتسطع شمس الحرية بدون غيوم«.

لجنة تحقيق

وأوضــح أن الاتفاق تضمن تشــكيل مجلــس وزراء من 
الكفــاءات الوطنيــة تقوم قوى إعــان الحريــة والتغيير 

بتشكيله.
وتابــع » يتكون المجلس الســيادي من 5 عســكريين و5 
مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح 

المجموع 11 عضوا«.

وإشــار التجمع إلى أن الاتفــاق أجّل تشــكيل »المجلس 
التشريعي بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء«.

وكذلــك تم الاتفاق على »تشــكيل لجنة تحقيــق وطنية 
مستقلة للأحداث منذ 11 أبريل/ نيسان الماضي«.

ونــوه تجمع المهنيين الســودانيين أن العســكري وقوى 
الحرية والتغيير اتفقا على تشــكيل لجنة فنية مشــتركة من 
قانونيين بمشــاركة أفريقيــة تنهي أعمالها خلال 48 ســاعة 
ابتــداء من صباح اليوم الســبت كــي يتم توقيــع الاتفاق 

السياسي النهائي.
وســبق أن اتفق الطرفــان على أن تحالــف قوى الحرية 
والتغيير ســيحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي قبل 
أن تفــض قوات الأمــن اعتصاما أمام مقــر وزارة الدفاع في 

الخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران.
وقال المحلل الســوداني خالد التيجاني إن الجانبين قدما 
تنازلات في الاتفاق، مشــيرا إلى أن أكبر تحد يتمثل في توفر 
الثقة بــن الطرفين لتنفيــذ الاتفاق. وأضــاف أن الحكومة 

ستواجه توقعات عالية وتحديات اقتصادية كبرى.
وحســب شــهود فإنه ما إن وردت أنباء التوصل للاتفاق 
حتى عمت الاحتفالات شــوارع مدينــة أم درمان الواقعة في 
الجهــة المقابلة من الخرطــوم عبر نهر النيــل. وخرج آلاف 
الأشــخاص من جميع الأعمار إلى الشوارع وأخذوا يرددون 

»مدنية، مدنية، مدنية«.

وقرع الشبان الطبول وأطلق السائقون أبواق سياراتهم 
وزغردت النساء احتفالا.

وقال عمر الداغر القيادي في قوى »الحرية والتغيير« »هذا 
الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، 

ونرجو أن يكون هذا بداية عهد جديد«.
وأعلنــت قوى »الحريــة والتغيير« عن تنظيــم »لقاءات 
جماهيرية »، في عدد من مدن السودان، لشرح مسار العملية 
السياســية إثر »اتفــاق الخرطوم« مع المجلس العســكري، 

حسب بيان.
وأوضح البيان أن قيادات قوى » إعلان الحرية والتغيير« 
تعقد لقاءات »جماهيرية مفتوحة« للتنوير بمســار العملية 

السلمية والاتفاق مع المجلس العسكري.
وأشار إلى أن المخاطبة الجماهيرية المفتوحة ستجري في 
8 ســاحات في أحياء العاصمة الخرطوم، وكذلك في عدد من 

مدن البلاد.

»انتصرنا على الظلم«

وقال شــهاب صلاح )23 عاما( وهو خريج هندسة عاطل 
عن العمل كان يتحدث وهو يحمــل علم بلاده »لقد انتصرنا 
على الظلم، هدفنا تحقيق الحرية والعدالة وإيجاد فرص عمل 
للشباب. الحكم المدني والديمقراطية هما مستقبل السودان«.

وبين بائع الخضراوات عبد اللــه صالح )54 عاما( »نريد 
بعد الاتفاق أن تتحسن الأحوال، لقد تعبنا من غلاء الأسعار 

والعلاج والتعليم، نريد أن نعيش حياة أفضل«.
وكان نائــب رئيس المجلس العســكري الفريق أول محمد 
حمــدان دقلو، الذي يــرأس قوات الدعم الســريع ضمن من 

أعلنوا الاتفاق.
وطمأن في تصريحاته جميع القوى السياسية والحركات 
المسلحة وكل من شارك في التغيير من الشباب والنساء بأن 

هذا الاتفاق سيكون شاملا ولا يقصي أحدا.
وأعــرب عــن شــكره للوســطاء، المبعوثــن الأفريقي 
والإثيوبي على جهودهم وصبرهم على الجميع. وشكر أيضا 
قيادات قوى الحرية والتغيير على الروح الطيبة التي تحلوا 

بها خلال التفاوض.
وتتهم قــوى »الحريــة والتغيير« قوات الدعم الســريع 
بقيــادة عملية فض الاعتصــام أمام وزارة الدفــاع. ويقول 
مســعفون من المعارضــة إن أكثر من مئة شــخص قتلوا في 
عملية الفض وما تلاها من أعمــال عنف. وتقول الحكومة إن 

عدد القتلى 62 شخصا فقط.
ودعت منظمــة »العفو الدوليــة« الى منع قــوات الدعم 
الســريع، التي انبثقت من ميليشيات متهمة بارتكاب جرائم 
حرب في إقليم دارفور في غرب الســودان، من ممارســة أي 

أنشطة أمنية للمساعدة في تأمين الاتفاق.

تضمن تشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية... وتجمع المهنيين دعا إلى »حراسة الثورة«

اتفاق بين »الحرية والتغيير« و»العسكري« يقضي بالتناوب على رئاسة المجلس السيادي

... وسودانية تبكي عقب سماع الاتفاق سودانيون يحتفلون بعد الاتفاق بين المجلس العسكري وتحالف احزاب المعارضة في الخرطوم

■ الخرطــوم ـ الأناضــول : توالــت ردود 
الأفعال علــى »اتفاق الخرطــوم«، بين المجلس 
والتغيير«،  »الحرية  إعلان  وقوى  العســكري، 

فجر الجمعة.
فقد أعربت نائبــة رئيس حزب الأمة القومي 
المعارض، مريم الصادق المهــدي، عن أملها بأن 
يسفر الاتفاق عن »إحلال السلام ونهاية الظلم« 

في البلاد.
ونفتخــر،  نفــرح  أن  لنــا  »حــق  وقالــت 
ونستشــرف العمل جميعنا دون ظلم أو إقصاء 

لنساهم في بناء وطننا«.
حتى  للعمل  الســودانية،  القياديــة  ودعت 
يكون الاتفاق »كســبا للوطن وإحلال الســام 

ونهاية الظلم«. 
وأضافــت »لندلف إلــى مرحلــة أخرى من 

النضال من أجل أهلنا وبلدنا«. 
وتابعــت »فليكــن الاتفاق من أجــل )إنهاء 
حالات( النزوح، ومراكز الاحتجاز«، في إشارة 
لما يشــهده إقليــم دارفور من نزاع مســلح بين 
الجيش الســوداني ومتمردين منذ 2003، خلف 
نحو 300 ألف قتيل، وشــرد قرابــة 2.5 مليون 

‎.شخص
)حزب  الشــعبي  المؤتمــر  حزب  أعلــن  كما 
الترابي( في الســودان، تأييــده للاتفاق لأنه 

»سيخرج البلاد من أزماتها«.

وقــال القيــادي في الحــزب، أبــو بكر عبد 
الــرازق، إن »الاتفاق جيد، خاصــة أن اختيار 
الشــخصيات من الكفــاءات والخبرات لمجلس 
الوزراء، سيكون بإجماع كل القوى السياسية«.
من  البــاد  ســيخرج  »الاتفــاق  وأضــاف 
أزمتها، ويعمل علــى تهيئة المناخ لفتح المدارس 

والجامعات«.
في ذات الصدد، أعلن المراقب العام للإخوان 
المسلمين عوض الله حســن، تأييده لأي اتفاق 

يحفظ البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الســودانية، عن حسن 
قولــه: »إننــا نؤيــد أي اتفاق يحفــظ البلاد، 
إذا  ومتفائلون بأن المســتقبل ســيكون أفضل 
توافق الناس على احترام الديمقراطية ونبذوا 

أسلوب الإقصاء والأجندات الخفية«.
في المقابــل، اعتبــر رئيس حركــة »تحرير 
السودان« المتمردة، مني أركو مناوي، أن اتفاق 
الخرطوم، لا يعبر عــن قضايا الوطن، ولا يقدر 

تضحياته.
وقال في بيان إن »أي اتفاق لم يؤســس على 
أرضية الســام يعتبر امتدادا للإنقاذ )النظام 

السابق(. 
د على أن الأشــهر 6 الأولى المحددة في  وشدَّ
الاتفاق ضمن الفترة الانتقالية لتحقيق السلام، 
»جاءت بشــكل انتقائي وانتهــازي، ولا تؤدي 

غرض بناء الســودان الذي عانــى من أزمات 
حادة ومتشعبة«.

كذلك، أعلنت »حركة تحرير السودان/جناح 
عبد الواحد نور«، رفضها الاتفاق، واصفة إياه 

بأنه »خيانة للثورة ودماء الشهداء«.
وقالت الحركة في بيــان إن »الاتفاق خيانة 
للذين وهبوا أرواحهم من أجل الحرية والكرامة 
والتغيير الشــامل والحكم المدني الكامل وبناء 

دولة المواطنة المتساوية«.
وموضحة أســباب رفضها للاتفاق، اعتبرت 
الواحد  عبــد  الســودان/جناح  تحرير  »حركة 
نور«، في بيانها، أن قوى المعارضة التي وقعت 
شرعية  العسكري  المجلس  »أعطت  الاتفاق  على 
زائفة، بــل اعتبرته جزءا من الثــورة رغم أن 
جنرالاته مجرمو حــرب وارتكبوا الفظائع ضد 
الأبريــاء في دارفور )غــرب( وجبال  المدنيين 
النوبة )جنوب( والنيل الأزرق )جنوب شرق( 
وغيرها من مناطق السودان ويجب أن يقدموا 
للمحاكمات وليس تقديمهم كقادة للســودان«، 

حسب ما جاء في نص البيان.
وقالــت إن »قوى إعلان الحريــة والتغيير« 
بتوقيعها على هذا الاتفاق »وضعت نفســها في 
مرتبة واحدة مع نظــام )الرئيس المعزول عمر( 
البشــير بنســخته الثانية وأضحت شريكاً له 
في كل الجرائم التي وقعت بحق الســودانيين 

الأبرياء«.
ورأت أن »قــوى إعلان الحريــة والتغيير« 
قدمت »تنازلات عن القصاص لدماء الشــهداء 
بالقبول بلجنة وطنية للتحقيق في جريمة فض 
اعتصــام القيادة العامة وشــهداء مليونية 30 
يونيو الماضي والجميــع يعرف مآلات مثل هذه 
اللجان التي تتســتر على جرائــم النظام التي 

دائما تقيدها ضد مجهول«.
وأكدت الحركة على تمســكها بتشكيل »لجنة 
تحقيــق دوليــة« للتحقيــق في أحــداث فض 
اعتصام الخرطــوم وما تلاه مــن أحداث؛ لأن 
المجلس العسكري هو »المسؤول الأول عن هذه 
الجرائم«، رغم نفي الأخير مسؤوليته على ذلك.

ودعت »الشعب السوداني لضرورة مواصلة 
المقاومة وعدم اليأس والإحباط والإستســام 
لأن طريق الحريــة والكرامة والتغيير محفوف 

بالمخاطر والانتهازيين وسارقي الثورات«.
وحركتا تحرير السودان جناحا عبد الواحد 
نور وأركــو مناوي، إضافة إلــى حركة »العدل 
يقاتلون  إبراهيم،  جبريل  بزعامة  والمســاواة« 
القوات الحكومية في إقليم دارفور غربي البلاد.

ومنذ 2003، يشــهد الإقليم نزاعا مسلحا بين 
القــوات الحكوميــة وحركات متمــردة، أودى 
بحياة حوالى 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 

مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

■ الخرطوم ـ  الأناضــول:  رحبت كل من 
تركيــا وبريطانيــا وإثيوبيــا وقطر ومصر 
والإمــارات والاتحــاد الأفريقــي والجامعة 
العربية، أمس الجمعة، بالاتفاق السياســي 
الذي وقعته »قوى إعلان الحرية والتغيير«، 
قائدة الحراك الاحتجاجي في الســودان، مع 

المجلس العسكري الانتقالي.
التركيــة  الخارجيــة  وزارة  ورحّبــت 
بالاتفــاق، في بيان نشــرته الجمعــة، عبر 
موقعها الإلكتروني الرســمي، قالت فيه إنها 
ترحب بالاتفاق الذي نتج عن المباحثات التي 
جرت بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى 

الحرية والتغيير في السودان.
وأعربــت عــن أملها فــي أن تســهم هذه 
الخطوة في إرســاء الاستقرار في السودان، 
وضمان تقــدم عملية الانتقــال وفق مفهوم 

شامل.
وهنأ رئيــس مفوضية الاتحــاد الأفريقي 
موسى فكي »بشدة« المجلس العسكري وقوى 

الحرية والتغيير على الاتفاق. 
ونقل بيان للاتحاد عبر موقعه الإلكتروني، 
والاتحاد  الدولــي  للمجتمــع  فكــي  امتنان 

الأفريقي لدعمه لعملية الوساطة الأفريقية. 
الحفاظ  على  الســودانية  الأطراف  وحثّ 
على التسوية، مؤكدًا التزام الاتحاد في دعم 

السودان نحو المسار الديمقراطي.
كذلك، وصف وزيــر الخارجية البريطاني 
بـ»اللحظة  الخرطــوم  اتفاق  هانت،  جيرمي 

التاريخية«.
وقال، في تغريدة في موقــع »تويتر«، إن 
الاتفاق يمهد الطريق إلى الحكم المدني، مؤكدا 
استعداد بلاده لتقديم المساعدة للسودانيين 

في المرحلة المقبلة. 
آبي أحمد  الإثيوبــي  الــوزراء  أما رئيس 
علــي، فقد بعث رســالة تهنئة إلى الشــعب 
»العسكري«  بين  الاتفاق  بمناسبة  السوداني 

وقوى التغيير. 
ووصــف آبي أحمــد، في بيــان، الاتفاق 
بـ»المهم جدا لتحقيق الاســتقرار والســام 

الدائم والشامل في السودان«.
الجامعة العربية، رحبــت أيضاً بالاتفاق، 
و»الــروح الإيجابية البنــاءة والمرونة التي 
تحلى بها المجلس العســكري وقيادات قوى 
إعــان الحريــة والتغيير وكافــة الحركات 

السياسية والمدنية«. 
ووصفــت فــي بيــان، الاتفــاق بـ»الهام 
لترتيبات وهيــاكل المرحلة الانتقالية لتمكين 

السودان من عبور الصعاب«.
وأعربت عن ثقتها في أن »الاتفاق سيساهم 
في ســرعة اســتعادة الســودان لعضويته 
)في الاتحاد الأفريقي( المعلقــة منذ 6 يونيو 

)حزيران(، على خلفية الأزمة الحالية(«. 
وأثنــى البيان علــى الجهد الــذي قام به 
التفاوض  الاتحاد الأفريقي في تيسير عملية 

بين الأطراف السودانية.
في  القطرية،  الخارجية  قالت  السياق،  في 
بيان، إنها تتطلع من خــال هذا الاتفاق لأن 
يضمن التمثيل الحقيقي للشــعب السوداني 
إلى  بالإضافة  المختلفــة،  بأطيافــه  الكــريم 

استمرار عمل أجهزة الدولة. 
وأضافــت في بيان أن »الــدور الذي لعبه 
الهوة بين  الاتحــاد الأفريقي فــي تجســير 
الســوداني يعــد دورا  المشــهد  الفرقاء في 

محوريا، ونثني على هذه الجهود البناءة«.
وعبــرت وزارة الخارجية عــن تطلع قطر 
إلــى أن »يحقــق الاتفاق تطلعات الشــعب 

العادلة في  الشــقيق، ومطالبه  الســوداني 
الحرية والســام والعدالة«. وشــددت على 
موقــف دولة قطــر »الثابت الداعــم لوحدة 

واستقرار وسيادة السودان«.
عن  كذلك  أعربــت  المصريــة  الخارجيــة 
ترحيبها بالاتفاق، وأشــارت فــي بيان، إلى 
أن القاهرة »تعتبر الاتفاق يمثل خطوة هامة 
على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام 

في البلاد«. 
في المــوازاة، قال وزير الدولة للشــؤون 
أنــور قرقاش: »نبارك  الخارجية الإماراتي، 
للســودان الشــقيق الاتفاق الذي يؤســس 
الوطن  لانتقال سياسي مبشر، الحرص على 

والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق«. 
وأكد في بيان، وقوف بلاده مع الســودان 

»في العسر واليسر«. 
ويشــهد الســودان تطورات متســارعة 
ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن 
عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة )1989 
- 2019( في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت 
وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، 

تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. 

 قوى مدنية تدعم... وحركات متمردة ترفض 

قطر شددت على موقفها »الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان«

تركيا ترحب بالاتفاق... وبريطانيا تعتبره »لحظة تاريخية« 

■ الخرطوم ـ  الأناضول:   توصل المجلس العســكري الســوداني وقوى 
إعلان الحرية والتغيير، إلى اتفاق على مجلس السيادة لفترة ثلاث سنوات 
على الأقل، الجمعة، وكذلك تشــكيل حكومة مدنية من الكفاءات، فيما أرجأ 

الاتفاق على تشكيل المجلس التشريعي.
ويتكون المجلس الســيادي من 5 عســكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو 

مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
جــاء ذلك بعــد مفاوضات اســتمرت يومين برعايــة إثيوبيــة وأفريقية، 

ساهمت في تحقيق ما توصل إليه الطرفان.
وبــدا أن الاتفاق هو أقصى ما يمكن تحقيقه بين الطرفين باعتبار تمترس 

كل طرف منهم خلف مواقفه، بحسب محللين.
بينمــا رأى آخــرون أن الاتفاق بين العســكري وقوى التغييــر هو اتفاق 
مرحلــي يتطلب مجهودا آخر مــن الطرفين للتوصل إلى اتفــاق كامل.وهذا 
رهين بالملفات الشــائكة التي تنتظرهما، لاســيما لجنــة التحقيق بالأحداث 
في البلاد وسقوط القتلى، وعلى رأسها حادثة فض الاعتصام أمام القيادة 
في الخرطــوم، 3 يونيو /حزيــران الماضي، وتتهم قــوى المعارضة المجلس 

العسكري بالمسؤولية عنه.
هــذه القضية لن تكــون الوحيدة القابلــة لتفجير الخلاف بــن الطرفين، 
فهنــاك ملفات أخــرى قد تضــع الاتفاق على المحــك، منها إصــرار المجلس 
العســكري على إشــراك قوى سياسية عرفت بمشــاركتها النظام السابق، 
منهــا أحــزاب »المؤتمر الشــعبي« و» الإصلاح الآن« الإســاميان، والحزب 

الاتحادي الديمقراطي.
وأيضا تبقى الحركات المســلحة التى وقعت اتفاقات مع النظام الســابق 
وعلى ضوئه جاءت مشــاركتها في الحكم منها، جبهة الشــرق التي وقعت 
اتفاق »سلام الشــرق« 2007، وحركة التحرير والعدالة التي وقعت اتفاق« 

سلام دارفور«في العاصمة القطرية الدوحة في 2011.
ولعــل ذلــك مــا حــدا بنائــب رئيــس العســكري، محمــد حمــدان دقلو 
»حميدتــي«، إلى تأكيد ذلك في التصريحات الصحافية عقب الاتفاق، حيث 
طمأن الحركات المســلحة والقوى السياســية الأخرى بأنه لــن يتم إقصاء 
أحد في الفترة الانتقالية. كما أن تأجيل تشــكيل المجلس التشربعي« يشير 
بوضوح إلى الخلاف الذي نشــب أخيرا على نسبة 67٪، التي منحت لقوى 
التغيير، ووافق عليها المجلس العســكري قبل حادثة فض الاعتصام، ولكنه 
تراجع عن ذلك في حديث ســابق للمتحدث الرســمي باســم لمجلس شمس 
الدين الكباشي عندما قال »هناك أمور كثيرة تغيرت منذ الاتفاق السابق مع 

قوى الحرية والتغيير«.
وحســب محللين، فــإن الضغوطــات الإقليميــة والدولية، ســاهمت في 
الوصــول إلى اتفاق قد يؤدي إلى تهدئة الشــارع الذي ظل ســقف توقعاته 

للثورة الشعبية بأن يعود الجيش لثكناته ويترك السياسة للمدنيين.
مواصلة الشــارع لحراكه منذ 19 ديســمبر/ أيلول الماضي، والتعب الذي 
اعتــراه لطول فترة الاحتجاج، ربما كان ســببا رئيســا في أن يتعامل أشــد 
المتعنتــن في قوى »الحرية والتغيير« على ما تحقق من اتفاق بأنه أمر واقع 

وعليهم التفكير في قادم الأيام.
ويرى خبراء في الشــأن السوداني، أن أكبر مهدد للاتفاق بين العسكري 
وقــوى التغيير يكمن في تحركات مــا تعرف بفلول النظام الســابق، الذين 
ســيعملون بقوة على إفشــال الاتفاق بكل الســبل حتى لــو بانقلاب يطيح 

بالعسكري وقوى التغيير.
وســبق أن أعلــن المجلس العســكري إبــان تعثــر تفاوضه مــع »الحرية 

والتغيير« الشهر الماضي عن إفشال انقلابين اثنين.
وإلــى حين التوصل إلى اتفاق نهائي علــى كل تفاصيل الفترة الانتقالية 

يظل الوضع في السودان قابلا لكل الاحتمالات.

تساؤلات حول صمود الاتفاق
 ومخاوف من قوى النظام القديم 
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دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
أمس في موســكو مع المبعوث الأممي لسوريا غير 
بيدرسن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، إلى 
جانب البيئة الآمنة المفترضة، والوضع الملتهب في 
إدلــب، وأمور تتعلق بالتوفيق بــن جميع أطراف 
التفاوض لترتيب رؤية مشتركة للعملية السياسية 

في سوريا.
ومن المعلوم أن لافروف، التقى بالمبعوث الأممي 
الخاص إلى سوريا، وسط أخبار عن اجتياز مرحلة 
تفكيك عقدة الأسماء الستة التي كانت مدار تنازع، 

والدخول في بوابة الإعلان الدستوري الوشيك.
هنا يمكن ان نتســاءل هل يمكــن أن ندخل في 
الشوط الاخير من  هذا المسار الطويل والمشاورات 
المعقدة لتأليف لجنة دستورية، حسبما نص مسار 
الروسي والسوري  النظامان  جنيف، بعدما حاول 
تحريــف كل ما يخصه من قوانــن، من اجل تأمين  
لجنــة طيّعة تؤمن تأهيــل وإعادة إنتــاج النظام 

السوري؟
العلاقات  أبو دياب أستاذ  البروفيســور خطار 
الدولية في جامعة باريــس والخبير والباحث في 
الجيوبولوتيك، والمطلع على الملف السوري، قال إن 
الضغط الروسي قام بحل آخر عقدة حول الاسماء 
الستة التي كانت محل خلاف وتصادم، ولكن ذلك 
لا يعني حســب رؤيته ان اللجنة الدستورية »هي 
نهايــة المطاف لان هــذا النظام ممكــن أن يخترع 
عقدة إضافية في اللحظة المناســبة، فهو نظام الكل 
الشــيء واللاشــيء، لانه غير قابل للإصلاح ولا 

يقبل التسوية«.
وحول ســؤال الخبير في العلاقات الدولية عن 
جدية النية الروســية، في الوصول إلى تســوية 
فعلية، أو حقيقة قبول موســكو بإعلان دستوري 
يبصــم عليه ويمهد لمــا بعده من مراحــل العملية 
السياسية، قال إنه يشك في نوايا الروسي معتقداً 
أن هذا الحل سيكون مفتاحاً لمسار أعقد من سابقه، 
موضحــاً ان الخلاف الاكبر ســيكون حــول آلية 
تنظيم الانتخابات ومن ينتخب، وأين، وبإشــراف 
مَنْ، مضيفاً لـ«القدس العربي«: »نحن أمام مســار 

طويل ومعقد ولا يعني إذا حلت عقدة لعبة اختيار 
الأسماء فان هذا المسار قد انتهى«.

واعتبــر ان ما يجــري هو تأقلم روســي مع كل 
تقدم، فموســكو تحاول الضغط في اتجاه تركيب 
حل سياسي حسبما تيســر، ولكنه لصالح النظام 
في مطلق الاحوال، »وهــذا يخضع لتوازنات، لأن 
التوازنات ليســت مع تركيا فقط، بل تتمثل بقبول 
الدول الغربية الاخرى، فهي المعنية بالمشــاركة في 
عملية الإعمار من عدمها وهذا ما تريده روسيا، في 

مرحلة لاحقة«.
لذلك، فالملف أمام مجموعة أشياء نظرية، حسب 
قراءة أبو دياب »لأن المســألة الســورية استهلكت 
حتى الآن مبعوثين دوليين عديدين من كوفي عنان 
إلــى الاخضر الابراهيمي إلى دي مســتورا، والآن 
مضى على غير بيدرســن في مهامه عدة اشهر ولم 
ينجز اي شيء، نحن دوماً امام الكثير من المماطلة 

والقليل من الفعل«.

»مظلة الأمم«

ومن المفترض ان تعود العملية السياســية إلى 
مظلــة الامم المتحدة، من اجل اطــاق عملية كاملة 
من جنيــف، وذلك بعد نضوج الاتفاق حول اللجنة 
الدســتورية، في اعقاب زيارة غير بيدرســن إلى 
دمشــق قريباً، و اجتماعه بأعضاء هيئة التفاوض 
الســورية في الرياض حســب ما أوضح المتحدث 
الرســمي باســم الهيئة الســورية العليــا يحيى 

العريضي لـ«القدس العربي«.
ولكن حول عودة هذه العمليــة إلى جنيف، او 
بقاء مســارها بيد الروس، يقول البروفيسور أبو 
دياب ان الروس يمددون نشــاطهم، ليس فقط إلى 
اتفاقات »استانة« و«سوتشي«، بل مددوا نشاطهم 
إلــى القــدس المحتلة، اذ جعــل من لقــاء القدس 
الأمنــي الذي جمع الأطراف الروســية والامريكية 
والإســرائيلية نوعاً من المســار الاضافــي  للحل 
الســوري، معتقداً ان »كل شيء يهون عند الروس 
من اجل عدم الوصول إلى جنيف« لان موسكو تريد 
ان تمارس الانتداب ولا ترغب برعاية دولية محكمة 

للحل السوري« حسب رؤيته.
وكان وزيــر الخارجيــة الروســي، ســيرغي 
لافروف، اعلن الجمعة، أنه تجري دراســة وإعادة 

نظر في مســألة عقد قمة جديدة لثلاثي أســتانة، 
وقال لافروف خلال لقائه مــع المبعوث الأممي إلى 
سوريا، غير بيدرسون: »روســيا وتركيا وإيران، 
باعتبارهــا الــدول الضامنة للاتفاقيــات التي تم 
التوصل إليهــا بين الحكومــة والمعارضة في إطار 
عملية أستانة، ســتواصل جهودها لتحقيق نتائج 
إضافية من أجل إقامة سلام دائم وآمن في سوريا. 
وأضاف، قائلًا: »يجري التخطيط لعقد اجتماعات 
على مســتوى المديرين السياســيين في المستقبل 
القريب، والنظر في مســألة عقد قمة جديدة لثلاثي 

أستانة«.

معالجة بالقطعة

لكن، ومع تقدم ملف تشكيل اللجنة الدستورية، 
يبقــى وضع إدلب الملتهب، نقطــة إضافية لا بد من 
الموقــف بخصوص المدنيين فيها، لعــدم توفر بيئة 
آمنة حســب ما نــص القانون الدولــي، لكن الامر 
فســره الخبير اللبناني، على أنه يأتي في ســياق 
سياسة  معالجة المسألة السورية التي تعالج دوما 

بالقطعة او بالتدريج، اذ ان اقرار اســباب اللجنة 
الدســتورية، لا يعني اننا امام نهايــة المطاف، بل 
ســيكون هناك خلاف على آلية ادارة عمل اللجنة 
الدستورية، واين ستنعقد، فالعقدة ليست في بيئة 
ادلب فقط، بل ايضاً في دمشــق، فبيئة دمشق غير 
صالحة في ظــل هذا النظام، لعقــد اي عمل للجنة 
الدســتورية، وليس هناك مســار لبناء الثقة، فهو 

يتطلب الكثير من الوقت«. 
وأمام ما تقدم، يبدو انــه ليس الأهم في اللجنة 
الدســتورية، الاعلانات النظرية عنها، بل تطبيقها 
وخاصــة المســائل الاساســية التي تحــدد كيف 
تجــرى الانتخابات وتحت اشــرف من، ومســألة 
عودة اللاجئــن، لان التغير الديموغرافي هو لعبة 
تدميرية زادت على تدمير الحجر والبشر. وانتهى 
المتحدث بالقول إنه لا يمكــن القبول بأي حل دون 
عودة النازحين واللاجئين والمهجرين، ومن ناحية 
أخرى مســألة اعادة الاعمار التي تأتــي في مقام 
آخر، وكل هذا ســيتطلب المزيد من الجهد والمتابعة 
وســيكون عرضة للتجاذب الدولي والاقليمي قبل 

التوافق الدولي والاقليمي على هذه المواضيع.
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خبير سياسي لـ »القدس العربي«: تم حل عقدة الأسماء الستة في اللجنة

الروس يضغطون لتشكيل لجنة دستورية طيّعة لتعيد إنتاج النظام السوري

على الطاولة »تعديلات طفيفة« وتحسين »منظومة النزاهة«

الأردن وانتخابات 2020: استبعاد »العتبة« ووزارة أغلبية و»فيتو« متجدد على »تكتل قوي للإخوان« أو لغيرهم
عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قضي الأمر تقريباً في المسألة الداخلية الأردنية، ما دامت 
الدورة الاستثنائية الوشيكة برلمانياً لم تتضمن بنداً يتعلق 

بـ«تعديلات على قانون الانتخاب«.
يعني ذلــك، بلغة واقعية، أن الشــغف بقانون انتخاب 
جديــد تمامــاً ومتطور جــداً، فاتــت على رمــوزه فرصة 
الاحتفال، بالرغم من التفاؤل بذلك في ظل الإيقاع الإقليمي 
الذي تحكمــه اليوم صفقة القــرن وتوابعها، وعلى الرأس 
مؤتمــر المنامة المشــؤوم. ويعني أن ما قالــه الملك عبدالله 
الثاني قبل أســابيع عدة هو الفيصل، حيث أشار علناً إلى 
أن القانون الحالــي »جيد«، وحظي بحــوار وتوافق، وما 

يحتاجه »بعض التعديلات الطفيفة«.
في غرفة القرار الأردنية العميقة، يسأل كبار المسؤولين 
عن الطريقة التي يمكن أن تقود إلــى »تغيير جوهري« في 
تركيبــة التمثيل البرلماني ونوعية الأشــخاص، مع صمود 
النظرية التي تقول بأن القرار لم يصل بعد للثقة بـ«شراكة 

من أي نوع«، مع كتلة برلمانية وسياســية ضخمة من وزن 
الإخوان المســلمين. وفي الغرفة نفسها، الكلام يتوسع عن 
»ضوابط وآليات« للتعامل مع »المال السياســي« وشــراء 

الأصوات.
المعنى، ما تتحدث عنه أوساط القرار هو »تحسين نوعية 
الأفراد النواب«، وليس القفز لمظلة »تكتلات مهمة ومؤثرة«، 

يمكن أن تقفز فعلًا ببرنامج »وزارة أغلبية برلمانية«.
البرنامج الأخير، تحــدث رئيس الوزراء عمر الرزاز عن 
أمله في الوصول إليه، لكنــه لاحقاً قال بأن هذا الملف خيار 
دولة وقرار، وليس خيار حكومته من حيث الشكل والهوية 
والتوقيت. ومحصلة النقاشــات التي حصلت مؤخراً خلف 
الغرفة المغلقة انتهت باســتمرار العمــل مع أعضاء البرلمان 
الحالي، وتكليف المستشــار الملكي، منــار الدباس، بملف 
التواصــل معهم جزئياً، في مؤشــر إضافي يعــزز القناعة 
بغياب خيار »حل البرلمان«، أو تقصير عمر المجلس الحالي.

الحديــث تمركز حــول عدم توفــر حاجــة موضوعية 
إلى تغيير قواعــد اللعبة في »النظــام الانتخابي«، لأنه لا 
يزال نموذجيــاً في إبعاد خطر »أغلبيــة في حضن الحركة 
الإســامية«، وخدمــة الثقــل الاجتماعي والعشــائري، 

بالتوازي مع بروز الحاجة إلى »تجويد« منظومة التصويت 
والنزاهة الانتخابية قدر الإمكان.

عملياً، يعني عدم وجود تعديلات على قانون الانتخاب 
في اســتثنائية البرلمان خطوة للــوراء في المجال الحيوي 
لبرنامــج »حكومة أغلبيــة برلمانية«، كما يؤشــر على أن 
البرلمان الحالي ســيكمل دورتــه العادية المقبلــة المتبقية 

دستورياً له، مع استبعاد خيار »انتخابات مبكرة«.
زمنيــاً، تبدأ الــدورة العادية اليتيمــة المتبقية للبرلمان 
الحالي قبل نهاية العام الحالي، وتســتمر لمنتصف شــهر 
نيسان/أبريل… ذلك المؤشر الأقوى على أن »انتخابات عام 
2020«، وهــي الأولى على إيقاع ترتيبات الإقليم، ســتبقى 
حتــى اللحظة في موعدها الدســتوري المحدد صيف العام 

المقبل، ولا ضرورة الآن لأي استعجال.
يخطط القرار لتحســن مســتوى العملية الانتخابية، 
والعمــل علــى الحد من دور المال السياســي، ولا أســاس 

للتفاؤل بتغيير النظام الانتخابي.
وفقاً لخبراء في التشريع، عدم تغيير النظام الانتخابي 
لصالــح »عتبة« فــي الأصوات تســمح بتكتــات كبيرة 
أو لصالــح »قائمــة وطنية«، يعنــي بأن فوبيــا الانتقال 

الديمقراطي خطوة واسعة مع ما تتطلبه من سيناريوهات 
مع الإخوان المســلمين لا تــزال هي المســيطرة، وإن كانت 
الرغبة تطل برأســها لتغيير بعــض الوجوه وإبعاد بعض 

الرموز.
يفترض طبعاً أن يحصل ذلك بدون التورط في الاقتراب 
من ســيناريو حكومة أغلبية برلمانية فــي مرحلة انتقالية، 
وضعت فيها الأســس لكي تجلس مؤسسة ولاية العهد في 
كامل مساحتها الدســتورية، وفقاً لبرنامج يتصاعد اليوم، 
حيث حراك نشــط وفعال وفــي كل الاتجاهات لولي العهد 

الشاب الأمير حسين بن عبد الله.
وحيث -وهذا المهم- دور ناشط لـ »نائب جلالة الملك«، 
ضمن أسس المرتكزات الدســتورية التي تحدث عنها الملك 
في رســالة شــهيرة لمدير المخابرات الجديد الجنرال، أحمد 
حســني، وهو ما يرحب به الرأي العام والنخبة بالتوازي، 

بكل الأحوال.
بدأت هنا مؤسســة ولاية العهد تعمل في كل الاتجاهات 
الداخلية، وتشــتبك مع المؤسســات والتفاصيل، وتحضر 
بقــوة وتأثير في وجدان البســطاء قبــل النخب، وتطلق 
العديــد من المبــادرات، وتجلــس في مكانها الدســتوري 

المألوف والشرعي وسط مناخات أكثر ودية.
ويتطلب إنجاز الملف على الإطار المرسوم هنا الدفع بأي 
تعديلات تتقرر على قانون الانتخاب، إلى ســلطة التشريع 
في الدورة الأخيــرة العادية المقبلة لمجلس النواب الحالي، 
حتى تناقــش بمعزل عن مخــاوف النــواب الحاليين من 

»الرحيل قبل وقتهم«.
هنا، حصرياً، يستطيع النواب الحاليون وضع ترتيبات 
تشريعية لا تســاهم في جعل مســتقبلهم الانتخابي أكثر 

غموضاً بالتوافق مع السلطات بطبيعة الحال.
لكــن الدرس فــي الخلاصة أصبــح أكثــر وضوحاً من 
أي وقــت مضــى، حيث لا تكتــات كبيرة تحكــم الأغلبية 
بعد اســتبعاد »نظام العتبة«، وحيــث حجم معقول يمكن 
الســيطرة عليه لممثلي التيار الإسلامي، ونظام انتخابي لا 
يجازف بقوائم وطنية تغير كثيراً من الملامح. وحيث قناعة 
بأن كلفة »الأفراد« الذين يقفز بهم النظام الانتخابي الحالي 
لا تزال »أقل« من كلفة المجازفة بالســماح بتكتلات حقيقية 

كبيرة، تخطف القرار التشريعي ثم التنفيذي لاحقاً.
 تلك الانطباعات الآن على الأقل وسط مؤسسات القرار، 

ما لم تحصل مفاجآت في »اللحظات الأخيرة«. 

اتهم باستدراج اللاجئين إلى حضن النظام

»الحوت« أحد أبرز أئمة »الصوفية«
في حلب السورية يزور تركيا 

دمشق - »القدس العربي«:

وســط حشــود من مريديه، وصل مدير دار 
النهضة للعلوم الشــرعية »الكلتاوي« في حلب 
شــمالي سوريا، الشــيخ »محمود الحوت« قبل 
يومين، إلى ولاية أضنة التركية، قادماً من حلب 
عبــر مطار بيــروت الدولــي، ليســتقبل من قبل 
أنصــاره بـ »تقبيل يده«، في حين واكبت زيارته 
ردود فعــل غاضبــة من مئات اللاجئــن، الذين 
اعتبروا زيارتــه ايعازاً بانطلاق مخطط جديد بـ 
»عنوان ديني« يســتهدف تواجدهــم في تركيا 
وقناعاتهم الراسخة ضد حكم نظام الأسد، كما 
اعتبروا حضوره في هذا التوقيت، هدفه تمهيد 

طرق إعادتهم إلى مناطق النظام.
الزعيــم الدينــي الســوري، اســتهل جولتــه 
فــي »أضنــة« التركية، بــدروس دينيــة، كانت 
»الصوفية« أبرز عناوينها، مســتغلًا الحشــود 
الغفيرة مــن مريديه للدفاع عنها ضد الاتهامات 
التي طالتها، في حين لم تحضر سوريا أحداثها 
الدموية وحاضرها المؤلم ضمن خطبته الدينية، 
كمــا غــاب اللاجئون أنفســهم الذيــن حضروا 
ندوتــه عــن كلماتــه، ما عــدا ذلك الدعــاء الذي 
ذكرهــم فيــه كـ«مغتربين عــن ســوريا« متأملًا 

عودتهم لها سالمين.
الشــيخ »الحــوت«، كان قد عاد مطلع شــهر 
حزيران/تمــوز، مــن مصــر التي قصدهــا بعد 
انطــاق الثــورة الســورية إلــى حلــب، ورغــم 
خروجه من ســوريا، إلا أنه لم يصدر أي موقف 
صريح تجاه ما يجــري في البلاد، ولم يؤيد مع 
أتباعــه انتفاضة الســوريين، ويعتبر »الحوت« 
أحــد أبرز مشــايخ »الصوفية« فــي حلب، وهو 
صهر الشــيخ محمد النبهــان، والذي يعتبر عند 

أهالي حلب من »الأولياء الصالحين«.
من جانبها، قالت مصادر على اطلاع بحراك 
»الحوت« الســابق لـ »القدس العربي«: روسيا 

والنظام السوري هما من الجهات الداعمة وراء 
تحركاتــه الدينيــة، والهدف هو عزم موســكو 
إعــادة هيكلة المؤسســة الدينية الســورية على 
الطريقة التي فعلتها ســابقاً في الشيشان، عبر 
أدلجــة المنظمــة الدينيــة تحت ســلطة الحاكم، 
وضمــان منع خروجها عن ســلطته وقراره في 

أحلك الظروف.
وأضافــت أن هــدف زيارتــه الحاليــة إلــى 
تركيا، هــو الرهان علــى مشــروع جديد بمظلة 
دينية، ومدى قدرته على التأثير بين السوريين، 
ونسبة الذين سوف يستطيع إقناعهم بالعودة 
إلى حكم النظام السوري في حلب، مشيرة إلى 
اســتغلاله من نظام الحكم كـــ »أداة« في تنفيذ 
مخطط يســتهدف الســوريين في تركيا بداية، 
وتوجيه لكمة معنوية للثورة السورية عبر رجل 
الدين الذي كان يحظى بشعبية كبيرة في حلب.

وأشــارت المصــادر إلــى أن روســيا هي من 
دفعت بشــار الأســد للقاء عدد من أئمــة الدين 
في دمشــق مؤخــراً، بهدف تلميــع صورته في 
الأوساط المحلية وخاصة الدينية، وكذلك تعمد 
الأســد زيارة رجال الدين مــن الأقليات، وجمع 
الجميــع تحــت حكمــه، والاعتمــاد عليهــم في 
المرحلة المقبلة التي تتمحــور حول إعادة حكمه 

بين عامة السوريين.
الموالــون لرجــل الديــن الســوري الشــهير، 
وكذلــك أنصاره، دافعوا عن زيارته، حيث نقلت 
وســائل إعلام ســورية عــن بعض اتباعــه، أن 
سبب زيارته الحالية هو »الحج«، إلا أن مصادر 
أخرى قوامها شــخصيات ومؤسســات خارج 
الشــريحة المقربة من الشــيخ »الحــوت«، اعتبر 
الأخيــر حامــاً تطمينــات للاجئين الســوريين 
مقدمــة من النظام الســوري وروســيا، فيما لو 
وافقوا على العــودة إلى حلب وأريافها برفقته، 
وآخــرون اعتبــروا خروجه من ســوريا مجدداً 

»هرباً« من الأسد والدول الداعمة له.

هيومن رايتس ووتش تدين »الضغط« على اللاجئين السوريين لمغادرة لبنان

»الصليب الأحمر«: أوضاع »كارثية« للنازحين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا
■ عواصم – وكالات: حــذرت اللجنة الدولية 
النازحين في  للصليب الأحمر، الخميس، أن مــن 
يعانون  سوريا،  شمالي  للنازحين  »الهول«  مخيم 
»أوضاعًا كارثية«، ولفتــت إلى أنها »عالجت أكثر 
من ألفي شخص«. وقال فابريتسيو كاربوني مدير 
اللجنة لمنطقة الشــرق الأوســط في تصريحات 
من  الآلاف  مئــات  »يوجد  بجنيــف:  للصحافيين 
الأشخاص المحتجزين بسبب غياب إطار قانوني 

في منطقة مضطربة« حسب وكالة الاناضول. 
وأضاف: »هنــاك مئات آلاف من الأشــخاص 
الذيــن أمضــوا الأشــهر الأخيرة بل الســنوات 
الأخيــرة تحــت القنابــل والجــوع والصدمات 
وتابع:  كارثــي«.  وضع  ببســاطة  إنه  والأوبئة. 
القول للدول: اســتعيدوا رعاياكم«،  »موقفنا هو 
موجهًــا نقده لأولئك الذين يريــدون التمييز بين 
»الضحايا الصالحة والشــريرة«. وأردف: »كأنه 

يمكن للأطفال ألا يكونوا ضحايا«. 
وذكر بأن ثلثي سكان مخيم »الهول« بمحافظة 
الحســكة السورية )شــمال شــرق( من الأطفال 
معظمهــم دون 12 عامًا، مؤكدًا أنــه »لا يمكن ترك 
أطفــال فــي منطقة معرضــة للعنــف ولدرجات 
حــرارة مرتفعة أو منخفضة للغايــة«. ولفت إلى 
أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشــرف 
على مستشــفى في مخيم »الهــول« تقدم الطعام 
والمــاء، وتبني المراحيــض. وقــال كاربوني في 
أكثــر من 2000  اللجنة: »عالجنا  بيان أصدرتــه 
شــخص الآن ونلبي الاحتياجات الطبية لبعض 
أكثر الناس ضعفًا فــي )مخيم( الهول«. وأضاف: 
التغذية والإسهال، والمرضى  »نشهد حالات سوء 
الذيــن أصيبوا بالأســلحة يتعرضــون لعدوى 
شديدة لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على العلاج 
حتى الآن«. ويعيش أكثر من 70 ألف شــخص في 

المخيم، يشكل الأطفال نحو ثلثي أعدادهم. 
جديــر بالذكــر أن ميليشــيا »ي ب ك/ بي كا 
كا« المصنــف إرهابياً في تركيا تجمــع في مخيم 
»الهــول«، الذي أقامته في أبريل/ نيســان 2017، 
المدنيــن الفاريــن من الاشــتباكات أثنــاء قتال 
»داعش«، إضافــة إلى عائلات عناصــر الأخير، 
الذين سلموا أنفســهم.  ورغم السماح للنازحين 
بدخول المخيــم، إلا أن التنظيــم يعاملهم بطريقة 
مهينة، حيــث توفي حتى اليــوم قرابة 100 طفل 
و10 نســاء، جراء الظروف الســيئة في المخيم، 

وممارسات التنظيم. 
لبنان  فــي  الســوريين  اللاجئين  وبخصوص 
أدانــت منظمة »هيومن رايتــش ووتش« الجمعة 

بناها  إســمنتية  غــرف  بهــدم  الســلطات  قرار 
لاجئــون ســوريون فــي مخيمات عشــوائية، 
واعتبرتــه »ضغطاً غير شــرعي« عليهم للعودة 
إلــى بلادهم. وبدأ الجيــش اللبناني الإثنين هدم 
غرف اســمنتية فــي مخيمات في شــرق لبنان، 
بعدما كانت الســلطات منحــت اللاجئين المقيمين 
في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا مهلة لإزالة 
هذه الغرف التي تعدها »بناءً غير شرعي« وتثير 
مخاوف المســؤولين من تحولها إلــى أماكن إقامة 

دائمة.
وقال بيــل فريليــك، مديــر برنامــج حقوق 
اللاجئين فــي هيومن رايتس ووتــش في بيان، 
»يجــب الالتفات إلــى حقيقة هــذه الحملة على 
انتهــاكات قانــون الســكن، وهــي الضغط غير 
الشرعي على اللاجئين السوريين لمغادرة لبنان«. 

وأضاف أن »العديد من المتضررين لديهم أســباب 
حقيقيــة تخيفهم مــن العودة إلى ســوريا، منها 
الاعتقــالات، والتعذيــب، وســوء المعاملة على 
أيدي فروع المخابــرات الســورية«. ويطال قرار 
الهدم الذي اتخذته الســلطات اللبنانية نحو 35 
ألف لاجئ ســوري يقيمون في أنحاء لبنان، وفق 

المفوضية لعليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويقيم عدد يتراوح بــن 12500 و15 ألفاً منهم 
في عرســال بينهــم 7500 طفل علــى الأقل، وفق 
منظمــات حقوقيــة قالت في وقت ســابق إن أقل 
من نصف الغرف التي يتوجب هدمها في عرســال 
كانــت قد تمت إزالتها من قبل اللاجئين أنفســهم. 
وتقــدر الســلطات اللبنانية راهنــاً وجود نحو 
مليون ونصف مليون لاجئ ســوري، بينما تفيد 
بيانات المفوضيــة العليا لشــؤون اللاجئين عن 

وجود أقل من مليون. ويكرر مسؤولون لبنانيون 
اللاجئين  بإعادة  الدولي  المجتمع  مطالبة  بانتظام 
الســوريين إلى بلدهم، محملة اياهم مســؤولية 
تردّي الوضع الاقتصــادي وتراجع فرص العمل. 
واعتبــر فريليــك إن »الأمر بالهدم هــو واحد من 
عديد من الإجراءات الأخيرة لزيادة الضغط على 
»الاعتقالات  معدداً  للعودة«،  السوريين  اللاجئين 
الجماعية، والترحيل، وإغلاق المتاجر، ومصادرة 
أو إتــاف المركبات غير المرخصــة، بالإضافة إلى 
القيــود الأخرى القائمة منذ زمــن، بما فيها حظر 
التجول والإخلاء، والحواجز أمام تعليم اللاجئين 
القانونيــة وإجازات  وحصولهــم على الإقامــة 
العمل«. وشــدد إلى أنه »ينبغــي ألا يخلق لبنان 
ضغوطا تُجبر اللاجئين على العودة القسرية إلى 

ظروف غير آمنة أو كريمة«.

هل السوريون بانتظار أزمة وقود خانقة جديدة 
إثر احتجاز ناقلة النفط الإيرانية؟

دمشق - »القدس العربي«

 من كامل صقر:

ليس في ســوريا الآن أزمة وقود، كل أنــواع الطاقة متوفرة بدون أية طوابير بشــرية تنتظر 
الحصــول على الغاز أو المازوت أو البنزين كما حصل في الأشــهر الماضية، حتى الكهرباء متوفرة 
وبدون انقطاع في معظم مدن وبلدات ســوريا. وهكذا تبدو الحكومة الســورية مرتاحة من عبء 
توفير الطاقة للســوريين الذين تابعوا بالحد الأدنى من الغضب نبأ احتجاز الســلطات في جبل 
طارق ســفينة كانت تنقل النفط لهم. ولكن ماذا لو حصل هــذا الاحتجاز في عزّ أزمة البنزين التي 

ضربت البلاد في نيسان/أبريل الماضي.
عملية القرصنة البحرية هذه وبتلك الطريقة العلنية والغليظة ستُعطي الحكومة السورية صك 
براءة أمام السوريين لجهة عدم مسؤوليتها عن نقص موادّ الطاقة عندما حصل سابقاً وسيحصل 
ربما لاحقاً إذا اســتمر الإطباق البحري بهذا الشــكل، هذه القرصنة تُعفي الحكومة السورية من 
أية اتهامات بالتقصير كونه دليلًا قطعياً على أن أزمة الوقود التي تمر بها ســوريا بشــكل متقطع 
ســببها الحصار والعقوبات وليس أن أجهزة الدولة تنام على فراش اللامبالاة. مع التنويه إلى أن 
واشنطن اعتبرت على لسان مستشــار الأمن القومي جون بولتون احتجاز ناقلة النفط الإيرانية 

في جبل طارق »نبأ ممتازاً«. 
ورغم أن النفط الذي كانت تحمله الناقلة »غريس 1« كان متجهاً إلى الشــواطئ الســورية لم 
تعلق الحكومة الســورية ولا وزارة النفط ولا الدبلوماســية الســورية على الحادثة، فقط إيران 
صاحبــة النفط المصادَر هي التي انتقدت بشــدة احتجاز قوة بحرية بريطانيــة للناقلة العملاقة 
وعلى متنها أكثر من 300 ألف طن من النفط وهي كمية جيدة جداً لبلد مثل سوريا فيما لو تم العبور 

بنجاح نحو ميناء بانياس السوري. 
السوريون استوقفهم لجوء للسفينة إلى رحلة طويلة تلفّ فيها قارة إفريقيا بأكملها وكيف أنها 
لم تعبر البحر الأحمر وقناة الســويس المصرية. تعليقات النشــطاء السوريين ركزت حول أنه لو 
كانت السلطات في قناة السويس قد ســمحت للسفينة بعبور مياه القناة نحو سوريا لما كانت قد 

لجأت إلى رحلة طويلة استغرقت أكثر من 4 أشهر انتهت بالاحتجاز في جبل طارق.

مقتل 3 سوريين بانفجار
في ريحانلي التركية 

■ إســطنبول – الأناضول: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مقتل 3 ســوريين جراء 
إنفجار بســيارة في بلدة »ريحانلــي« التابعة لولاية هطــاي جنوبي تركيــا، والمتاخمة للحدود 
الســورية. جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب صلاة الجمعة، بمدينة إسطنبول. وقال اردوغان 
»من الواضح أن هناك قنبلة بداخل السيارة، ونتيجة انفجارها قُتل 3 سوريين وفق المعلومات التي 

زودني بها وزير الداخلية«.
وأشــار إلى أن الســلطات المعنية تجري حاليًا التدقيقات اللازمة في الســيارة، للكشــف عن 
ملابســات الحادثة، وأنه تم تحديد هويات القتلــى. وبيّن الرئيس التركــي أن نتيجة التدقيقات 
ســتظهر خلال فترة قصيرة، وأن وزارة الداخلية ســتصدر التوضيحات اللازمة خلال الساعات 

المقبلة. وأوضح أن المعطيات الأولية حول الحادثة تشير إلى احتمالية وجود صلة بالإرهاب.

نازحون في مخيم الهول يعانون من أوضاع كارثية

لافروف إلى يساره المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
 

نشــرت صحيفــة »جويــش كرونيــكل« 
)الوقائــع اليهودية( فــي بريطانيا تفاصيل 
مناســبة عقدت يــوم الثلاثاء شــاركت فيها 
الناشــطة والمحرضــة البريطانيــة اليمينية 
المتطرفــة كيتــي هوبكنز، حظيت باســتماع 
وحفــاوة جمهور مكــون من أبنــاء الجالية 
اليهودية في شمال غربي لندن، حيث تحدثت 
إلــى جانــب جانيــس أتكينســون، النائبة 
الســابقة في البرلمــان الأوروبــي عن حزب 

الاستقلال اليميني.
ونقل مراسل الصحيفة بن ويتش، ما جرى 
في المناســبة التي عرض فيها فيلم عن نتائج 
اعتذار  أوروبا، وعرض بعــد  الأســلمة على 
أماكن عن عــدم عرضه يوم الثلاثاء في فندق 
بيلار فــي منطقة هيندون ويملكــه بنجامين 
بيرل. وقالت هوبكنز أمام الحضور: »أشــعر 
أن الوقت ليس بعيداً، عندما يسألكم أبناؤكم: 
أين كنتم؟ وماذا فعلتم؟ فماذا ستجيبونهم؟«. 
وأضافــت: »أرى أن الجواب ســيكون كهذا، 
وهو أن الإســام أخطر تهديد يواجهه الغرب 

الأوروبي وأمريكا اليوم«.
وتعلق الصحيفة أن كلمات هوبكنز لم تكن 
أمام جمهور مؤيــد للحزب القومي البريطاني 
في منطقــة باركينغ - شــرق لنــدن، ولكن 
تلقتها أســماع متعاطفين يهود ملأوا غرفة في 
قلب منطقة في شــمال غربي لندن. وحصلت 
على تصفيق حار مســاء الثلاثاء، حتى قامت 
ترامب  »دونالــد  بمديح  أتكنســون  جانيس 
ووزير الداخليــة الإيطالي ماتيو ســالفيني 
والرئيس البرازيلي جاير بولســونارو، على 

أنهم الحاجز ضد المؤسسات العابرة للقومية 
التي تدير بلدنا«.

وعرض في المناسبة فيلم »أوطان« »الفيلم 
الوثائقي« الذي أعدته هوبكنز وأتكينســون 
عن »أســلمة أوروبا« وما ســينجم عنها من 
تشــريد مفترض للســكان الأصليين. وتقول 
الصحيفة إن أمبروزين شــيريت وشــارون 
كلاف المعروفتين في داخــل المجتمع اليهودي 
المطلق لإســرائيل، شــكرتا فندق  بتأييدهما 
بيــار على توفيــر مكان لعــرض الفيلم بعد 
رفض عرضه في عــدد من المناطــق. وتقول 
الصحيفــة إن الفيلــم عرض الشــهر الماضي 
في القــدس بدعم من النائب المســاعد لعمدة 
البلدية فلوير حســن نحــوم، وبعد إلغاءات 

وتدخلات عدة من مجلس الممثلين اليهود.
الحرب  نبرة  تحمل  بلقطات  الفيلم  وافتتح 
وفيها: »بريطانيــا التي كان يعرفها أجدادنا« 
والتي حملوا فيها حساً من الواجب عن »حس 
الكرامــة البريطانية المشــترك« والتي تدفق 
إليها الناس من كل أنحاء المســتعمرات. وتم 
خلط هذا بلقطات خاطفــة عن زيارة هوبكنز 
إلى بلدة ســافيل في نواحــي ديوزبري في 
يوركشاير، حيث يزيد عدد السكان الآسيويين 
والمســلمين فيها عــن 90%. وفــي تعليقات 
مرتجلة من الســكان البيض جاء فيها »تشعر 
وكأنك مواطن من الدرجة الثانـــية« و«بلدة 

سافيل منطقة محظورة على الـبيض«. 
والنقطة الرئيســية في الفيلم هي التركيز 
على ما تــراه معدّتــا الفيلم تدميــراً »للقيم 
اليهوديــة - المســيحية« من خــال المبالغة 
النتائــج  معروفــة  ونقاشــات  والتحليــل 
وانتقائية في الأرقام واختطاف ذاكرة ميريل 
كنول الناجية من الهولوكوست التي قتلت في 
باريس عام 2018 ومن بين المشــتبهين بقتلها 

مسلم.
اليمين  نواب  مــع  بمقابلات  الفيلم  ويحفل 
المتطرف من رابطة الشمال الإيطالية والجبهة 
القومية الفرنسية، قبل أن ينتقل إلى إسرائيل 
حيث تعبر هوبكنز عن حسدها للإسرائيليين 
قائلة: »بريطانيا ليس لديها إسرائيل« عندما 

تهرب من أوروبا.
ومــع أن الفيلم مثير للضحــك، إلا أن الجو 
الحار الذي ساد جلسة السؤال والجواب بعد 
نهاية عرضه لا تدعو إلــى الضحك لجديتها. 
فعلى مدار ســاعة من النقاش قام حوالي 100 

مــن الحاضريــن ومعظمهم يهــود بالحديث 
والتعبير بوضوح عن »كراهيتهم للإســام« 
وأنهم مــن أتباع أفــكار الحاخــام اليهودي 
المتطرف مائير كهانا. ولــو كانت هناك لحظة 
غير متشنجة، فقد كانت عندما دعت أتكنسون 
لإنهاء هجرة المســلمين إلــى بريطانيا إلا في 
حالة اندمجوا فيها، وعندما أعلنت عن نفسها 
كملحــدة وأنها في وضع جيــد لحماية القيم 
اليهودية - المسيحية. ودافع صاحب الفندق 
عن ســماحه بعرض الفيلم، قائلًا إن صاحب 
المكان »لا يفتش الغرف التي يقوم بتأجيرها«.

ومعروفة هوبكنز بهجومها على المهاجرين 
الذين وصفتهم بالصراصير ودعت لاستخدام 
»الحل النهائي« على طريقــة هتلر عندما نفذ 
متعاطف مع تنظيــم »الدولــة« هجوماً على 

حلبة مانشستر عام 2017.
أما أتكنســون فمعروفــة بمواقفها المثيرة 
للجدل، ففي عــام 2014 انتقــدت زوجة أحد 
داعمي حزب الاســتقلال المولودة في تايلاند 
ووصفتهــا بالمجنونة، حيث اعتــذرت لاحقاً 

وزعيم الحزب نايجل فاراج.
وكان مــن الحاضرين روس بايــن، التي 

مجلس  من  الماضــي  العام  عضويتهــا  علقت 
الممثلين اليهود لمدة ستة أعوام عندما وصفت 
المســلمين بأنهم من »أحقر الحيوانات«. وكذا 
المعادي  بريطانيا«  أجل  »من  حزب  مؤسســة 
للمســلمين آن ماري ووترز، وتم الإعلان عن 
اســمها في قائمة المدعوين مــن حارس كلب 
اســمه جنجر. وبعد العرض رفض الحضور 
ان  وأكدوا  للإســام،  بالمعادي  الفيلم  وصف 
هنــاك فرقاً بين قــول الحقيقــة والعنصرية، 

رافضين ذكر أسمائهم في التقرير.
وقــال زوجان هاجــرا حديثــاً من جنوب 
تعرضان  وأتكينســون  هوبكنز  أن  إفريقيــا 
الأمر كما هو. وقال الــزوج: »إنه يحصل الآن 
أمام عينيك وأنت تعيــش في أرض العجائب 
ولكنك تدفن رأســك في الرمــال لأن الحقيقة 
هــي أنك تــرى، وواحــدة مــن الحقائق أن 
للقلق«.  مثيرة  بمعدلات  يتزايدون  المســلمين 
وقال: »تعرف أن المشــكلة هي أن من المسموح 
الســب على اليهودي لكن ليس مسموحاً لعن 
ولا  مختلفة  »باكي«  زوجته  وقالت  المســلم«. 
الملعونة  أفريقية  أهتم لو وصفني بالجنــوب 
لأن هذا ليس عن مكان الأصل بل عن الدين«. 

وســواء  للفكر«  غــذاء  »إنه  آخــر:  وقال 
كان ما ورد فــي الفيلم خطــأ أم صواباً »فكل 
شــيء واضح لأن عدد المسلمين يتزايد«. فيما 
انتقــدت أخــرى المجتمع لخوفه من تســمية 
الأمور بأســمائها. وهي المــرأة التي صرخت 
قائلة »أخبار مزيفة« عندما قيل لها أن هوبكنز 
دعمت الحــل النهائي. ويقــول الصحافي إن 
الحضــور الذي جاء لمشــاهدة فيلــم اليمين 
المتطرف ومقارنة مــع الجماهير التي تحضر 
حملات دونالــد ترامب في أمريــكا واضحة، 
لكن هذا الأمــر يحدث بعد أقل مــن قرن على 

الهولوكوست مما يثير الغثيان والمفارقة.

»بي بي سي«: دراسة تكشف عن سياسة صينية ممنهجة لفصل أطفال الإيغور عن عائلاتهم
نشــر موقع هيئة الإذاعــة البريطانية »بي بي ســي« 
تقريراً لمراســله جون ســادورث من إقليم تشنجيانغ في 
شمال غربي الصين قال فيه إن سلطات الإقليم ذي الغالبية 
المسلمة تقوم وبشــكل متعمد بفصل الأطفال المسلمين عن 
عائلاتهم وعــن البيئة الدينيــة واللغويــة الخاصة بهم 

وتضعهم في مناطق بعيدة في إقليم تشنجيانغ.  
وجاء في دراســة حديثة أن السلطات تواصل احتجاز 
آلاف المسلمين في معســكرات ضخمة في وقت تستمر فيه 

ببناء المدارس الداخلية. 
وجاء في التقرير أن »بي بي ســي« جمعت أدلة جديدة 
حول مصير الأطفال المســلمين بناء على مــا هو متوفر من 
بيانات ومقابلات عدة مع عائلات الأطفال. وتظهر الأرقام 
أن هناك 400 طفل يعيشون في قرية بدون أب أو أم. وهناك 
دراســة للحالات للتأكد فيمــا إن كان الأطفال بحاجة إلى 

»مساعدة مركزية«.
وبالإضافة للجهــود الجارية لتغيير هويــة الكبار في 
إقليم تشــنجيانغ تشــير أدلة أخرى إلــى عمليات فصل 

الأطفال عن جذورهم. 
وأقــر الصحافي بصعوبة الحصول على شــهادات عن 
الوضع في ظل مراقبة الأجهزة الأمنية للصحافيين الأجانب 
على مدى 24 ســاعة يومياً في الإقليم الواقع تحت سيطرة 
أمنية مشــددة. لكن يمكن الحصول عليها في تركيا. وأشار 
إلــى قاعة ضخمة في مدينة إســطنبول التــي حضر إليها 
عشــرات الأشخاص لتقديم شــهاداتهم، وكان مع بعضهم 
صور لأطفال مفقودين في تشــنجيانغ. وقالت أم مشــيرة 
إلى صورة لثلاثة أطفال »لا أدري من يعتني بهم ليس هناك 

أي اتصالات معهم«. 
وفي مقابلة مع 60 شخصاً قدمت شهادات بنبرة حزينة 
عن أطفــال مفقودين في الإقليم. وكلهــم من إثنية الإيغور 

المسلمين. 
وحســب التقرير فقد جاء آلاف المســلمين الإيغور إلى 
تركيا للدراســة أو التجارة أو زيارة العائلات أو هرباً من 
القيود على الإنجــاب في الصين والقمــع الديني المتزايد. 
لكنهم أصبحوا في الســنوات الأخيرة هدفــاً للصين التي 
احتجزت عائلاتهم وأقاربهم في معســكرات جماعية تقول 
الســلطات الصينية إنها لإعادة التعليم والتدريب المهني 
ومســاعدتهم على مواجهة التطرف الدينــي. إلا أن الأدلة 
تظهــر أن الكثيريــن اعتقلوا لمجرد تعبيرهــم عن هويتهم 
الدينية مثل الصلاة أو ارتداء النســاء الحجاب، أو بسبب 
وجود صلات مع تركيا. وبالنســبة لهــؤلاء الإيغور تعني 
العــودة تعرضهم للاحتجاز بشــكل شــبه دائــم. ولهذا 
انقطعت الاتصالات الهاتفية، فحتى الحديث مع أقارب في 

الخارج بات خطيراً جداً.
وعبر أحد الآباء عــن قلقه من أن بعض أطفاله الثمانية 
قد يكونون محتجزين في مراكز تابعة للدولة، كون زوجته 
محتجــزة. ويقول إنه يعتقد أن أطفاله قد أخذوا إلى مراكز 
»إعادة تأهيل«. وكشــف بحث جديد أعدته »بي بي سي« 
على حقيقة ما جــرى لهؤلاء الأطفال. ففــي التقرير الذي 
أعده الباحــث الألماني إدريا زينز أن الســلطات الصينية 
تقوم ببنــاء مدارس وعلى قاعدة غير مســبوقة. وقال إن 
توســيع المراكز التعليمية وبناء مســاكن طلابية جديدة 
زادت في الوقت نفســه الذي بدأت فيه ببناء معســكرات 

الإعتقال. والمدارس تســتهدف على ما يبــدو المجموعات 
العرقية نفسها.

فقد زاد عدد الاطفال الذين التحقوا برياض الأطفال في 
ســنة واحدة فقط، 2017 إلى نصف مليون، نســبة %90 

منهم تنتمي إلى أقلية الإيغور وأقليات مسلمة أخرى.
وكنتيجة لذلك ارتفع مستوى التحاق الأطفال بالرياض 
من مســتوى دون المعــدل الوطني إلى الأعلــى في الصين 
وتكشف الدراســة أن السلطات الصينية أنفقت في جنوب 

تشــنجيانغ ، حيث تعيش الغالبية من الإيغور  1.2 مليار 
دولار لتطوير رياض الأطفال.

ونقلت السلطات في شهر نيســان )إبريل( 2018 2000 
طفــا من القــرى المحيطة إلى مدرســة داخليــة ضخمة. 
وأشــار البحث إلى مدرستين 10 و11 وهما إعداديتان تبلغ 
مساحتهما ثلاثة أضعاف حجم المدارس الأخرى في البلاد، 
وشــيدتا في أقل من سنة واحدة. وتمجد الدعاية الرسمية 
مزايا المدارس الداخلية ودورها في المساعدة على المحافظة 
على الســلم الاجتماعي في نظام تأخذ فيــه المدارس دور 

العائلة. 
ويــرى زينز أن هنــاك هدفاً أبعد من ذلــك. فهي طريق 
لتغيير ثقافة الأقليات وقولبته. وكذا التوقف عن استخدام 
لغة الإيغور واللغــات المحلية الأخرى فــي حرم المدارس 
والإقتصــار على اســتخدام الصينية. ويكشــف الباحث 
زينز عن أدلة تشــير إلى توجيه أطفال العائلات المحتجزة 
إلــى المدارس الداخليــة وبأعداد كبيــرة. وفي وضع آخر 
يتــم وضع الأطفال مــع عائلاتهم في مراكــز الاحتجاز ثم 
النظر فيمــا إذا كانــوا بحاجة إلى رعايــة مركزية. وعثر 
زينز على وثيقة تفصل المســاعدات المتاحــة للمجموعات 
التي تحتاجها، منها العائــات التي يوجد الأب والأم فيها 
في مراكز التأهيل. ويتســاءل زينز إن كانت الدولة تحاول 
التعامل مع أي محاولة للأهل لاســتعادة أطفالهم بالقوة. 
»أعتقــد أن الدليل على فصل الأهل عن أطفالهم هو مؤشــر 
واضح على أن حكومة إقليم تشنجيانغ تحاول تربية جيل 
جديد بلا جذور، معــزول عن لغته ومعتقداتــه الدينية« 

مضيفاً »أعتقد أن الأدلة تشير إلى مذبحة ثقافية«.

صحافة 
عالمية

عرض فيلم عن أسلمة أوروبا ودعم للحاخام المتطرف كهانا

»جويش كرونيكل«: معادية للإسلام تحظى بترحيب جمهور يهودي متعاطف في لندن

»ذا كونفرزيشن«: إيران وروسيا والسعودية سيان 
في نظر الرأي العام البريطاني 

هل هناك فرق بين السعودية وإيران وروسيا؟ وأي منها تهديد للسلام العالمي؟  ترى أرميدا أل فان ريج 
من معهد السياســات في كينغز كوليج إن الرأي العام البريطاني لا يفرق بين هذه الدول الثلاث ويعتقد 
أنها ســواء. وتقول في مقال نشره موقع »ذا كونفرزيشن« إن شــهر حزيران )يونيو( كان مضطربا في 
سياق السياق الدولية. فقد تم فيه إسقاط طائرة مسيرة في المجال الدولي وشجب واعتقال حول سجن 
صحافي اســتقصائي في روســيا فيما توصل تقرير أممي إلى تورط دولة في عملية قتل خارج القانون 
لصحافي معروف. وكل هذه الدول المعنية، أي إيران وروسيا والسعودية تشترك في خصائص بغيضة. 
فقد فشلت الدول الثلاث في الإلتزام بالقانون الدولي والمعاهدات وكلها تقوم بنشر المعلومات المضللة 
من أجل الحصول على شــرعية محلية ويتبنى حكامها اسلوب »الرجل القوي«. ورغم استخدامها النهج 
نفســه إلا أن النظرة الدولية تختلف حيث تعتبر الســعودية حليفاً للغرب أما إيران وروســيا فهما من 
محور الشر. وتضيف أن البحث الذي أجرته بالتعاون مع مؤسسة إبسوس موري وجد أن نصف الرأي 
العام البريطاني يدعو حكومة بلاده للتعامل التجاري مع الدول التي تحترم حقوق الإنسان فقط، حتى 

لو أدى لضرر على الاقتصاد الوطني.
 وتقول إن النتائج وإن كانت جديرة بالتفكير إلا أنها تكشف عن موقف الرأي العام البريطاني من أن 
السعودية وإيران وروسيا تستخدم تأثيرها للأسوأ وليس من أجل الخير. والبريطانيون خلافاً لغيرهم 
لا يرون أن هذه الدول تقوم باســتخدام تأثيرها للأفضل، ففي حالة إيران هناك 3% تقول إنها تستخدم 
التأثير للخير و4% في حالة روســيا والسعودية. وبمقارنة مع عشــرة أعوام سابقة، تكشف النتائج 
عن توجه للأســفل من ناحية رؤية المواطن البريطاني لما يمكن ان تقوم به هذه الدول واستخدام دورها 
للخير، فهناك 32% من البريطانيين لا يعتقدون أن إيران ستســتخدم الدور للأفضل و42% بالنســبة 
لروسيا و34% من الســعودية. وهذا يعني أن الرأي العام البريطاني يرى إيران والسعودية وروسيا 

بطريقة متساوية، مع أن بريطانيا هي صديقة لواحدة من الثلاث وعدوة لاثنتين. 
وتضيف الكاتبة أن الســعودية لديها ســجل مروع في مجال حقوق الإنسان. فرغم بعض التقدم في 
المجال الاجتماعي والاقتصادي إلا أنها تواصل ســجن وإعدام الناشــطين وتقمع حرية التعبير وتسكن 
الإعلام الحر من خلال التحرش والتمييز ضد المرأة وتحظر التظاهرات. ومن الواضح أن الســعودية لا 
تشترك مع بريطانيا في القيم الليبرالية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. ومع ذلك تظل السعودية 
هي عماد السياسة الخارجية البريطانية في الشرق الأوســط. رغم ما يظهره البحث من أن بريطانيا لا 
تحصل إلا على القليل من علاقتها مع الســعودية. بل على العكس تتعرض سمعتها للتشويه من العلاقة 
الوثيقة. وبالمقارنة، فالعلاقات الدبلوماسية مع روسيا وصلت إلى أدنى مستوياتها بعد محاولة اغتيال 
العميل المزدوج بمدينة ســالزبري في تشرين الأول )أكتوبر( 2018 فيما لا تزال علاقة بريطانيا مع إيران 
محدودة. وترى الكاتبة أن قطع العلاقات الدبلوماســية مع الســعودية سيكون قراراً أحمق كقرار الثقة 
بحكومة طهران وأنها لن تقوم بمحاولات تطوير أســلحة نووية لمجرد قولهــا إنها لن تفعل. وهذا يضع 
ســؤالًا على بريطانيا وبقية الدول حول كيفية متابعة سياسة خارجية موزونة. وهذا يعني تقييم جيد 

للمنافع وثمن التعاون مع دول بعينها. 
وهنــا تقول إن الســعودية تعد حالة جيدة للدراســة للمقايضــة والتحديات التــي تقتضي عليها 
والتداعيــات عندما تتفوق الكلفة على المنافــع، كما يراها الرأي العام. ففي حزيــران )يونيو( أصدرت 
محكمة قــرارًا بأن الحكومــة تصرفت بطريقــة غير قانونية عندمــا صادقت على صفقات ســاح إلى 
السعودية تستخدم في حرب اليمن. ويعد هذا ضربة للحكومة البريطانية ولصناعة الدفاع ومثال أخير 
عن الكيفية التي يتفوق فيها الثمن على المنفعة. وتختم بالقول إن السياق مهم فيما يجري في وقت تزيد 
فيه وتيرة التوتر في الشــرق الأوسط وتحاول فيه روسيا توســيع تأثيرها في المنطقة. وفي النهاية قد 
تحاول بريطانيا الإستجابة ولكنها ستقوم بالحفاظ على حلفائها التقليديين رغم سلوكياتها التي تدعو 

للسخط. ولكن إن احتاجت بريطانيا ل«معيرة« علاقاتها الثنائية، فهذا هو الوقت.

»إيكونوميست«: هل تحد الحكومة البريطانية
من تأثير المال السعودي على إعلامها؟

تحــت عنــوان »ســلطان الســتاندرد« تحدثــت مجلــة 
»إيكونوميست« عن تحقيق السلطات البريطانية في تأثير 
ســعودي على صحفها. مشــيرة إلــى أن المالك الروســي 
لصحيفتي »إيفننغ ســتاندرد« و«إندبندنــت« أدخل المال 

السعودي مما أثار عاصفة من الجدل.
وبــدأت بالقول: »خــارج محطة قطــارات واترلو هناك 
أكوام من نســخ صحيفة إيفننغ ســتاندرد التي يستهلكها 
بانتظام الــركاب المتعبــون الذاهبون إلــى بيوتهم. وتهتم 
الصحيفــة بتغطية الأمور المتعلقة بالحيــاة اليومية وطرق 
المعيشــة لا الأخبار السياســية، ولكن اســتطلاعاً مرتجلًا 
من القراء يظهر عدم ارتياحهم لشــراء »سلطان سعودي« 
نســبة 30% مــن أســهم الشــركة المالكة لهــا بحوالي 31 

مليون دولار«.
 وبالنسبة لجيس بيمرتون، فنان الكولاج من كورنويل، 
فالصحــف تمثل حرية التعبير ولهذا »فمن النفاق حصول 
إيفننغ ســتاندرد على دعم الســعودية«. وقال راكب آخر: 

»ما يضايقني أنني لا أعرف شيئاً عن المالك الجديد«.
وتعلق المجلة أن مواقف كهذه تدعم قرار جيريمي رايت، 
وزيــر الثقافة فــي 27 حزيران/ يونيو، إجــراء تحقيق في 
عملية الشــراء التي قام بها ســلطان محمد أبــو الجدايل. 
فهــو مصرفــي لا يعرف الكثيــر عنــه ويعتقد أنــه مرتبط 
بالحكومة الســعودية. وتصف وزارة رايت عملية الشراء 

بأنها »امتلاك محتمل من دولة أجنبية«.
وتضيــف المجلة أن اســتثمار أبو الجدايل فــي »إيفننغ 
ســتاندرد« ليــس الوحيــد. وكان الأول عــام 2017 عندما 
اشــترى نســبة 30% فــي »إندبندنــت الرقميــة للأخبار 
والإعــام« والمالكة لصحيفــة »إندبندنــت الرقمية« وهي 
صحيفة أعظم شأناً من إيفننغ ستاندرد. وبعد عام وافقت 
الصحيفة على إنشــاء نســخة عربية »إندبندنــت عربية« 
وأخــرى أوردية وفارســية وتركية، بالتعاون مع شــركة 
الأبحــاث والتســويق الســعودية، وهــي شــركة إعلامية 
مرتبطة بالعائلة السعودية الحاكمة وينظر إليها على أنها 

فرع للقوة الناعمة في البلد.
 وتضيــف المجلــة أن محمــد بــن ســلمان، ولــي العهد 
الســعودي كان في ذلــك الوقت يتمتع بســمعة »المصلح« 
لكن عملية الشراء تمت بعد مقتل الصحافي في »واشنطن 
بوســت« جمــال خاشــقجي. ويعتقــد بشــكل واســع أن 
اســتهدافه بالجريمة جــاء بأوامر من ولــي العهد. ومالك 
صحيفتــي إندبندنــت وإيفننــغ ســتاندرد هــو يفغينــي 
ليبديــدف، وهــو ابــن ثــري روســي وضابط ســابق في 
مخابــرات الاتحاد الســوفييتي »كي جيه بــي«. ولكنه لم 
يكشــف عن هوية المســتثمر الجديــد والذي كشــفت عنه 

صحيفة »فايننشال تايمز« في شباط/فراير الماضي.
ويــرى ديــس فريدمــان، بروفســور الإعلام فــي كلية 
غولدســميث جامعــة لنــدن، أن جو الســرية الــذي أحاط 
بالصفقتــن جعــل مــن تحقيــق وزارة الشــؤون الرقمية 
والثقافيــة والإعلام والرياضــة أمرا محتومــا. وتم إتمام 

الصفقتين من خلال شركتين في كيمان آيلاندز.
وتتعامــل وزارة الثقافــة البريطانيــة مــع العقدين بين 
شــركتي أبــو الجدايــل فــي كيمــان آيلانــدز وشــركتين 
إعلاميتين فــي بريطانيا علــى أنه »وضع اندمــاج« ويبرر 
بالتالــي التدخل. واشــتكت الــوزارة أنها انتظــرت أربعة 
أشــهر للحصول على معلومات من شركة ليبديدف. ويقع 
الأمر الآن على كاهل مؤسسة المعايير الإعلامية »أوفكوم« 
وســلطة التنافــس والأســواق، للبحــث فيمــا إن كانــت 
عملية الشــراء الســعودية تؤثر على طريقة عرض الأخبار 
والتعبير عن حرية التعبير. وســيكون فــي مركز التحقيق 

أي علاقة بين أبو الجدايل والدولة السعودية.
وتقول المجلة إن شــركة ليبديدف القابضة، وإندبندنت 
الرقمية للأخبار والإعلام، اعترضت على التحقيق. ويقول 
أصحابهمــا إن وزارة الثقافة لا تملــك الذريعة للتدخل في 

الدمج المذكور لأن الشركتين تعملان بطريقة منفصلة.
وتضيــف أن عدداً من الأصوات فــي الإعلام البريطاني 
توافقــت مــع واحدة مــن الشــركتين، قائلــة إن الصحف 

البريطانيــة بحاجــة للمــال. وتقــول الشــركتان إن المال 
الســعودي ســيقدم شــريان الحيــاة لصحيفــة »إيفننــغ 
ســتاندرد« التي تخســر، ويحررها وزير الخزانة السابق 
جورج أوزبورن. وأنه لا يسمح للإندبندنت التأثير على في 
فريقها التحريري. وتقول إن الجدل الحالي لا يعني غياب 
الجــدل حول مــاك الصحف فــي الماضي. وذلك حســب 
ديفيــد يلاند، الذي حرر في الماضــي صحيفة »صن« التي 
يملكها روبرت ميردوخ. ويقول إن القراء قد يتعودون على 

المال الذي دخل الصحيفة من مصدر غير عادي.
ويقــول مديــر صحيفــة أخــرى أن الــذي يســتثمر في 
الصحف وقت تراجع موارد الدعايات هو شجاع، مضيفاً 
أن »الفصل الأول في كتاب الديكتاتور هو الســيطرة على 
الإعــام« ولهــذا الســبب هناك قلــق حول الاســتثمارات 

السعودية في الماركات الصحافية المعروفة في الغرب.
وتقــول المجلــة إن ليبديدف الــذي اســتثمر 100 مليون 
جنيه فــي الصحيفتــن البريطانيتــن، قد لا يكــون قادراً 
على الاســتثمار السخي في المستقبل. وســتقوم أوفكوم 
وســلطة التنافــس والتســويق بتقــديم نتائــج التحقيــق 
الشــهر المقبــل، فيما تقــول الشــركة المالكــة للصحيفتين 
إنهما تقدمان »العرض الدقيق للأخبار وحرية التعبير يقع 
فــي قلب الصحيفتين وســنواصل الدفاع بجــد عن نزاهة 

التحرير والتعاون في العملية«.
وبنــاء على نتائج تقرير المؤسســتين فقــد تطلب وزارة 
الثقافــة مــن ســلطة التنافــس والتســويق التحقيــق في 
صفقات ابو الجدايل. وربما كانت واحدة من النتائج التي 
يتم التوصل إليهــا إجبار ليبديدف على فك الصفقتين، مع 
أن نيكــول كار، مديرة شــركة لينكليتــرز القانونية، تؤكد 
أن هــذا غيــر وارد في ضوء عمليــات اندماج ســابقة بين 
الصحــف، وربما طالبت وزارة الثقافة بعض الحلول للحد 
من التأثير الســعودي. ومهما كانت النتيجة فسيظل قراء 
»إندبندنت« و 1.4 مليون لندني يقرأون »إيفننغ ستاندرد« 

غافلين عن المال الذي يقف وراء الصحيفتين.

هوبكنز تلقي كلمة خلال عرض الفيلم

محتجون من الأقلية الإيغورية في الصين في مسيرة أمام مقر انعقاد قمة الـ 20 في أوساكا اليابانية
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شؤون عربية وعالمية

أهالي صور باهر أدّوا صلاة الجمعة في منطقة الشقق المهددة بالهدم

فعاليات الغضب تتصاعد في الضفة رفضا للاستيطان
وتظاهرات شعبية في مناطق التماس توقع إصابات

رصد تزايد الاستيطان وهدم مبان واعتداءات للمستوطنين

تقرير لمنظمة التحرير: ثلاثة شهداء و500 مصاب و420 معتقلا الشهر الماضي
غزة ـ رام الله ـ« القدس العربي«:

أكد تقرير صادر عن منظمة التحرير الفلســطينية، أن ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها الجســيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، 
وأن الهجمات التي شــنها جيش الاحتلال خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي 

أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين، وسقوط عشرات الجرحى.
وذكر التقرير الذي أصدره مركز عبد الله الحوراني للدراســات والتوثيق 
التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير، الذي رصد يشكل مفصل 
الاعتداءات الإســرائيلية، أنه وخلال الشــهر الماضي ارتقى ثلاثة شهداء في 
مدينــة القدس وقطاع غزة على أيدي ســلطات الاحتلال، منهم شــهيدان في 
مدينة القدس المحتلة، وشــهيد في قطاع غزة، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال لا 
تزال تحتجز في ثلاجاتها جثامين 43 شهيدا منذ عام 2015  في مخالفة صارخة 

للقانون الإنساني الدولي.
ورصد التقرير الاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، وأوضح أن جيش الاحتلال 
أصاب نحو 500 مواطن فلســطيني في كل من الضفة وغزة والقدس، ومن بين 
المصابين 395 مواطنا أصيبوا برصاص الاحتلال في غزة خلال مشاركتهم في 
مسيرات العودة الســلمية، إضافة إلى إصابة وجرح 105 مواطنين في الضفة 
والقدس خلال المشاركة في المسيرات ضد ممارسات الاحتلال العنصرية، ومن 
بين المصابين 9 مســعفين وصحافي واحد، كما أصيب عشرات المواطنين بالغاز 

السام المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الاحتلال.
وأشــار التقرير إلى ان الشــهر الماضي شهد دخول 11 أســيرا في إضراب 
مفتوح عن الطعام بسبب سياسة الاعتقال الإداري غير القانوني، لافتا إلى أن 
سلطات الاحتلال اعتقلت في شهر حزيران/يونيو الماضي نحو 420 مواطنا في 

كل من الضفة والقدس وغزة، وإلى ان العدد الإجمالي للأســرى وبينهم  220 
قاصرا و43 ســيدة، يعيشون ظروفا معيشــية صعبة داخل سجون الاحتلال 

لحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي.
وتطرق التقرير الى عمليات الاستيطان الجديدة، ولقرار محكمة الاحتلال 
في مدينــة القدس بالمصادقــة على شــرعنة وحدات اســتيطانية بنيت بلا 
تراخيــص، فيما أعلنت لجنة للتخطيط والبناء فــي المدينة عن إيداع خريطة 
تتضمن بناء 290 وحدة اســتيطانية في مســتوطنة »غيلو« جنوب القدس، 
إضافة إلى الكشف عن بناء وحدات اســتيطانية أخرى في مستوطنة »نيفي 

يعقوب«.
 واستند التقرير إلى ما أكده مكتب الإحصاء الاسرائيلي، بارتفاع البناء في 

المستوطنات الى 42% خلال الـ 12 شهرا الأخيرة.
وأشــار التقرير إلى انه ضمن خطط الاحتلال الراميــة الى تقطيع أوصال 
الضفة والقدس، تم الكشف عن خطط لشق شــوارع وخطوط قطارات لربط 
مســتوطنة »غيلو« بأحياء المدينة، في وقت اســتولت سلطات الاحتلال على 
20 دونمــا من أراضــي دير الحطب وعزموط، لصالح فتح شــارع عســكري 
اســتيطاني، ســيحرم المواطنين من الوصول لأراضيهم التي تقدر مساحتها 
بنحــو 400 دونم. وتطرق التقرير إلى إخطــارات الاحتلال بمصادرة ووضع 
اليد على أراض تقع في بلدتي يطا وبني نعيم في مدينة الخليل تبلغ مساحتها 

حوالى 4800 دونم، لتوسيع مستوطنة »بني حيفر«.
وأوضح التقرير أن الاحتلال هدم الشهر الماضي 90 بيتا ومنشأة في الضفة 
الغربية والقدس، في وقت أخطرت سلطات الاحتلال 101 بيت ومنشأة بالهدم 
ووقف البناء، من بينها 16 عمارة ســكنية تضم نحو 100 شــقة، في حي واد 
الحمص التابع لبلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. وتطرق التقرير 

إلى تنفيذ ســلطات الاحتــال العديد من عمليات التهويد فــي مدينة القدس 
المحتلــة، من بينها مصادرة بيــوت من المدينة لصالح جمعيات اســتيطانية، 
وكذلك فتح نفق أســفل بلدة سلوان، الذي شــارك في حفل افتتاحه السفير 
الأمريكي. وأوضح التقرير أن شرطة الاحتلال أبلغت دائرة الأوقاف الإسلامية 
بضرورة إزالة كافة المظلات التي تخفف عن المصلين أشعة الشمس التي ركبت 
خلال شهر رمضان في ســاحة قبة الصخرة المشرفة، كما أبلغتها بمنع إدخال 
أي مــواد أو عدة للجنة الإعمار، في وقت تواصلت فيه عمليات اعتقال حراس 
المسجد ومنعهم ومسؤولين آخرين من الاقتراب منه لفترات متفاوتة، في وقت 
أمنت فيه عمليات اقتحام لـ  3385 مستوطنا ورجل شرطة ومخابرات وطلاب 

معاهد تلمودية.
وأوضح التقرير أن المســتوطنين نفذوا خلال الشــهر الماضــي 75 اعتداء 
بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، أســفرت عن إصابة أربعة مواطنين، وشملت 
الاعتداءات اقتلاع وتدمير وحرق 1100 شــجرة، والاعتداء على 55 ســيارة، 
وكذلك تنفيذ عملية دهس واحدة، فيما كشــف عن إقامة »بؤرة اســتيطانية« 
جديدة في الخليل، في وقت اســتولى فيه المستوطنون على محل تجاري في 
قرية كيســان جنوب بيت لحم، وجرف آخــرون 660 دونما بغية إقامة محطة 
طاقة تعمل بالطاقة الشمســية، إضافة إلى تجريف أراض أخرى لصالح إقامة 
بؤرة استيطانية، ولإقامة متنزه، في وقت تواصلت فيه اعتداءات المستوطنين 

على مناطق الأغوار الشمالية.
وأشــار التقرير كذلك إلى تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، 
شملت استشــهاد المســعف محمد الجديلي، ووقوع إصابات خلال المشاركة 
في »مســيرات العودة« ومهاجمة صيادين وتدمير مراكبهم، واعتقال عدد من 

المواطنين، بينهم تاجر على حاجز معبر بيت حانون »إيرز«.

غزة ـ »القدس العربي«:
الفلســطينيين  تتجــه مجموعة جديــدة من الأســرى 
المحكومــن إداريا، للانضمــام الى الأســرى المضربين عن 
الطعــام، وذلك بعدما تمكن خمســة من بين 12 أســيرا من 
الحصول على تعهدات بإطلاق سراحهم قريبا، وهو ما دفعهم 
لتعليق خطواتهم الاحتجاجية، فيما لا يزال آخرون بعضهم 
تجاوز إضرابه الـ 20 يوما، الاحتجاج بـ »الأمعاء الخاوية« 
ضد ســلطات الاحتلال، التي تتعمد اعتقالهم إداريا بشــكل 
»تعسفي«. وقد تكون هذه الخطوة مقدمة لـ »ثورة سجون« 
جديدة. وتتوقع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن ينضم 
عدد من آخر للإضراب خلال الأيام المقبلة، في خطوة تهدف 

إلى توسيع الاحتجاجات ضد سياسات الاعتقال الإداري.
وحــذر الناطق باســم الهيئــة مجدي العــدرة من قيام 
مصلحة السجون باقتحام أقسام الأســرى والاعتداء على 
المضربين منهم، خاصة إذا انضم أسرى جدد لهم، في خطوة 
تكررها ســلطات الاحتــال كثيرا في مســعى لوقف تنامي 
»غضب الســجون«.  وأكد مركز أســرى فلسطين للدراسات 
أن إدارة السجون ومن خلفها الاستخبارات تحارب إضراب 
الأســرى بفرض المزيد مــن العقوبات بحقهم فــي محاولة 

لردعهم عن الاستمرار في الإضراب.
ولا يزال هناك ســبعة أســرى مضربين عــن الطعام في 
سجون الاحتلال، بعد ان فك خمسة منهم إضرابهم مساء أول 
من أمس الخميس، بناء على اتفاق أبرم مع إدارة السجون، 
يقضــي بإطلاق ســراحهم فور انتهــاء مــدة محكوميتهم 

الحالية، دون تجديدها، على غرار المرات السابقة.

والأســرى الذين علقوا أضرابهم هم، الشقيقان محمود 
وكايد الفســفوس، والأســير غضنفر ابو عطوان، والأسير 

عبد العزيز سويطي، والأسير سائد النمورة.
وتعتمد إسرائيل في سياسة فرض الاعتقال الإداري على 
أمر من حاكم عسكري، باعتقال الفلسطيني لفترات تصل إلى 
ثلاثة أو ســتة أشهر، يجري تمديدها قبل انتهاء المدة، وتظل 
التهم الموجهة للأســير ســرية لا يطلع عليها هو أو محاميه، 
وهي عملية اعتقال تقوم بها ســلطات الاحتلال لعدم امتلاك 

أي دليل إدانة على هؤلاء الأسرى.
وحسب الإحصائيات الفلسطينية، فإن سلطات الاحتلال 
تعتقل في ســجونها 500 أســير محكومين إداريا، ويعانون 

جميعا من إجراءات الاحتلال المجحفة.
وأكد مدير مركز الأســرى للدراســات رأفت حمدونة، أن 
ســلطات الاحتلال »زادت مــن وتيرة الاعتقــال والتجديد 
الإداري للمعتقلين الفلسطينيين« بوصول عدد المعتقلين إلى 
500 أسير إداري، دون التزام الاحتلال بالمعايير والاتفاقيات 

والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأكد في تصريح صحافــي أن »ثورة المعتقلين الإداريين« 
في الســجون الإســرائيلية بدأت من جديد مع ارتفاع عدد 
المضربين عن الطعام إلى 11 معتقلا، وتلويح دفعات جديدة 
بالإضراب في الأيام المقبلة، مشــيراً إلــى أن هذه الخطوات 
تأتي في ســياق »مواجهة الاعتقال التعسفي« الذي واجهه 
الأسرى ســابقاً بمقاطعة المحاكم العســكرية، والإضرابات 
بشــكل جماعي وفردي منــذ عام 2012، والقيام بعشــرات 

الخطوات الاحتجاجية الأخرى.
المحلية  والإنســانية  الحقوقيــة  المؤسســات  وطالــب 

والعربيــة والدوليــة بـ »الضغــط« على الاحتــال لوقف 
الاعتقال الإداري بدون لائحة اتهام وبملف ســري، مشــيراً 
إلى أن الاعتقال الإداري يســتند لقانــون الطوارئ المخالف 
ووصف  الإنســان.  حقــوق  ومبادئ  الديمقراطيــة  لقيــم 
الاعتقال الإداري بأنه »سيف مســلط« على رقاب المعتقلين 
الفلســطينيين بقرار من جهاز »الشباك« والمحاكم العسكرية 
الإسرائيلية، لافتا إلى أن عشــرات الآلاف من أبناء الشعب 

الفلسطيني كانوا ضحية هذا الاعتقال غير الإنساني.
الفلســطينيين خاصة الإداريين  والمعروف أن الأســرى 
منهم، يلجأون إلى تنفيذ إضرابات مفتوحة عن الطعام، يمتد 
بعضها لعدة أشهر، للمطالبة إما بتحسين ظروف اعتقالهم، 
أو من أجل إطلاق ســراحهم، خاصة وأن إســرائيل تتعمد 
تمديــد اعتقال الأســرى الإداريين أكثر من مــرة، في اليوم 
المخصص لإطلاق سراحهم من السجون. وكاد عدد منهم أن 

يقضي بسبب تراجع وضعه الصحي خلال الإضراب.
 وكانت هيئة الأســرى قد أعلنت أول من أمس الخميس، 
دخول أســير جديد لركب المضربين عن الطعام، وسبقه قبل 
يومين انضمام الأسيرين محمد نضال ابو عكر ومحمد عطية 
الحسنات من مخيم الدهيشة في بيت لحم، والأسير حذيفة 
حلبية من بلدة أبو ديس في القدس، للإضراب عن الطعام، 
فيما لا يزال الأســير جعفر عز الدين من شمال الضفة مضربا 

منذ 21 يوما.
وأشــارت إلى أن الأســرى المضربين يعانــون من تفاقم 
أوضاعهم الصحية، وبدت عليهم علامات الهزال، والضعف 
العام، وصعوبة في الحركة، والمشــي، واصفرار الوجه، كما 

يعانون من الدوخة، وأوجاع في الرأس والمفاصل.

وأعلنت لجنة الأســرى للقوى الوطنية والإسلامية عقب 
لقائها بمدير اللجنة الدولية للصليــب الأحمر في غزة، أنها 
»ســتتحرك جديا« ضد أي مؤسســة دولية تمارس »صمتا 
مشــبوها على السياســات النازية التــي تتخذها مصلحة 

السجون الإسرائيلية ضد الأسرى«.
وفي هذا الســياق وجــه مركز حماية حقوق الإنســان، 
رســالة الى مدير البعثة الدولية للصليــب الأحمر في قطاع 
غزة، حول الأسرى المضربين عن الطعاـــم، ودعا المركز مدير 
الصليب الأحمر الى »التحرك الفوري للضغط على ســلطات 
الاحتلال الإسرائيلي لتلبية مطالب الأسرى المضربين وإلغاء 

الاعتقال الإداري«.
وأكــد أن الاعتقال الإداري يشــكل »انتهاكاً واضحاً لحق 
المعتقلين فــي معرفة ســبب اعتقالهم، وفقاً لمــا نصت عليه 
المادة )29( مــن العهد الدولــي الخاص بالحقــوق المدنية 

والسياسية«.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال كثفت من عمليات الاعتقال 
التي طالت فلسطينيين من كافة الأعمار، بما في ذلك الأطفال 
والنســاء، ورصــدت وحدة الدراســات في مركز أســرى 
فلســطين 2600 حالة اعتقال خلال النصــف الأول من العام 

الحالي، نفّذتها قوات الاحتلال بحق المواطنين.
وأوضح المركز أن الاعتقالات طالت 410 أطفال قاصرين، 
بينمــا وصلت حالات الاعتقال بين النســاء والفتيات خلال 
الفترة نفســها الــى 70 حالة، بينهن قاصــرات وجريحات 
ومســنات، إضافة الى 94 حالة اعتقال من غزة، العشــرات 
منهم مــن الصياديــن، والشــبان الذين تجــاوزا الحدود 

الشرقية للقطاع.

الاحتلال يحارب المضربين والفصائل تنتقد الصمت الدولي »المشبوه«

الغضب يتصاعد بين الأسرى الإداريين... 
توقعات بدخول أسرى جدد معارك »الأمعاء الخاوية« لانتزاع حريتهم

إسرائيل تسعى لتعزيز الاقتصاد 
الفلسطيني كخطوة لمنع الانفجار 

في الضفة الغربية
رام الله ـ »القدس العربي«:

نشــر موقع »واللا« العبري أمــس الجمعة تقريرا قال فيه إن اســرائيل 
تســعى للحفاظ على وضع اقتصادي مســتقر في الضفــة الغربية، وإنها 

تقوم بإجراءات وخطوات من أجل تحقيق ذلك.
وحســب التقرير فإنه رغم ان الظاهر هو وجود توتــر وإمكانية لتدهور 
الأوضــاع الأمنية في قطاع غزة في ظل اســتمرار التهديــدات بين حماس 
وإســرائيل، الى جانب ان الصراع السياســي ما زال قائما في الأوســاط 
الفلسطينية في اليوم الذي سيلي الرئيس محمود عباس )أبو مازن( إلا ان 
المؤسســة الأمنية تعتقد ان الخطر بالتدهــور في الضفة الغربية هو الأعلى 
والأخطر، ولذلك فهي تســعى لتحقيق استقرار هناك من خلال الاقتصاد، 

وبهذا الإطار تسعى لعقد لقاءات مع رجال الأعمال الفلسطينيين.
وأضــاف »واللا« ان الرئيس أبــو مازن يعارض الســير باتجاه تصعيد 
أمنــي ميدانــي، وهو ما ظهر بشــكل واضح عقــب تبادل إطــاق النار بين 
جيــش الاحتلال وقــوات الأمن الوقائي فــي نابلس، حيث أعطــى أوامره 
بالتهدئــة وعدم التصعيد في التصريحات، وأكد أهمية التهدئة وتجاوز ما 

جرى من خلال الحوار.
وقــال الموقــع ان الرئيس الفلســطيني البالــغ من العمــر 84 عاما أصدر 
تعليمــات بتهدئــة المنطقة وعدم الرد، حيــث يتراوح المبــدأ التوجيهي لأبو 
مــازن بين رغبته في التذكيــر برحيله باعتباره »آخر وطني فلســطيني« لم 
يضر بالمبادئ والثوابت الوطنية لشــعبه، والنهــج العملي لمواصلة تطوير 
الاقتصــاد الفلســطيني والحفــاظ على الاســتقرار الأمني ​​رغــم التوترات 

الأمنية مع الحكومة الإسرائيلية.
فــي المقابل أشــار الموقع الــى ان قيادة الجيش في اســرائيل من طرفها 
تســعى للحفاظ على الهدوء من خــال اتخاذ خطــوات لتطوير الاقتصاد 
وفقًــا لتعليمات القيادة السياســية، مع المراقبة المســتمرة لرئيس الوزراء 
ووزيــر الجيــش بنيامــن نتنياهــو، تعمــل مؤسســة الدفاع علــى تعزيز 
الاقتصاد في الضفة الغربية من أجل دعم الاســتقرار وخلق ثمن للخسارة 

في الشارع الفلسطيني في حالة حرب الخلافة.
وقــال الموقع في تقريره إنــه في العامين الماضيين زادت اســرائيل عدد 
العمال الفلســطينيين في إســرائيل زيادة كبيرة، وبعد الزيادة قام منسق 
الأنشــطة الحكومية فــي المناطق، اللواء كامــل أبو ركــن، بتجديد معبري 
قلنديا وراحيل 300 وإضافة تكنولوجيات ذكية وقياســات حيوية تقصر 

أوقات الانتقال من ساعات طويلة إلى دقائق.
كما أعلــن الموقع ان المؤسســة الأمنية تخطط لتجديد ممــرات إضافية، 
فــي حين أن فكرة إضفاء الطابع المدني على المعابر في محيط القدس الذي 
يديره جيش الاحتلال الإســرائيلي وشــرطة حرس الحدود تســير ببطء ، 

ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص الميزانية.
وفــي الوقت نفســه علم موقــع والــا أن رئيــس الأركان الفريق أوليف 
كوتشــافي التقى ســراً مع رجال أعمال فلســطينيين ودعاهم الى حضور 
المؤتمر الاقتصــادي في البحرين، لكنهم جميعا رفضوا المشــاركة وأعلنوا 

التزامه بموقف السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية.
وأوضحت المصــادر أن كوتشــافي يُظهر اهتمامًا كبيــرًا بما يجري في 
الوضع المدني – الاقتصادي الفلسطيني، ويفحص أساليب العمل الأخرى 

كوسيلة لتهدئة المنطقة من خلال تعزيز الاقتصاد.

رام الله ـ »القدس العربي«:

على وقع التصعيد الإسرائيلي الكبير ضد مدينة القدس 
المحتلة، الذي بدأ منذ نهايات الأسبوع  قبل الماضي، شهدت 
مناطق التماس والاستيطان، مواجهات مع جنود الاحتلال، 
في سياق مســيرات الغضب ضد السياسات الاستيطانية، 

ما أدى الى وقوع إصابات.
وانطلقــت التظاهــرات بنــاء علــى دعــوات تصعيد 
»الغضب« التي دعت إليهــا قيادة القوى، في إطار مواصلة 
الرفض الشــعبي لمخطط »صفقة القــرن« الأمريكية،  وفي 
سياق حالة الغضب الشعبي التي تعم الضفة الغربية رفضا 
لمخططات الاحتلال الاستيطانية، وآخرها ما شهدته مدينة 
القدس وبعض مناطق شمال وجنوب الضفة من اعتداءات 

مكثفة للمستوطنين.
وجــاءت فعاليات الأمس اســتكمالا للتظاهــرات التي 
شهدتها مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، على 

مدار أيام الأسبوع الماضي.
وأصيب أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
جراء قمع قوات الاحتلال الإســرائيلي مســيرة كفر قدوم 
الأســبوعية المناهضة للاســتيطان، التي جــاءت إحياء 

للذكرى الثامنة لانطلاقها.
وقال منســق المقاومة الشــعبية فــي كفر قــدوم مراد 
شــتيوي، إن جنود الاحتــال اعتدوا على المشــاركين في 
المســيرة وأطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص الحي والمعدني 

المغلف بالمطاط صوبهم، ما أدى الى وقوع الإصابات.
وشــارك في فعاليات الأمس عدد من المســؤولين بينهم 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل 
أبو يوســف، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله 

الأتيرة.
وقرر الفلســطينيون منذ منتصف الأسبوع قبل الماضي، 
تصعيد الفعاليات الشــعبية المنددة بـ »صفقة القرن، بناء 
على القرار الرسمي والشعبي الرافض لهذا المخطط المتوقع 
أن يكشف عن جزئه الثاني هذا الأسبوع، ونظم العديد من 
المسيرات الشــعبية الغاضبة، التي انطلقت صوب مناطق 

التماس والاستيطان.
وأشــادت اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير بصمود 
الشعب الفلسطيني وموقفه الموحد »في مواجهة المؤامرات 
الهادفــة لتصفية قضيتنــا الوطنية وفق ما يســمى صفقة 
القرن الأمريكية وإطارهــا الاقتصادي الذي يهدف الى بيع 

الأوهام بمقايضة الحقوق بالأموال«.

وأشــارت إلــى أن انتفاضة الشــعب الفلســطيني في 
العيسوية »تشكل نموذجا يحتذى به في كل مواقع القدس، 
التي أكدت رفض سياســات الاحتــال الإجرامية الهادفة 

للنيل من صمود وثبات شعبنا«.
كما أشــادت قيــادة القــوى بحالة »الاجمــاع الوطني 
والموقــف الموحــد« في مواجهــة »صفقة القــرن«، ودعت 
لاســتمرار تصعيد »أيام الغضب الشــعبي« في كل مناطق 
التمــاس والاســتيطان والحواجــز، وأكــدت أن »جرائم 
الاحتلال لن تنجح في ثني شــعبنا عن مواصلة التمســك 

بحقوقه ومقاومته«.
ويحرص المواطنــون على تنظم مســيرات وتظاهرات 
شعبية في عدة مناطق تابعة لمدينة رام الله، التي تتعرض 
الكثير من بلداتها وأخرى شمال الضفة وجنوبها، لهجمات 
ينفذها الاحتلال والمســتوطنون، بهدف طرد الســكان من 

أراضيهم لضمها للمستوطنات.
واســتبقت قوات الاحتــال فعاليات الأمس، وشــنت 
حملات دهم واعتقال طالت عدة مناطق في الضفة، واعتقال 

اثنين من الشبان.
واقتحم عشــرات المســتوطنين أمس المنطقة الأثرية في 
بلدة سبســطية شــمال نابلس، وقال رئيــس البلدية، إن 

عشــرات المســتوطنين اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة، 
وســط حماية جيش الاحتــال، لافتا إلــى ان تلك القوات 
أغلقت المنطقة أمــام المواطنين والــزوار ومنعت وصولهم 

إليها.
وكانــت ســلطات الاحتلال قد شــنت خلال الأســبوع 
الماضية، حملات اعتقال واســعة في الضفــة طالت أطفالا 
وأســرى محررين، وهدمت العديد من المنازل الفلسطينية 
في شــمال وجنــوب الضفة ومدينــة القدس، وشــملت 
الاعتداءات الاســتيطانية تدمير محمية طبيعية وأراضي 
زراعية واقتلاع أشــجار مثمرة، كما وفرت قوات الاحتلال 
حماية لهجمات نفذها المستوطنون ضد العديد من المناطق 
الفلســطينية، قامــوا خلالها بتنفيذ »هجمــات عنصرية« 
وأدوا »صلوات تلمودية« ضمن مخططات الاســتيلاء على 
الأراضي الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات وتهويد 
القدس. وفي مدينــة القدس المحتلة، أقيمــت صلاة الظهر 
للجمعة الثالثة علــى التوالي في منطقــة البيوت المهددة 
بالهدم في حي وادي الحمص فــي بلدة صور باهر جنوب 
المدينة، التي تخطط سلطات الاحتلال لهدمها لصالح إقامة 

»حديقة تلمودية«.
وكتبت على لافتات علقت في المــكان »إن هدمتم بيوتنا 

لن تهدموا إرادتنا«، و«باقون ما بقــي الزعتر والزيتون«، 
وقال الشــيخ خليل عميــرة في خطبة الجمعــة، إن أهالي 
الحي يرفضــون قرارات هدم منازلهم التي تؤويهم وتؤوي 
عائلاتهم، مشــددا على ضرورة تحرك الشــعوب العربية 

وكذلك رفض عمليات التطبيع.
وكانت ســلطات الاحتلال قــد أصدرت قــرارا بهدم 16 
بناية سكنية تضم 100 شقة معظمها تقع في منطقة مصنفة 
»أ« وحاصلة على تراخيــص بناء من وزارة الحكم المحلي، 
بحجة قربها من الجدار الفاصل المقام على أراضي المواطنين، 

وأعطت مهلة حتى 18 آب/ أغسطس لتنفيذ القرار.
وعززت قوات الاحتــال أمس من وجودهــا في مدينة 
القدس ومحيط المسجد الأقصى، تحسبا لاندلاع مواجهات، 
في إطار الغضب الشــعبي الذي يعم المدينة منذ أسبوعين، 
لكن الإجراءات العســكرية الإســرائيلية المشددة لم تمتع 
تدفق الحشود الكبيرة من الفلسطينيين إلى الأقصى، لأداء 
صلاة الجمعة، في تحد لإجــراءات الاحتلال، غير مكترثين 
بمشــقة الوصول والتفتيشــات على الحواجــز. ومقابل 
الاحتلال  ســلطات  تقوم  الفلســطينيين،  علــى  التضييق 
بتسهيل عملية اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى، طوال 

أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

جانب من فعاليات الغضب في الضفة رفضا للاستيطان
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غزة ـ القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بالرغم من انقضاء »ورشة البحرين« الاقتصادية،  إلا 
أن ســكان قطاع غزة واصلوا الفعاليــات الاحتجاجية، 
ضد هــذا الحدث التــي يعتبرونه بوابــة لتمرير »صفقة 
القــرن« بمشــاركة عربيــة، وشــهدت مناطــق الحــدود 
الشــرقية لقطاع غــزة، المقامــة فيها »مخيمــات العودة 
الخمســة«، اندلاع مواجهات شــعبية، في سياق إحياء 
الجمعــة الـــ 65 لتلــك المســيرات، أســفرت عــن وقــوع 
إصابــات، فــي وقــت تواصلــت فيــه جهود الوســطاء 
لاســتمرار حالــة الهدوء والعمــل على تنفيــذ تفاهمات 

التهدئة.
واكتظــت مخيمــات العــودة الخمســة عصــر أمس 
بالمشــاركين، الذين وصلوا إليها تلبيــة لدعوات الهيئة 
الوطنية العليا لمســيرات العودة، أطلقت اسم »بوحدتنا 
تســقط المؤامــرة« علــى الفعاليــات، التــي جــاءت بعد 
أكثــر من أســبوع علــى انفضــاض »ورشــة البحرين« 
الرســمية  القطاعــات  رفضتهــا  التــي  الاقتصاديــة«، 
والشــعبية الفلســطينية، لمــا تحملــه مــن مخاطر ضد 

القضية الفلسطينية.
وكالعــادة تعمــدت قــوات الاحتــال المتمركزة على 
المتظاهريــن  اســتهداف  للقطــاع،  الشــرقية  الحــدود 
الســلميين بإطلاق النــار وقنابل الغاز المســيل للدموع، 
فيما اقترب الشبان من منطقة السياج الفاصل، ودخلوا 
في مواجهات، رشــقوا خلالها الجنــود المتحصنين في 

ثكنات عسكرية وداخل الآليات المصفحة بالحجارة.
وقالــت وزارة الصحــة فــي غــزة، إن الاســتهداف 
الإســرائيلي للمتظاهريــن نجــم عنــه إصابة عشــرات 

المواطنين بإصابات مختلفة.
واستبقت قوات الاحتلال فعاليات الأمس، ونشرت 
كالعــادة وحدات من جنود القناصــة، في إطار الخطط 
المتبعــة، لقمع التظاهرات الشــعبية بالقــوة، رغم عودة 
أجواء الهدوء التــي أعقبت موجة توتر تصاعدت نهاية 

الأسبوع الماضي.
وجــاءت فعاليات الأمس، في إطــار تواصل الرفض 
الشــعبي للمخططــات الأمريكية الراميــة لطرح »صفقة 
وتدعــم  الإســرائيلية،  المطالــب  تلبــي  التــي  القــرن« 
الاســتيطان، خاصة بعد مشــاركة اثنين من المسؤولين 

فعاليات مسيرات العودة الـ »65«

جماهير غزة تشارك في جمعة »بوحدتنا تسقط المؤامرة« 
تنديدا بالمخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية

الإســرائيليين فــي حفــر نفــق اســتيطاني جديــد في 
القدس المحتلة، في تجاهل جديد للحقوق الفلسطينية، 
وكذلك في إطار الفعاليات الشعبية الرافضة لمخرجات 
»ورشــة البحرين«،  التــي تمثــل الشــق الاقتصــادي 
للمخطــط الأمريكــي الرامــي الــى »تصفيــة القضيــة 

الفلسطينية«.
وكان مســؤولون رســميون وآخــرون مــن قيادات 
الفصائل قد أكدوا فشــل تلك الورشــة، وعدم قدرتها 
على اختراق الموقف الفلســطيني الموحد الرافض لها. 
وقال رئيس الحكومة الدكتور محمد اشــتية »شــعبنا 
الفلســطيني وقيادتــه أفشــا ورشــة البحريــن التي 

جاءت كما توقعنا عقيمة المخرجات«.

وقــال محمد الحرازيــن القيادي فــي حركة الجهاد 
الإســامي »إن رسالة الحشــود وصلت لكل المطبعين 
والمتآمرين مــع الاحتلال الإســرائيلي، عشــية انعقاد 
مؤتمــر البحريــن وخلالــه، وستســتمر بزخــم وقوة 
لإســقاط كافــة المؤامــرات الراميــة لتصفيــة القضية 
الفلســطينية«، مؤكــدا أن الوحــدة الوطنيــة »ركيــزة 
أساسية لتعزيز حضور القضية الفلسطينية، لذا يجب 

أن نعمل جميعاً على تحقيقها«.
من جهتها دعت الهيئة الوطنية للمسيرات لاستمرار 
المشــاركة الواســعة فــي الفعاليــات، رفضــا لنتائــج 
»ورشة البحرين« وللإعلان عن فشــلها وموتها، وفي 
إطــار مقاومــة »صفقــة القــرن« والتطبيــع. وجددت 

الهيئــة تأكيــد فصائــل المقاومــة علــى أن المســيرات 
ستبقى متأججة بطابعها الشــعبي وأدواتها السلمية 
كـ »ســاح فعّال بيد شــعبنا في ســياق فضح جرائم 

الاحتلال، ومن أجل كسر الحصار«.
يشــار إلــى ان فعاليــات الأمــس جــاءت فــي ظــل 
اســتمرار وسطاء التهدئة في اتصالاتهم لإعادة العمل 
بالتفاهمــات الخاصة بإعادة الهــدوء، من أجل تجنب 
الوصول إلى تصعيد عسكري، خاصة بعد فترة التوتر 
التي شــهدها القطــاع الأســبوع قبل الماضــي، والتي 

كادت أن تؤدي الى الانفجار.
ولوحظ خلال أيام الأسبوع الماضي انخفاض إطلاق 
»البالونات الحارقة« صوب المناطق الإسرائيلية، وهي 

أدوات اســتخدمها ناشطو »مسيرات العودة« للضغط 
على الاحتــال لرفع الحصار عن القطاع، فيما واصلت 
إسرائيل ســماحها بدخول الوقود المخصص لتشغيل 
محطــة توليــد الكهربــاء، وأبقت على مســاحة الصيد 
المســوح بها لعمل الصيادين وقدرهــا 15 ميلا، بعد أن 
كانــت قد منعت الأســبوع قبل الماضــي دخول الوقود 

وقلصت مساحة الصيد.
جاء ذلك بعد تحركات للوسيطين المصري والأممي، 
اللذيــن أجريا خــال الأيام الماضية عــدة اتصالات مع 
الطرفــن، لضمان اســتمرار الهدوء، والبــدء في تنفيذ 
المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة، التي تشمل تنفيذ 

مشاريع بنى تحتية كبيرة.
يشــار إلى أن المجلس الوزاري المصغر في إســرائيل 
عقد قبــل أيــام اجتماعا ناقــش خلاله اتفــاق التهدئة 
مــع حمــاس والأحــداث علــى الحــدود الجنوبيــة مع 
قطاع غزة،  وأعلن رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو، أنه طلب من قوات جيشــه الاســتعداد لشــن 
عملية عسكرية في غزة، إذا ما اقتضت الضرورة، لكنه 
أكــد في الوقــت ذاته على اســتمرار المســاعي الهادفة 

لإعادة التهدئة.
الفصائــل  فــي  مســؤولون  حــذر  المقابــل  فــي 
الفلســطينية، إســرائيل مــن مغبــة التلكؤ مجــددا في 
تنفيــذ تفاهمات التهدئة، ولوحوا بالعودة لاســتخدام 
»الوسائل الخشنة«، وحملوا كذلك الاحتلال مسؤولية 
تدهور الأوضاع وما ستؤول إليه الأمور في قطاع غزة.
وتنــص تفاهمــات التهدئــة علــى تقديم تســهيلات 
وبرامج إغاثة عاجلة الى ســكان غــزة المحاصرين، من 
بينها توســيع رقعة الصيد، وصرف مســاعدات مالية 
للأســر الفقيرة وتحســن وضع التيــار الكهربائي في 
المرحلــة الأولى، على أن تشــمل المرحلــة الثانية تنفيذ 

مشاريع إعمار وبنى تحتية كبيرة.
وجــرى الاتفــاق علــى أن تقــوم إســرائيل بتقــديم 
التســهيلات اللازمــة لوصــول المســاعدات والأدوية، 
وكذلــك توســيع عمليــة تصديــر المنتجــات الزراعيــة 
والصناعية من القطاع، والســماح بدخول ســلع كانت 
تمنــع دخولها للقطــاع كونها تصنف »ذات اســتخدام 
مزدوج«، على أن تقوم الفصائل الفلســطينية والهيئة 
حــدة  بتخفيــف  العــودة  لمســيرات  العليــا  الوطنيــة 
التظاهرات على الحدود، ووقف اســتخدام »الوسائل 

الخشنة«.

المواجهات على حدود غزة الشرقية

تحقيق إسرائيلي جديد: تل أبيب تخفي وثائق عن جرائمها في النكبة
وتودعها داخل صناديق مغلقة مع مستندات مفاعلها النووي

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

71 عاما مروا علــى جرائم الصهيونية في نكبة 
1948 وما زال الطغاة يخافــون من الذكريات كما 
قال شــاعر فلســطيني، إذ تقوم المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية في الســنوات الأخيرة بمسح وثائق 
المستندات  من  وتنظفها  العســكرية  الأرشــيفات 
الحساسة  المستندات  تلك  وتودع  عليها،  والدلائل 
عن المجــازر والتهجير داخل صناديــق حديدية 

مغلقة مع مستندات مفاعلها النووي في ديمونا.
وكشــفت صحيفة »هآرتس« أمــس أن البداية 
كانت في مايــو/ أيار 2014 عندمــا تصفحت تمار 
نوبيــك، مؤرخــة إســرائيلية، وثائق أرشــيف 
معهد »جفعــات حبيبة« ووجــدت وثائق خاصة 
بيوسف فاشيتس مدير القســم العربي في حزب 
»مبــام« اليســاري الصهيوني، وقد اســتوقفتها 
وثيقة  زعزعتها من الداخل حول ما شــهدته قرية 
الصفصاف قضاء صفد خــال احتلالها في عملية 
»حيرام« في تشرين أول/ اكتوبر 1948، وبدأتها بما 
يلي: »وأخيرا ألقــوا القبض على 52 رجلا، ربطوا 
واحدا مع الآخر، حفــروا بئرا ورموهم فيها بعدما 
أطلقوا النار عليهم وكان عشــرة منهم بحالة نزاع 
أخير ولــم يلفظوا أرواحهم بعــد. حضرت بعض 
الإسرائيليين  الجنود  لكن  الرحمة  وطلبن  النسوة 
الأربعة واصلوا إطلاق النــار. كانت النتيجة في 
النهاية: 61 جثة، ومن القتلى ســتة شــيوخ وقد 
تم بتر إصبع أحدهم بســكين مــن أجل الحصول 

على خاتمه. فيما وقعت ثــاث حوادث اغتصاب 
لثلاث نســاء واحدة منهن طفلة عمرها 14 عاما«. 
ثم يمضي الكاتب في وصفه لسلسلة عمليات قتل 
وســلب وتنكيل شــهدتها، كما تؤكد الوثيقة غير 
الموقعة والمجتزئة في وســطها كمــا تؤكد نوبيك. 
وتضيف« ساورني قلق كبير وشعرت بالمسؤولية 
بعد العثــور على هذه الوثيقــة بمواصلة فحص 
الموضوع«. وســبق أن وجهت اتهامات في الماضي 
للوحدة 7 في الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم 
حرب فــي الصفصاف التي أقيمــت على أنقاضها 

مستوطنة » تسفتسوفة ».
وتأتي الوثيقــة التي عثرت عليها نوبيك لتعزز 
هذه الاتهامات، وبالطبع هناك شــهادات شفوية 
يرويها الناجون من أهالــي الصفصاف تطابق ما 
ورد في الأرشيفات وتشمل معلومات أشد بشاعة. 
وعن ذلك تقول »هآرتس« »هذا يقدم أيضا شهادة 
على أن المستوى السياســي كان يعلم بما يجري 
على الأرض مسبقا«. وعندما توجهت الى عدد من 
المؤرخين الإسرائيليين اكتشــفت أن  المؤرخ بيني 
موريــس اصطدم بهذا التوثيق فــي الماضي، وقد 
ورد في سجلات عضو مركز »مبام« أهارون كوهين 

أنه عثر عليه في أرشيف »ياد يعاري«. 
وتضيــف »هآرتس« عندما عــادت نوبيك الى 
الأرشيف المذكور وجدت أن الوثيقة هذه الخاصة 
بالصفصاف قد اختفت، وحينما ســألت مرة تلو 
المــرة قيل لها »لقــد نقلت الوثيقــة لخزانة مغلقة 

بتعليمات من وزارة الأمن ». 
أنه تجري منذ  وتكشف الصحيفة الإسرائيلية 
عشر سنوات عمليات مســح لكل الأرشيفات على 

يد موظفي وزارة الأمن، ويقومون بإخفاء وثائق 
حيث  موصدة  حديدية  لخزائــن  ونقلها  تاريخية 
تنقــل وتحفظ أيضــا الوثائق الخاصــة بالمفاعل 
النووي في ديمونا وبعلاقات إسرائيل الخارجية. 
وتوضــح الصحيفة أن من كشــف عن ذلك هي 
الصراع  بدراســة   المختصة  »عكفوت«  مؤسســة 
أن الجهة  الفلسطيني. وتكشــف  الإســرائيلي – 
المســؤولة عن إخفاء المســتندات هي » ملماب »ـ 
المســؤول عن الأمن في وزارة الأمن، وهو عبارة 
عــن منظمة تعمــل خلســة، نشــاطها وتمويلها 
بقيا طي الكتمان. وحســب »عكفــوت » تم إخفاء 
رغم  قانوني  غير  بشــكل  التاريخية  المســتندات 
أن بعضها صودق على نشــره في الماضي من قبل 

الرقابة العسكرية. 
وتتبــع تحقيق »هآرتــس » الوثائــق المخفية 
ووجد أن »ملماب« أخفى شهادات لجنرالات حول 
قتل مدنيين وتدمير قرى فلســطينية وكذلك طرد 
بدو النقب مــن ديارهم، كما أكد عــدد من مديري 

الأرشيفات الإسرائيلية العامة والخاصة. 
وفــي حديث مــع »هآرتس« اعتــرف الرئيس 
الســابق لـ »ملماب« يحيئيل حوريف الذي أنهى 
عمله بعــد عقدين عــام 2007 أنه هــو من أصدر 
التعليمات لعملية جمع الأرشيفات المتواصلة حتى 
اليوم. معتبرا أن هناك منطقا في المساعي الجارية 
لإخفاء أحداث 1948 لأن كشفها من شأنه أن يؤدي 
لحالة هيجــان لدى المجتمع العربي الفلســطيني 
في إسرائيل. وعند ســؤاله عن المغزى من حجب 
وثائق كانت منشــورة أساســياً، أجاب حوريف 
بأن هدفه تقويض مصداقية الدراســات المنتشرة 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

ســيدة فلســطينية من قرية الصفصاف المهجرة قدمت رواية شفوية لـ »القدس 
العربي« عام 2005 يطابق مضمونها ما جاء في الوثيقة المذكورة بل تتضمن معلومات 
أشــد وأخطر. الحاجة عطرة حسين أم فؤاد )90 عاما( من الصفصاف المدمرة تعيش 
منذ عام 48 فــي قرية دير حنا داخل اراضي 48. وكانت الحاجة عطرة قد انتقلت الى 
دير حنا لتعيش مع زوجها قبل النكبة، وفي منتصف اكتوبر/ تشــرين الأول عام 48 
زارت بيت والديها كما في كل عام لقضاء شــهر، ولم تتوقع في  أبشــع كوابيسها ما 

انتظرها في تلك الزيارة.
وروت ام فؤاد بقلب ثقيل ان الطائرات الاسرائيلية أغارت فجأة على القرية قبيل 
المســاء واخذت تقصف المنازل بشكل عشــوائي و«تهز الأرض من تحتنا، لافتة الى 
حالة الذعر التي دبت بالناس الذين بدأت اغلبيتهم عدا عشــرات المسلحين من أبناء 
القرية، يبحثون عن النجاة بالهرب بدون ان يحملوا شيئا سوى الثياب التي كانوا 

يرتدونها، »فمن كان جناحه خفيف خرج..«. 
وتســتذكر أم فؤاد ان جيش الإنقاذ )بقيادة أديب الشيشــكلي( لحق بالهاربين 
وأخذ يحضهم علــى البقاء ونجح بإعــادة البعض، فيما فر الآخــرون الى الكروم 
المجاورة او الى لبنان، مشيرة الى ان والدها كان من بينهم، فيما بقيت هي وشقيقتها 
ســرية وشــقيقها محمد ووالدتها. وأضافت »في تلــك الليلة التي لــم يتناول أحد 
عشــاءه.. تناوبت الطائرات والمدافع من مدينة صفد على قصف الصفصاف بالنار 
فهربنا الى بيت اختي نزهة وبتنا على بعضنا لشــدة الخوف وكنا معرضين للموت 
في كل لحظة وأجســامنا ترتجف لدوي الانفجارات فيما كانت أمي تطلب منا ترديد 

الآيات القرأنية. ثم تقول »إسا منموت وأخرى شوي حنموت«. 
وتتابع »أما الاولاد فكادوا يموتون عطشــا بعد نفاد المــاء فصرنا نحاول أطفاء 
عطشــهم باستخراج قطرات الماء من خابية الزيتون لكنهم أخذوا يتقيئون لاختلاط 
الماء بالزيت« . ونوهت الى ان شــقيقها الشــاب محمد خرج قبيل الفجر لتفحص ما 
جرى في القرية فوجد ان جيش الإنقاذ شــرع بمغادرة البلدة فعــاد إلينا طالبا ان 

نرحل. 
وتستذكر أنه في الصباح  لم تتمكن بقايا أسرتها من الخروج بعد ان دخل الجنود 

الاســرائيليون القرية و« صاروا يطخوا العرجة والمكسورة..« وجمعوا الكثير من 
الأســر التي بقيت في منطقة العين منهم شقيقها محمد الذي حالفه الحظ بالفرار من 
الموت المحتوم بعد ان تظاهر بالموت. ولاحقا كشــف لها شقيقها أن الجنود طلبوا الى 
الشــباب رفع أياديهم فوق رؤوســهم وحصدوهم بالرصاص فقتل العشرات ونجا 
شابان آخران من عائلة يونس ســارع أهلهما الى تحميلهما على حمارين الى لبنان 

حيث عولجا.
وقالت الحاجة عطرة ان أقاربها أختبأوا داخل البيت وعند المســاء فروا هاربين 
وهاموا علــى وجوههم صوب لبنان المجــاور، مجتازين الوديــان والجبال بحالة 
من الجنون »وكأننا في يوم القيامة الاب لا يســأل عن ابنه او عن أعزائه من شــدة 

الخوف«. 
ولفتت أم فؤاد الى انها لن تنسى تلك الليلة الليلاء حينما غادروا البيت، مشيرة 
الى ان القرية كانت تتعرض الى جحيــم وكانت القذائف والعيارات النارية تضيء 

الأجواء وكأنك »رميت كانونا مليئا بالجمر بالهواء«.
وأوضحت الحاجة عطرة انها التقت بعد ساعات من الجري على الأقدام بزوجها 
ووالدهــا في قرية مارون الــراس اللبنانية مع الكثيرين ممن طــردوا من منازلهم. 
وروت بألم عن الأيــام الأولى للجوء حينما اضطرت والكثيــرون من أهالي بلادها 
للنوم على رمال البحر في صور، مســتذكرة بكاء الأطفال والنســاء حينما أمطرت 
السماء عليهم وهم في العراء اثناء الليل حتى سارعوا مشيا على الأقدام الى الكروم 
القريبة للاحتماء من الهواء والمطر. وأضافت »عشنا اياما كعيشة غراب البين لا تليق 

بالحيوانات والله يجازي اللي كان السبب«.
وبعد المكوث عدة شهور مرة في مخيم عين الحلوة عادت ام فؤاد برفقة زوجها الى 
فلسطين بواسطة مهربين من قرية عرابة البطوف، فمشوا طيلة الليل الى ان وصلوا 
قرية زوجها دير حنا التي نجت من الاقتلاع. وتابعت »اشــترى زوجي حمارا ركبته 
ووضعت ولدا أمامي وولدا خلفي ومشــينا.. حتى وصلنا الحدود..  ومررنا بجوار 
الصفصاف وبيت جن والرامة حتى وصلنا وادي سلامة ونمنا لدى أهلها هناك ليلة 
واحــدة قبل ان نكمل الى دير حنا وبمســاعدة مختارها اديــب حبيب حصلت على 

بطاقة هوية وبقينا هنا«.
وعبرت الحاجة أم فؤاد وهي تذرف دموعها عن نار الشــوق التي كانت تغلي في 

دمعة الحاجة عطرة من قرية »الصفصاف«... أصدق وثيقة

صورة ارشيفية لنكبة 1948

الفلســطينيين،  حول تاريخ بدء قضية اللاجئين 
فادعاء مرفــق بوثيقة يختلف عــن ادعاء يفتقر 
للوثائــق، كما برّر الرئيس الأســبق لـ«ملماب ». 
وخــال البحث، عثــرت »هآرتس« علــى وثيقة 

تتحدث عن »أعمال خطيــرة« في قرية الدوايمة، 
وتذكر ميليشــيا »ليحي« الســرية الإرهابية. في 
الوثيقة، تّم الإبلاغ عن أعمــال نهب في اللد وبئر 
الســبع، وقيل فيها »لا يوجــد متجر عربي لم يتم 

اقتحامه«، كما وردت عبارة »ما حدث في الجليل – 
هذه أعمال نازية! يجب على كل عضو الإبلاغ عما 
يعرفه. ومن بين الوثائق التي وصفتها الصحيفة 
بـ«المدهشــة« كانت وثيقة من 25 صفحة، كان قد 
حجبها »ملماب« لكن وجد باحثون نســخة عنها 
لاحقاً، وتتحدث عن »أســباب هجرة العرب«. من 
بين ما تكشــفه أن الهجرة كان ســببها العمليات 
العسكرية الإسرائيلية وما ارتكبته العصابات من 
أعمال ترويع وليس تشــجيع السياسيين العرب 

لها حسب ما تزعم الرواية الإسرائيلية الرسمية.
ونوهت أنه فــي أوائل الألفيــة الجديدة، كان 
مركز إسحاق رابين قد أجرى سلسلة من الحوارات 
مع شخصيات عامة وعسكرية، في سابقة اعتُبرت 
جزءاً مــن مشــروع توثيقــي ضخم. لكــن اليد 
الطولى لجهاز »ملماب« امتدت إلى تلك الحوارات 
وحجبتها. واســتطاعت »هآرتس« الحصول على 
عدد من النسخ الأساسية لتلك الحوارات وقارنتها 
مع تلك المتاحة حالياً. وتتحدث هذه الحوارات عن 
عمليات قتل وتفجير مساكن على ساكنيها في قرى 
فلســطينية في الجليل مثل سعسع وصبرا، وعن 
ذلك يقول الجنرال المتقاعد ليفتوف »حينما وصلنا 
سســع كان ســكانها نائمين فزرعنــا المتفجرات 
بجوار المنــازل. نفخ أحــد جنودنا،هوميش، في 
البوق كإنــذار لجنودنا بالانســحاب، إذ لم يكن 
هناك راديو للتواصل، ثم فجرنــا. كانت تلك هي 
الإشــارة إلى القوات بأننا تحركنا، كنا نجري في 
الاتجاه المعاكس للبقاء على قيد الحياة، كل شيء 

كان بدائياً... ثم كل المنازل دمرت«. 
يشــار« الى أنه في عــام 2010، تم تمديد فترة 
الســرية على الوثائق إلى 70 سنة، ليتم تمديدها 
مرة أخــرى، في فبراير/شــباط الماضــي إلى 90 
ســنة، على الرغم مــن معارضة المجلــس الأعلى 
للمحفوظات. وقد رفضت وزارة الأمن الإسرائيلية 
التعقيب على ذلك زاعمة أنها لا تتطرق إلى أسرار 

الدولة علانية«.
يذكر أن المــؤرخ الدكتور عادل منــاع أورد في 
كتابه الأخير »نكبــة وبقاء« رواية عن حالات قتل 

واغتصاب مروعة، خاصة في قرية الصفصاف.

عروقها طيلة عقود لرؤية أحبائها الذين أبعدتهم النكبة عنها. وأضافت« مات والدي 
ووالدتي قبل أن أحقق أمنيتي بتقبيلهما، فيما شــرد أخوتي في بقاع الأرض«. وبلغ 
انفعال أم فؤاد ذروته حينما روت عن رحلة البحث عن شقيقتها المدللة سرية المقيمة 
في قطر وعن لحظة اللقاء العفوية بينهما. فقالت » في عام 1987 سمعت اثناء أدائي 
فريضة الحج أن سيدة فلسطينية جاءت الى مكان إقامتنا وسألت عن حجاج قدموا 
من الجليل بحثا عني، وعندها قمت بمســاعدة » أم ماهر، سيدة من عكا باللف على 
مســاكن الحجاج نبحث عنها بيتا بيتا كمن يفتش عن إبرة في بحر » حتى نشــف 
ريقنــا..« لكنني لم أيأس وفي اخــر النهار دخلنا إحدى الغــرف وكانت فيها امرأة 
مستلقية على الســرير وما ان ســألنا عن هويتها حتى هجمت علي وبقينا نتعانق 
بشكل جنوني ساعة كاملة حتى هرع الجيران على صوت نحيبنا وبكائنا. وقد كانت 
هذه المرة قبل الأخيرة التي التقيت فيها حبيبتي وشقيقتي المدللة سرية وأنا أتحدث 
إليها مرة في العام ليلة العيد.. وكنت قبــل توديعها قد التقطت الحلقتين الذهبيتين 

من أذني وأهديتهما إليها للذكرى«.

 الحاجة عطرة حسين أم فؤاد
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وصف بأنه فارغ ولا يستجيب للمعايير الحقوقية

المغرب: أول تقرير رسمي عن حراك الريف يبرئ الدولة من أي تجاوزات
الرباط ـ »القدس العربي«:

دافع مســؤول حقوقي مغربي عن وجهة النظر 
الرســمية مــن أحداث حــراك الريــف، وانتصر 
للتعاطي الأمني مع الأحداث التي أدت إلى اعتقال 
عدد من النشــطاء وإيداعهم السجن بتهم ثقيلة، 
كما امتنــع عن التعليق على الأحــكام القضائية، 
معتبــراً أنها معطيــات لا يمكنه التعليــق عليها، 
ومهمتــه هي التنســيق بين الهيئــات الحكومية 

المكلفة بحقوق الإنسان والنيابة العامة.
وقدم أحمد شــوقي بنيوب، المندوب الوزاري 
المكلف بحقوق الإنســان في المغــرب، أول تقرير 
حول أحداث الحسيمة صادر عن مؤسسة رسمية 
مغربية، الخميس، في مقــر وكالة المغرب العربي 
للأنباء في الرباط، حيث اعتبر أن الأمة المغربية، 
على مســتوى الدولة والمجتمع، احتضنت أحداث 

الحسيمة ولم تدر لها الظهر.
وقــال إن الإرادة العليــا للدولــة جســدت، 
فــي المقــام الأول، الاحتضان الموصــول والدائم 
بقرارات اســتراتيجية مؤسســة للمصالحة، منذ 
مطلع الألفية، مســتدلًا على ذلك بخطاب العاهل 
المغربي في أجديــر )2003( والمصادقة على نتائج 
وتوصيات هيئــة الإنصاف والمصالحة، والإعلان 
عن مخطط »الحســيمة منارة المتوســط«، وتتبع 
مستويات نجاعة تنفيذه، وتوجيه خطاب العرش 
من قلب الحسيمة ســنة 2018، وصدور القرارات 
المتوالية بشــأن العفو علــى محكومين في ملفات 

قضائية على خلفية أحداث الحسيمة.
الســلطات  أن  الــوزاري  المنــدوب  وســجل 
العموميــة الأمنيــة المعنية بحفظ النظــام العام 
تمكنــت من الحفاظ على رباطــة الجأش وحماية 
الحقــوق والحريات لما يربو علــى نصف عام من 
الأحــداث، فيما يمثل أول ممارســة فضلى نوعية 
في تاريخ المغرب في إطــار معادلة الأمن وحقوق 

الإنسان.

حلقة تأسيسية نوعية

ولفت في هذا الســياق إلى أن ذلك يعد بمثابة 
حلقة تأسيســية نوعية في مســار معادلة الأمن 
وحقوق الإنسان، مشدداً على أن هذه الممارسات 
الفضلــى المتولدة في قلــب التحديات والتجارب 
الميدانية الكبرى تســتحق التحليل والترصيد من 

قبل مؤسسات الأمن ومؤسسات حقوق الإنسان.
وفيما يتعلــق بتفاعل الســلطة الحكومية مع 
بين  ما  التنفيذية،  مكوناتها  بانســجام  الأحداث، 
نهايــة تشــرين الأول/ أكتوبر 2016 والأســبوع 
الأخير مــن أيار مايــو 2017، يقــول بنيوب إنه 
تم تنفيــذ 17 زيــارة وزارية جســدت رغم عدم 
تجاوب نشــطاء معها، تعبيراً عن »اليد الممدودة« 
وقيام الســلطة التنفيذية بأدوارهــا، مضيفاً أنه 
الحكومة  تمكنــت  الكبــرى  الأحداث  خضــم  في 
وبسرعة مباشــرة، بعد انعقاد المجلس الوزاري، 
من اســتئناف تنفيذ التدابيــر الواجبة في إطار 

المشروع التنموي بمنطقة الحسيمة.
 كمــا تطــرق التقريــر إلــى تفاعل الســلطة 
السياسية من خلال البرلمان على صعيد مجلسيه؛ 
والمجموعات  البرلمانية  الفرق  أســئلة  بواســطة 

وتصرفها بهاجس مشــترك وطني وتضامني مع 
ما جرى في الحسيمة، مشيراً أيضاً إلى أن المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان أسس من خلال مواكبته 
المنتظمة لأحداث الحسيمة لممارسة فضلى بملامح 
مهنيــة وإنســانية، تســتوجب هــذه التجربة 
وتوثيقها واســتخراج قواعد مرجعية توجيهية، 
حيــث تعد الأولى من نوعها في تاريخ المؤسســة 

الوطنية.

منظمات مدنية

وتنــاول التقريــر أيضــاً المبــادرات متنوعة 
الأشــكال والصيــغ التــي قامــت بهــا فعاليات 
ومنظمات مدنية، تميزت بالاســتدامة والمواكبة، 
وقدمت في بعــض الحالات خلاصات تقاطعت مع 
أخرى انتهى إليها باحثون أكاديميون كمحاولات 

لفهم ما جرى في أحداث الحسيمة.
وجاء فــي التقرير أيضاً أن القــوات العمومية 
في أحداث الحسيمة لم تقدم على إطلاق رصاصة 
واحدة أثناء أحداث الحسيمة. وأضاف أنه »خلال 
مدة خمســة أشــهر تم تنظيم ما لا يقــل عن 500 
مظاهرة وتجمهر، ولم يســجل خلال هذه الفترة 
على السلطات اســتعمال القوة، حيث تم التعامل 

مع الاحتجاجات بنوع من الحكمة وضبط النفس 
والتروي، علــى اعتبار أن حــق التظاهر مكفول 

دستورياً وقضائياً«.
وأوضح أنه »بالرغم من اتســام الاحتجاجات 
والوقفات في مجملها بالسلمية، إلا أن بعضاً منها 
اتسم بالعنف ضد رجال الأمن، الشيء الذي خلف 
جروحاً متفاوتة الخطورة في صفوفهم، ففي يوم 6 
شباط/ فبراير 2017 خلال مسيرة نظمت بإمزورن 
تم رشق عناصر القوات العمومية بالحجارة نتج 
عنه إصابة عدد من العناصر الأمنية، وتســجيل 
خســائر مادية مهمة )تكســير أزيد من 33 سيارة 
مصلحة(، كمــا أصيب عدد من المواطنين المحتجين 

بدورهم في هذا الحادث«.
وتابع: »هذا العنف سيزداد قوة حينما ستقدم 
عناصر ملثمة في 26 آذار/ مارس2017 على إحراق 
مبنى قوات الأمن بعد مسيرة نظمتها مجموعة من 
المحتجين كمــا تم توثيقه في فيديوهات، مشــيراً 
إلى أن تسجيلات الفيديوهات بينت بكل وضوح 
أن الضحايا كانوا من قــوات الأمن الذين وجدوا 

أنفسهم محاصرين بالنيران«.
وأشــار إلى أنه »عكس ما جاء في أحد التقارير 
الحقوقية الذي شــكك في هذا الحادث، فإن الأمر 
يتعلــق بإضــرام النار فــي عدد من الســيارات 

وحافلة كانت مركونة بجانب المبنى، مما أدى إلى 
اندلاع النيران به، وخاصة بالطابق العلوي الذي 
كان يؤوي حوالي 100 عنصــر من قوات التدخل 
السريع، الذين أجبروا على محاولة الخروج عبر 

السطح لاستحالة ولوج الطابق الأرضي«.
ولفــت المندوب الــوزاري في تقريــره إلى أن 
»القوات العمومية لم تطلق رصاصة واحدة؛ لأنها 
باختصار لا تحمل الرصــاص، وبالتالي لا يمكنها 

استعماله مهما كانت الظروف والأحوال«.
وأردف المندوب الــوزاري: »لقد لوحظ أن هذا 
العنــف تفاقم عندما أرادت الســلطات الحكومية 
القبــض على أحــد متزعمي المظاهرات، بســبب 
عرقلته صلاة الجمعة يوم 26 أيار/مايو2017، مما 
مثل مساً ســافراً بحرمة المسجد وتعطيل ممارسة 
العبادة، وهو فعل مجرم بمقتضى الفصل 221 من 

مجموعة القانون الجنائي كما هو معلوم«.
وأضاف: »لقــد كان بإمكان المعنــي بالأمر إذا 
وجد أن خطبة الجمعــة لا تلائم قناعاته أو تمس 
مشاعره أن يغادر المسجد أو يمارس حقه في نقد 
هذه الخطبة بعد انتهاء صلاة الجمعة بالوسائل 
التــي دأب عليها، أمــا أن يعمد إلــى عرقلة إلقاء 
خطبة الجمعة فإن هذا الصنيع لا يمكن قبوله بأي 

وجه من الوجوه«.

وأشــار بنيوب أنــه »على إثر محاولــة إلقاء 
القبض على المعني بالأمر بســبب ما ذكر ووجهت 
القوات العمومية بعنف جســيم نتــج عنه عدة 
إصابات كانت بعضها خطيرة، حيث أصيب ثلاثة 
خطيرة  بجــروح  العمومية  القــوات  من  عناصر 
اســتدعت إجراء عملية جراحية لشــخص واحد 
بمستشــفى محمد الخامس بالحســيمة، في حين 

نقل اثنان إلى المستشفى العسكري بالرباط«.
أخرى  اتهامــات  موجهــاً  بنيوب  واســتطرد 
لعناصــر ملثمة في عيــد الفطر حيث قــال: »في 
الوقت الذي كان الجميع ينتظر تنفيذ التوجيهات 
الملكية الســامية التي تســتجيب لمطالب الساكنة 
إذ بنــا نتفاجأ يومي الـــ 26 و27 حزيران/ يونيو 
بتظاهرات احتجاجية في أقل من 24 ســاعة على 
الشــديد  الملكي، وللأســف  الديوان  صدور بلاغ 
يوم عيد الفطر، حيث تم اســتغلال الاحتجاجات 
الســلمية من قبــل عناصر ملثمة للقيــام بأعمال 

تخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة«.
وخلف صدور هذا التقرير الرســمي ردود فعل 
مختلفة من طــرف فاعلين حقوقيــن في المغرب، 
حيث قــال عزيز غالي، رئيــس الجمعية المغربية 
لحقوق الإنســان، إن التقرير الذي قدمه شــوقي 
بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان 

حــول أحداث الحســيمة، فــارغ ولا يســتجيب 
الندوة  فــي  غالي  وأضاف  الحقوقيــة.  للمعايير 
الصحافية التــي نظمتها الجمعية بمقرها المركزي 
بالرباط، أمس الجمعة، لعرض تقريرها السنوي 
عن حالة حقوق الإنســان بالمغرب ســنة 2018، 
»أنه بدل أن نغير مــن نظاراتنا ونرتدي نظارات 
حقوقيــة، مــا لاحظناه فــي التقرير أنــه ارتدى 

نظارات وزارة الداخلية«.
وتســاءل الغالي في التصريحات التي أوردها 
موقع »لكم« عن ســبب عدم تطرق التقرير لوفاة 
عماد العتاب، وعــن تقريره الطبي، وعدم تقديمه 
لمعطيــات حول تســريب فيديو ناصــر الزفزافي 
وتصويره عارياً. وأكد غالــي أن التقرير لا يعدو 
كونه تجميعاً للمعطيــات وتكراراً لما تقوله وزارة 
كما  يقينية،  بصفــة  لروايتها  وتأكيــداً  الداخلية 
أنه عرض مجموعة مــن المغالطات، ومنها أن عدد 
الإصابــات في صفــوف رجال الأمن فــي أحداث 
الحســيمة وصل إلى 400 إصابة، في حين أن مدير 
مستشفى الحسيمة صرح ســابقاً بأن المستشفى 

استقبل 19 من رجال الشرطة فقط.

النشطاء

وشــدد غالــي علــى أن التقرير هــو محاولة 
لتبييض مــا قامت به الدولة، وإدانة للنشــطاء. 
للمواطنين  المســؤولية  يحمــل  أن  يعقــل  فكيف 
ويبرئ الدولة، خاصــة أنه لم يتحدث عن طريقة 
الاعتقــالات والتوقيفــات ولا ظــروف الاحتجاز 
والاستنطاق والسجن، وكيفية نزع المحاضر، ولا 
التعذيب الذي تعرض له المعتقلون وأكده المجلس 

الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضــح رئيس الجمعيــة المغربيــة لحقوق 
الإنســان أن تقرير شوقي بنيوب يؤكد أنه ليست 
هنــاك أي بــوادر للمصالحة مع الريف، مشــيراً 
إلى أن هناك تخوفاً مــن أن يطوى هذا الملف دون 

إطلاق سراح المعتقلين.
وأبرز غالــي أن توصيات التقرير نفســها هي 
مجرد كلام إنشائي، فكيف يعقل أن يدعو لنموذج 
تنموي جديد في الحســيمة، ونحــن لا نعلم لماذا 
فشلت المشاريع التنموية فيها، التي خصصت لها 

ملايين الدراهم، ومن أفشلها وكيف؟
وفي الســياق ذاتــه، اعتبر نبيل الأندلســي، 
العدالة والتنمية، والمنحدر  المستشــار عن حزب 
مــن الحســيمة، أن التقريــر كما قدمــه المندوب 
الوزاري اعتمد بشكل أساسي وجهة نظر السلطة، 
ولم يستطع بلورة وجهة نظر محايدة من داخلها.

الأندلســي الذي حضــر لندوة تقــديم تقرير 
بنيوب، قال إن التقرير لم يكن متوازناً »وحضرت 
فيــه مقاربة الموظف الســامي، المدافع عن مقاربة 
الدولــة، لا المقيــم لعملهــا، فيما يتعلــق بتعزيز 

الحماية في مجال حقوق الإنسان«.
أول تقرير  الانتقادات لتعاطــي  وإلى جانــب 
رســمي مع أحداث الحســيمة مــع حماية حقوق 
الإنســان، خلال اندلاع الأحداث، يرى الأندلسي 
أن عرض اليوم يظهــر أن الدولة تبحث بجد عن 
المخرجــات الممكنة للأزمة، شــريطة عــدم المس 
بمقاربتهــا للملف، أو التطرق إلــى الأخطاء التي 

وقعت فيه. 

انشغال بتحليل سياسات الرئيس غزواني المتوقعة وعلاقته بسلفه 

موريتانيا: المعارضة ترفض نتائج الانتخابات وتدعو لحوار خاص بحل الأزمة
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

من عبد الله مولود:

عبرت الأحزاب السياســية الداعمة لمرشــحي المعارضة 
الموريتانيــة، في بيــان وزعته الجمعة، عــن رفضها لنتائج 
والمنافية  بـ«المــزورة  وصفتها  الرئاســية التي  الانتخابات 

لإرادة الناخب الموريتاني«. 
ومرشــحيها،  بأحزابها  الموريتانية  المعارضــة  وتواصل 
منذ أيام، تكرار رفضها التام لنتائــج الانتخابات كما أعلنها 

المجلس الدستوري الذي لا معقب لأحكامه.
 وأكدت الأحزاب في بيانها أن »الانتخابات الرئاسية التي 
أجريت فــي الـ22 يونيو/حزيران المنصرم حكمها التســيير 
الأحادي من طرف نظام يصر على السلطة بالاتفاق مع لجنة 
انتخابية منحازة ومجلس دســتوري غير مســتعد للقيام 

بمهامه القانونية بشكل منصف«، حسب تعبير البيان. 
وعبرت الأحزاب عن »اســتنكارها الشديد لقرار المجلس 
الدســتوري المجيــز لنتائــج الانتخابات كونــه خيب آمال 
الموريتانيين فــي تصحيح الأخطاء الفادحــة التي ارتكبتها 

لجنة الإشراف الانتخابية الأحادية«، وفق تعبير البيان.
وأضاف البيان أن »موريتانيا تعيش حالياً أزمة انتخابية 
يسعى النظام للتغطية عليها بإطلاقه موجة غير مسبوقة من 
القمع تجسدت بالاعتقالات الواسعة والاختطاف والتضييق 
على الحريات العامة، وقطع خدمة الإنترنت، ومنع المواطنين 
من التظاهر السلمي، وغلق مقرات حملات المترشحين«، وفق 

نص البيان. 
واتهمت الأحــزاب »النظام القائم بمحاولة إضفاء جو من 
التفرقة على أســس إثنية وشرائحية بين المواطنين المناوئين 
لما جرى من اختطاف للمســار الانتخابي«، حسب ما ورد في 

البيان. 
وفي الوقت ذاته، أكدت الأحزاب »اســتعدادها للمساهمة 
في أي جهد من شــأنه أن يســاعد في إخراج موريتانيا من 
أزمتها الحالية التي وضعها فيهــا نظام الرئيس المنصرف«، 

وفق نص البيان.
ووقعت على البيان أحزاب الاتحاد الوطني للديمقراطية 
والتنمية، والاتحاد الوطني مــن أجل التناوب الديمقراطي، 
واتحاد قوى التقدم، والاتحــاد من أجل الحوار بين مكونات 
الشــعب الموريتاني، والتحالف من أجــل العدالة والتنمية، 
وتكتــل القوى الديمقراطيــة، والتجمــع الوطني للإصلاح 
والتنمية، والجبهة التقدميــة للتغيير، والجبهة الجمهورية 
للوحــدة والديمقراطية، وحزب إعادة التأســيس، وحزب 
التغييــر الموريتانــي )حاتم(، وحــزب العدالة والمســاواة 
والحرية، وحــزب الصــواب، وحزب قوس قــزح، وحزب 

المستقبل.
الانتخابات،  لنتائــج  المعارضــة  رفض  مــع  وبالتوازي 
يسود في موريتانيا حالياً انشــغال كبير بالسياسات التي 
ســينتهجها الرئيس المنتخب محمد الغزواني بعد تســلمه 
مقاليد الحكم مســتهل شهر آب/أغســطس المقبل، مع اهتمام 
كبير بالظروف التي ستؤول إليها علاقة الرئيس الجديد مع 

سلفه ورفيق دربه الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز.
وفي إطــار هذا الاهتمام، أكــد المفكر الموريتانــي البارز، 
محمد المختار الشنقيطي، في تحليل متداول حالياً على نطاق 
واســع »أن موريتانيا بدأت تنتقل من الاســتبداد العسكري 

إلى »الديمقراطية العســكرية«، بمعنــى المرحلة الانتقالية 
من حكم عسكري إلى حكم مدني يقوده عسكريون يملكون 

ة سياسية«.  حاسَّ
»ويســتطيع غزْواني، يضيــف الشــنقيطي، أن يجعل 
رئاســته بداية جدية للانتقال إلى الدولة الدستورية ذات 
ر من ظل عزيــز، وحرص على  الســلطة المدنية، إذا تحــرَّ
الإجمــاع السياســي، وأدرك حتمية الإصــاح وضرورة 

التغيير«.  
وأضاف: »في كل الأحــوال، فإن مجرد اضطرار الرئيس 
عزيز للرحيل صاغراً، وعجزه عن تغيير الدســتور لتمديد 
رئاســته، مكســبٌ مهم للتطور السياســي في موريتانيا، 

وتقريبٌ لها من الانتقال إلى الحكم المدني الدستوري«.
أما الدكتور عباس ابرهام، فقد دون أمس مؤكداً »أنه في 
اليــوم الذي اختتم فيه الفريق غزواني حملته الرئاســيّة، 
نظّم الجنرال عزيز مؤتَمراً صحافياً خِتامياً لمســيرتِه فطغى 
مؤتَمرُه في أوساطٍ معيّنة على نشــاطِ رفيقِه؛ وبقدرِ ما لم 
يكــن اختطاف الأضواء هذا ودياً فإنّــه لم يكن كذلك مجرّد 
حماقة، وهــو يدخُل فيما يعرِفه نفســانيو الأطفــال: إنّه 
محاولة الطفل كســب الاعتناء واســتمطار الاهتمام عندما 
تتجه الأعين لغيــره، فهذه هي الطبيعــة الأبديّة للجنرال 

عزيز: إنّه طِفلٌ كبير«.
وأضاف: »كنــتُ قد تعرّفــتُ في عزيز على ما أســميتُه 

سياســات التحبيض، وهي محاولة الجنــرال عزيز إبقاء 
خلَفِه فــي حوزتِه السياســيّة عن طريق إلقــاء الكُرة في 
ملعبه والاســتفراد به، ففي الحملة الانتخابيّة خاضَ حملة 
موازيــة لتعريف الانتخابات على أنّهــا انتخابات مواجهة 
وصدام وليســت فرصة مصالحة واحترام، وربّما ائتلاف، 
وهــو الوجه الآخــر للحملة المفتــرض أنّ غزوانــي أراده 
بدءاً، ونعــرف الآن أنّ عزيزاً قد نجح في مُرادِه؛ ففي اليوم 
الأخير للحملة استسلم غزواني وانضم للنهج العزيزي في 
الخطاب: خطــاب التأثيم ووصف المعارضة بالتطرّف، وقد 
حبّذت نتائج الانتخابات هذه الثنائيات، فجاءت انتخابات 

مخاوف، لا انتخابات آمال«.
وأضاف الدكتــور أبو العباس: »واصــل الجنرال عزيز 
سياســات التحبيض عندما عرّف ما بعــد الانتخابات أنّه 
ملفٌ أمني تُهدّد فيه موريتانيا بمؤامرات عِرقيّة وتنظيمات 
نصفها سياســي ونصفُها حَرابي، ومــا إنْ انتهى الجنرال 
عزيز من هذا الناي )أوَقدْ انتهى منه؟!( حتّى أخذَ ناياً آخر: 
وهو ملف الفساد لتوريثِه لغزواني؛ فقد بدأ الجنرال حكمه 
بمطاردة الســحرة، ظاهِرياً بتهمة الفساد، وعملياً لتعريف 
المشهد السياســي وبناء خارطة سياسيّة وزبونيّة جديدة، 
وقد انتهى عصر مكافحة الفســاد بانبثاق أكثر نظامٍ فساداً 
في تاريخ موريتانيا: نظامٌ كان فيه الجنرال عزيز وأســرته 
يســرِقون عينــي عينك، من دون أبســط حيــاء، انهارت 

التقاليد السياســيّة الدؤوبة لتعفّــف الرّبابنة، وبدأ عصر 
النهب، عصر نادِر شاه«.

وكتب الأستاذ الجامعي الدكتور الشيخ معاذ، مستشرفاً 
المســتقبل: »إن الموريتانيين يريدون فتــرة حكم خالية من 
النفاق والتطبيل والتزمير والتملق، ويريدون من الرئيس 
الجديد التخلص من كل من يُشــهد لهم بتلك الصفات، ومن 
ساهموا في نشــر ثقافة التجريح والإســاءة بين الفرقاء، 
ويريدون مــن الرئيس الجديــد إعادة الاحتــرام للرموز 
الوطنية كافة، وللعلماء والشخصيات ذات القيمة الوطنية 
الخالصة، ويريدون مــن الرئيس الجديــد أن يعيد النظر 
في سيرة من سبقه من الرؤســاء ويقلب فكره في بطانتهم 
ليخرج بخلاصة عن دور البطانة الحســنة في بناء الدول 

ودور البطانة السيئة في تدميرها«.
وأضــاف: »نريد عودة الســكينة إلى الفضــاء الوطني 
العام، وذلك بالقضاء على حالة اللاإطمئنان والخوف التي 
أضحى الأخ يتوجســها من شــقيقه بفعل عشر سنوات من 
التعدي على حرمات الأفراد وخصوصياتهم وانتشار ثقافة 

التنصت والتجسس«.
وخلص إلــى مخاطبة الرئيس الجديــد قائلًا: »كل هذه 
الأمنيــات منوطة بنــوع البطانة، فعليك أيهــا الرئيس أن 
تحســن الاختيار وتبتعد عــن كل الذين أضحــوا عنواناً 

لسنوات المحاق والظلم وخبث الطوية«.

قوات أمن مغربية تراقب إحدى التظاهرات

صورة أرشيفية لشخصيات من المعارضة الموريتانية

تعبئة من أجل الإفراج
 عن صحافي اوقف

الأربعاء في موريتانيا
■ نواكشوط - أ ف ب:  دعت منظمات عديدة 
بينها »مراســلون بلا حدود« الجمعة إلى إطلاق 
ســراح صحافــي موريتانــي أوقــف الأربعاء، 
يوم إعادة شــبكة الانترنــت للهواتف المحمولة 
التي قطعت بعد تظاهــرات احتجاج على نتائج 
الانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 حزيران/

يونيو.
»المرابطــون«  قنــاة  فــي  الصحافــي  وكان 
التلفزيونية الخاصــة أحمدو ولد الوديعة أوقف 
مســاء الأربعاء فــي منزله في نواكشــوط، كما 
قــال زمــاؤه. وضم تجمــع للمطالبــة بإطلاق 
سراحه حوالى ثلاثين صحافيا أمام مبنى وزارة 
الاتصال الخميس. وخــال برنامج يقدمه عادة 
مساء الخميس، طالب سياسيون بينهم مرشحو 
المعارضة الأربعة للانتخابات الرئاسية بالإفراج 

عنه.
وولد الوديعة قريب مــن التحالف الذي دعم 
ترشيح رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد 
بوبكر، الذي حل ثالثا بعــد حصوله على 17.87 
في المئة من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي 
فاز فيه من الدورة الأولى رئيس الأركان السابق 
محمد الشــيخ ولد الغزواني، بحســب النتائج 
الرســمية. وقال ابراهيم ولد أبتــي محامي ولد 
الوديعة لوكالة »فرانس بــرس«، أمس الجمعة، 
إن »الشــرطة وعدت غداة توقيفه بالســماح لي 
بمقابلتــه لكنها ما زالــت تلتزم صمتــا لا يمكن 

تفسيره«.
ودعت منظمة »مراسلون بلا حدود« في بيان 
»الســلطات إلى إطلاق ســراح الصحافي الذي 
ما زال موقوفــا« و«الامتناع عن اللجوء إلى قطع 
الانترنت بعد الآن«، معتبرة أن »هذه الوســائل 
تناقــض انتقــالا ديموقراطيا تقول الســلطات 

المنتهية ولايتها إنها تريد إنجاحه«.
مــن جهة أخــرى، أكد مصدر في الشــرطة أن 
الصدامات  فــي  أوقفوا  الذيــن  الأشــخاص  كل 
التي اندلعت خلال هــذه التظاهرات في 23 و24 
باستثناء  ســراحهم  إطلاق  »تم  حزيران/يونيو 
المتورطين في أعمال تخريبيــة«، بدون أن يحدد 
عددهــم. وبين الذيــن أفرج عنهم المســؤول في 
المعارضة ســامبا تيام والصحافي موسى سيدي 
كامــارا مديــر الصحيفــة الخاصــة »لا نوفيل 
الفرنســية  باللغة  تصدر  التي  اكسبريســيون« 
والذي كان معتقلا منذ أسبوع، بحسب أقربائهما.

وسيتولى محمد الشــيخ الغزواني في الثاني 
من آب/أغســطس مهامه علــى رأس البلاد خلفا 
لمحمد ولد عبد العزيز في أول انتقال للسلطة بين 
رئيسين منتخبين في هذا البلد الشاسع في منطقة 

الساحل.
وهزت موريتانيا سلســلة انقلابات بين 1978 
و2008 السنة التي شــهدت الانقلاب الذي حمل 
ولــد عبد العزيز إلى الســلطة قبــل انتخابه في 

.2009
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شؤون عربية وعالمية

تونس تنضم إلى نادي الدول التي تحظر النقاب 
وسط انقسام كبير بين رجال الدين

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

انضمت تونس أخيراً إلــى نادي الدول التي 
تحظر النقــاب، عقب إصدار رئيــس الحكومة، 
يوسف الشاهد قراراً يقضي بمنع »كل من يخفي 
وجهه« من دخول المؤسسات العامة في البلاد، 
وهو أثار انقســاماً كبيراً بين التونسيين، حيث 
رحّب البعض بالقرار ودعا إلى تعميمه ليشــمل 
»الأماكن العامة«، فيمــا اعتبر البعض أنه يحد 
من الحريــات العامة في البــاد ويتعارض مع 
الدستور، في حين قلل آخرون من أهمية القرار، 
معتبرا أنــه يحمل طابعا »انتخابيا« بالنســبة 

لرئيس الحكومة وحزبه.
وأصدر الشــاهد قــراراً، يقضــي بـ«منع أي 
شخص غير مكشــوف الوجه من دخول مقرات 
وجاء  العامة(«،  )المؤسسات  العمومية  الهياكل 
القرار »فــي إطار الحفــاظ على الأمــن العام، 
وحسن سير المرافق العمومية، وضمان التطبيق 

الأمثل لمتطلبات السلامة«.
وأثار القرار الجديد ردود فعل متباينة، حيث 
رحب به البعض ودعا إلى تعميمه ليشــمل منع 
النقــاب كليا في البلاد، فيمــا اعتبر اخرون أنه 
يتعارض مع الدســتور كونه يحد من الحريات 
العامة في البــاد، فيما حذر بعض رجال الدين 
من »الغضب الإلهي« ملمّحين إلى بعض الظواهر 

الطبيعية التي تشهدها البلاد.
ودوّن كريم الهلالي، النائب عن كتلة الائتلاف 
الوطني :«قرار منع النقاب في المباني والمنشآت 
العامة قــرار جريء يُحســب لرئيس الحكومة 
سيسهم في زيادة تامين وسلامة هذه المنشآت، 
في انتظار طــرح الموضوع برمتــه للنقاش في 

مجلس نواب الشعب«.
وتســاءل الباحــث والقيادي الســابق في 
حزب الحراك، طارق الكحلاوي: »لماذا الان؟ ما 
التهديد الذي يمثله النقاب؟ خاصة ان الداخلية 
نفت اســتعمال النقاب فــي العمليات الاخيرة. 
لتحسين  وهمي  لاســتقطاب  كذريعة  استعماله 

وضــع الشــاهد كمنقــذ للحداثة امــر اكثر من 
واضح. لما يجب ان يقع استنفار عام ضد القرار 
وان يصبح مؤشــرا على ان »الاسلام في خطر« 
وعدد المنقبــات اصبح ضئيلا جــدا؟ واذا كان 
الموضوع الحرية فــا اعتقد ان اغلب من يرفض 
يفعل ذلك من بــاب الحرية كمبــدأ مطلق. مرة 

اخرى ذريعة لاستقطاب هووي مضاد«.
وبهذا القرار تنضم تونــس إلى نادي الدول 
التي تحظــر النقاب كالجزائــر ومصر والمغرب 

وعدد من الدول الأوروبية.
وكتب الباحــث المقرب من حركــة النهضة ، 
رضــوان المصمــودي: »أؤيّده في هــذا القرار، 

لأسباب أمنيّة بحتة«. 
فيما قللت ناشــطة تُدعــى فاطمة حطّاب من 
أهميــة القرار على اعتبار أنه لا يشــمل الأماكن 
العامّة، حيث كتبت »حســب علمــي فإن الذين 
الشوارع  في  عادة  يجولون  النقاب  يستعملون 
وبين المدن للتخفي، ولا أعتقد أن يرتديه إرهابي 
ويذهب لإحد إدارات الدولة لاســتخراج أوراق 

رسمية!«.
كمــا طالب ناشــط آخــر يُدعى حيــدر عبد 
الرحمن، رئيــس الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات 
إرتــداء الملابس غير  مماثلــة تتعلّق بـ«منــع 
المحترمــة فــي الإدارات و المنشــآت العمومية، 
فضلا عن منع الملابس الخليعة في الشــواطئ، 

وهكذا يكون القرار عادلا«.
وكانــت وزارة الداخلية التونســية  قد نفت 
قبــل أيام شــائعات تحــدّث عن ارتــداء أيمن 
العاصمة،  لتفجيــري  المدبر  العقل  الســميري، 
للنقاب، خــال عملية مطاردته مــن قبل قوت 
الأمن والتي انتهت بمقتله في حي الانطلاقة في 

العاصمة التونسية.
وكتب ناشط يُدعى ظافر أن »القرار المضحك 
والموجــه للاســتهلاك الاعلامي الــذي امضاه 
النقــاب. انتهازيته تاتي  رئيس الحكومة بمنع 
لثلاثة اسباب: اولا الشكل حيث جاء في صيغة 
امــر حكومي وهــذا يعني ان المحكمــة الادارية 
ستلغيه فورا بمجرد التقدم بقضية في الغرض 
باعتبــار تنافيــه مــع الدســتور وكان الاولى 

اصداره في شــكل قانون يصادق عليه المجلس 
ويتم صياغته بشــكل لا يتعــارض مع المبادئ 
الدســتورية العامــة، ثانيا ما جــاء فيه حيث 
يتحدث عن منع ارتدائه في المنشــات والادارت 
العموميــة مع الابقــاء على الســماح بارتدائه 
في الاماكن العامة وهو مــا يجعل منه دون ذي 
اي قيمــة باعتبــار أن الأســباب والموانع التي 
والمحافظة  بالاساس  أمنية  هي  البعض  يسوقها 
علــى ارتدائه في الامــكان العامــة يجعل منه 
بدون اي قيمة، ثالــث التوقيت حيث تزامن مع 
ظهور رئيس الجمهوريــة وامضائه على دعوة 
الناخبين وهو ما يبــن ان التوقيت تم اختياره 
للتغطية على تعافــي الرئيس في اطار الصراع 

القائم بين القصبة وقرطاج«.
وأثار القرار انقســاما بين رجال الدين، حيث 
كتب الشيخ بشير بن حســن: »قال رسول الله 
صلى الله عليه وســلم )لا تنتقــب الُمحرمة ولا 
تلبــس القفازين( وهذا في الحــج والعمرة مما 
يدل علــى أن وجه المرأة ليس عورة«، وتابع في 
تدوينة أخرى »جمهور علماء الأصول أن النقاب 
واجب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 
وبقيتهم أوجبوه على الجميلة فقط فإذا لم يكن 

فليس بواجب«.
فيمــا حذّر الشــيخ خميّــس الجهيناوي من 
»الغضب الإلهي« بسبب قرار منع النقاب، حيث 
دوذن على موقع فيســبوك »في ديسمبر 2017 
نشرت ان الجراد اكتسح تونس العاصمة سنة 
1987؛ وحــذرت ان المعاصي والفســاد والظلم 
مؤذنــة بالخراب؛ ومــا لم نتب فســيرينا الله 
من آياتــه العجيبة وقدراتــه العظيمة. فها هي 
الصراصيــر اكتســحت بعض مناطــق تونس 
!اللهــم لا تؤاخذنا بمــا يفعل ســفهاؤنا، واهد 

الغافلين«.
يُذكر أن مفتي تونس أكد في وقت ســابق أنه 
يجوز منع النقاب »شرعا« إذا تحوّل إلى »خطر 
على المجتمع والى وسيلة يتخفّى بها الإرهابيون 
ومن يريدون شــرّا بهذه البلاد«، مشيرا إلى أن 
الدين »طلب ستر الجسد بلباس مقبول ومحترم 

ولم يفرض النقاب كما يعتقد البعض«.

قوات حفتر تعلن إسقاط مقاتلة تابعة 
لحكومة الوفاق ومقتل قائدها

■ طرابلــس- أ ف ب: أعلنــت القــوات المواليــة للمشــير خليفة حفتر 
إســقاط مقاتلة تابعــة لحكومة الوفــاق الوطني في مدينــة ترهونة )90 
كلــم جنوب شــرق طرابلس( ما نتــج عنه مقتل قائدها، بحســب ما أفاد 
اللواء أحمد المســماري المتحدث باسم قوات حفتر. وكتب المسماري على 
فيســبوك ليل الخميس، أن »الدفاعات الأرضية تســقط طائرة )39-إل( 
نتج عنــه مقتل قائدهــا، وذلك بعد إقلاعهــا من الكليــة الجوية مصراتة 

للإغارة على الأمنيين في مدينة ترهونة« .
والكليــة الجويــة مصراتة مقامة داخــل قاعدة جوية فــي المدينة التي 

تبعد 200 كلم شرق طرابلس.
وتنطلــق معظم الطائــرات الحربية لقوات حكومة الوفاق منها لتشــن 

ضربات تستهدف قوات حفتر في محاور القتال.
وأكدت حكومة الوفاق الوطني المعتــرف بها من الأمم المتحدة، فقدان 
الاتصــال بالطائــرة التي كانــت تنفذ »مهمــة قتالية« جنــوب طرابلس. 
وأوضــح محمد قنونو، المتحدث باســم قوات حكومــة الوفاق في بيان، 
»فقدان الاتصال بطائرة تابعة لسلاح الجو الليبي من نوع إل- 39، كانت 

تقوم بمهمة قتالية جنوب العاصمة«.
ونشــرت وســائل إعلام محلية ومواقع التواصــل الاجتماعي صوراً 
تظهر حطام طائرة ومظلة وأشــاء بشــرية في منطقــة زراعية، قيل أنها 
تعــود للطائــرة التي أســقطتها قوات حفتر فــي منطقة قريبــة من مدينة 
ترهونــة. وأعلنــت قوات المشــير حفتر مرارا إســقاط طائرات عســكرية 
لقــوات حكومة الوفــاق، وبدورها أعلنــت الأخيرة إســقاط طائرات في 

المناطق الخاضعة لسيطرتها .

السبسي يتعهد بإتمام عهدته الرئاسية 
واضعا حدا للجدل حول »أزمة الشغور«

■ تونس- د ب أ: تعهد الرئيس التونســي الباجي قايد السبسي، 
فــي أول ظهور علنــي له إثر أزمتــه الصحية، أمــس الجمعة، بإتمام 
عهدته الرئاســية قاطعــاً الطريق أمــام الجدل الدائر حول شــغور 
محتمل للمنصب. وظهر السبسي، الجمعة، في فيديو نشرته الرئاسة 
التونســية على صفحتها الرسمية بموقع »فيسبوك« بمناسبة توقيعه 
الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية 

لهذا العام.
وقال في كلمته للشــعب: »نحمد الله على ما حبانا به، وسنواصل 
إن شــاء الله العمل من أجل أن تتم هذه العهدة التي تنتهي في أواخر 
كانون الثاني/ديســمبر 2019«. وهذا أول خطــاب للرئيس البالغ من 
العمر )92 عاماً( منذ مغادرته المستشــفى العســكري،الإثنين الماضي، 
إثر أزمة صحية ألمت به الخميس الماضي. وقد بدت عليه اليوم علامات 

الإرهاق.
وثــار جدل قانوني فــي المنابر الإعلامية وفــي البرلمان فور دخول 
السبسي المستشفى، بشأن وضعه الصحي واحتمال حدوث شغور في 
المنصب بسبب عجز صحي، ما يســتدعي نقل السلطة بتزكية المحكمة 
الدســتورية التي لم يســتكمل وضعها بعد. ولكن السبسي استأنف 
صلاحياته، أمس الجمعة، بإمضائه الأمر الرئاســي بدعوة الناخبين 

إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية لهذا العام.
كمــا قرّر رئيس الجمهوريــة تمديد حالة الطوارئ فــي كامل تراب 

الجمهورية لمدة شهر ابتداء من اليوم الجمعة، حسب بيان رسمي.
وأواخــر 2015، تم إعــان حالة الطــوارئ في البــاد، إثر حادث 

إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.
وعاشت تونس، الأســبوع الماضي، على وقع تفجيرين انتحاريين 
اســتهدفا العاصمة، وأســفرا عن مقتل رجل أمن وإصابــة 5 آخرين، 
إضافــة إلى 3 مدنيــن توفي أحدهــم أمس.  وفجر الأربعــاء، أعلنت 
الداخلية التونســية أن إرهابيًا مطلوبًا من قِبلها على خلفية تفجيرات 
الخميس، فجّر نفســه، ليــل الثلاثــاء/ الأربعاء، بإحــدى ضواحي 
العاصمة، باستخدام حزام ناسف كان يرتديه، أثناء إطلاق النار عليه 

من قبل قوات الأمن. 
وتعيش تونس، منذ مايو 2011، أعمالًا إرهابية تصاعدت منذ 2013، 

وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.
وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل 
منع الاجتماعــات، وحظر التجــوال، وتفتيش المحلات ليــلًا ونهارًا، 
ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية 

والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
ويشــار إلــى أن تنظيم الدولــة كان قد أعلــن أن الانتحاري الذي 
فجر نفســه خلال مطاردة قوات الأمن التونســية له، الثلاثاء، ينتمي 
للتنظيم، كما أعلن أيضاً تبنيه للتفجيرين الانتحاريين وســط تونس 

العاصمة.

■ برلين- أ ف ب: قالت منظمة »ســي- آي« الألمانية 
لإنقــاذ المهاجريــن أن ســفينتها »آلان كــردي« أنقذت 
65 شــخصا من قــارب مطاطي مكتظ الجمعــة في المياه 
الدولية قبالة السواحل الليبية. وقالت المنظمة في بيان 
ان القارب الأزرق اللون لم تتوفر فيه مياه شــرب كافية 
ل64 رجلا وامــرأة واحدة، ولم تكن بحوزة ركابه هاتف 
يعمل بالأقمار الاصطناعيــة أو جهاز ملاحظة. وأضافت 
أن »ركاب هــذا القارب المطاطي كانوا محظوظين للغاية« 

مؤكدة أن فرصة رصدهم بالمنظار كانت ضعيفة للغاية.
وقال غوردن اســلر، مدير العمليات في سفينة »الان 
كردي«، إنه »بــدون هاتف مجهز بنظــام تحديد الموقع 
الجغرافي أو المعرفة بالابحار، فإن فرص هؤلاء الشباب 

بالوصول إلى الشاطئ كانت معدومة«.
وذكرت المنظمة أنها رصدت القــارب على بعد 63 كلم 
قبالة الســاحل الليبي. وقــد حاول في البدايــة الفرار 
خشــية أن تكون ســفينة المنظمة تابعة لخفر السواحل 
الليبــي. وأضافت أن ســفينتها كانت تحــاول الاتصال 
بالســلطات الليبية إلا أنها لم تتلــق أي رد من طرابلس 

فيما »كانت مراكز الانقاذ في روما وفاليتا صامتة«.
اثنــاء رحلتهم  المهاجرين  وتعرضت جمعيــات تنقذ 
من افريقيــا إلى أوروبا، إلى انتقــادات من ايطاليا التي 
لا ترغب في رسو ســفن تلك الجمعيات وإنزال مزيد من 
المهاجرين، متهمة تلك الجمعيات بالمســاعدة في تهريب 

البشر.

منظمة ألمانية تنفذ 65 
مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

 الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

■ الجزائــر - أ ف ب: خرج حشــد 
كبيــر من الجزائريين إلى الشــارع في 
يــوم الجمعــة العشــرين للتظاهــرات 
المعارضة للسلطة رغم ارتفاع الحرارة 
والانتشــار الكبيــر للشــرطة، إذ يعــدّ 
هذا اليوم مهماً بالنســبة إلى الطرفين 
لأنّه يأتي بعد يومين مــن اقتراح تقدّم 
بــه الرئيــس الانتقالي عبــد القادر بن 

صالح لإخراج البلاد من أزمتها.
»ارحلــوا،  المتظاهــرون  وهتــف 
بحســب   الجزائــر«،  عــن  أفرجــوا 
صحافي في وكالــة فرانس برس، إنّ 
المتظاهرين أجبروا طوقــاً من عناصر 
الشــرطة الذيــن يضعــون الخــوذات 
التراجــع،  علــى  الــدروع  ويحملــون 
بعدمــا كانوا يقفون على بعد أمتار من 
الساحة الرمزية للحركة الاحتجاجية 
فــي  المركــزي  البريــد  مبنــى  أمــام 
العاصمة الجزائر. وأشــار شهود إلى 
توقيف نحو عشــرة مــن المتظاهرين. 
واستهدفت الشــعارات مجدداً رئيس 
أركان الجيــش الفريــق قايــد صالــح 
الذي يمسك وفق الحركة الاحتجاجية 
ومراقبين بالســلطة الفعلية في البلاد 
منــذ اســتقالة الرئيــس عبــد العزيــز 
بوتفليقــة في 2 نيســان/ابريل. وردد 
ارحــل«،  صالــح  »قايــد  المحتجــون 
خــاوة  خــاوة  والجيــش  و«الشــعب 

والقايد صالح مع الخونة«.
وكســب المحامي الشــهير والمدافع 
مصطفــى  الإنســان،  حقــوق  عــن 
بوشاشــي، والدبلوماســي والوزيــر 
رحابــي،  العزيــز  عبــد  الســابق 
وشــخصيات أخرى، الرهان الجمعة، 
إثر دعوتهم إلى تظاهرات »حاشــدة«، 
إذ ضاقت شــوارع الجزائــر العاصمة 

بالمحتجين منذ انتهاء صلاة الجمعة.

الجمعــة  تظاهــرات  وتصــادف 
الذكــرى الـ57 لاســتقلال البلاد، فيما 
رفع المتظاهرون أعــام البلاد وهتفوا 
النشــيد الوطني إحياءً لذكرى شهداء 
للدعوة  حرب الاستقلال، واستجابوا 
إلى جعــل تاريخ الخامــس من تموز/

الإنســان  لتحريــر  »تكريســاً  يوليــو 
بعــد تحريــر الوطــن« من الاســتعمار 

الفرنسي في 1962.
تحــت  بوتفليقــة  اســتقالة  وبعــد 
الجيــش،  وقيــادة  الشــارع  ضغــط 
ترفــض حركــة الاحتجــاج أن يتولى 
»النظــام« القائــم تنظيــم الانتخابات 
الرئاسية وتطالب مســبقاً برحيل كل 
داعمي بوتفليقة الذي بقي في السلطة 

نحو عشرين عاماً.
ودعا عبــد القادر بن صالح مســاء 
الأربعاء إلى حوار »تقوده شخصيات 
فيــه  تشــارك  ولا  مســتقلة«  وطنيــة 
بهــدف  وذلــك  الجيــش  أو  الســلطة 
»أوحد« هو تنظيم انتخابات رئاســية 
في أقرب الآجال. ورفض المتظاهرون 

خريطة الطريق الجديدة.
لينــدا حمروش  المتظاهرة  وعلّقــت 
)28 عامــاً( بالقول »يحاولــون إعادة 
صياغــة المقترحات نفســها. وكان بن 
صالــح أطلــق دعــوة أولى إلــى حوار 
فــي  السياســية  بالطبقــة  محصــور 
رفضها  ولكن  حزيران/يونيــو،  بداية 

المحتجون أيضاً.«
الرئاســية  الانتخابــات  وكانــت 
مقــررة مبدئيــاً فــي الرابع مــن تموز/

عــدم  بســبب  ألغيــت  لكنهــا  يوليــو، 
وجود مرشــحين. وبينما تنتهي مهلة 
التســعين يوماً التي حددها الدســتور 
للفتــرة الانتقالية فــي 9 تموز/يوليو، 
أكد بن صالح أنه ســيبقى في منصبه 

تظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائرية ترفض دعوة السلطة إلى الحوار

حتى انتخاب رئيس جديد.
وقال الموقع الالكتروني »كل شيء 
عــن الجزائــر«، إنّ الدعــوة الجديــدة 
التي أطلقها بن صالح يمكن أن تواجه 
بالرفض »إذا لم تسارع السلطات الى 

إعلان إجراءات ملموسة للتهدئة«.

سياســية  أحــزاب  وســتعقد 
وممثلــون للمجتمــع المدنــي الســبت 
اجتماعــاً بعنــوان »منتــدى الحــوار 
الوطنــي«، فيمــا قال رحابــي لوكالة 
يهــدف  إنــه  الجزائريــة  الأنبــاء 
مــن  للخــروج  آليــات  »وضــع  إلــى 

الأزمــة والذهــاب فــي مهــل معقولة 
باتجــاه تنظيــم« انتخابات رئاســية 
ديموقراطيــة. كما يطالــب المحتجون 

بالكف عن اعتقال المتظاهرين.
الــى التظاهرات  وانضم محتجون 
الجمعة مرتدين قمصانــا كتب عليها 

»افرجوا عن بورقعة«، في إشارة إلى 
لخضــر بورقعة، القيــادي إبان حرب 
الاســتقلال والــذي أوقــف الجمعة. 
وقالت ليلــى بورقعــة، قريبة لخضر 
بورقعــة: »حــن يذهبــون إلــى حــد 
اعتقــال بطــل من أبطــال الحرب قبل 

ايام قليلــة )من ذكرى( الاســتقلال، 
فهذا يعنــي أنّه لم يعد ثمــة ما يبتغى 

من هذه السلطة«.
كما دعــا المتظاهرون إلــى الإفراج 
عن اشخاص أوقفوا إثر رفعهم العلم 

الأمازيغي في تظاهرات سابقة.

مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون في العاصمة أمس

السفينة الألمانية »آلان كردي«
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■ مــأرب ـ  الأناضــول: جدل لــم ينته حول 
حقيقة ســحب الإمارات جزءا من قواتها وآلياتها 
العســكرية من اليمن، بعد تدخلها مع شــريكتها 
الســعودية، التــي قــادت تحالفا عســكريا، في 
البلد الفقير، لاســتعادة شرعية الرئيس عبد ربه 
منصور هادي، وإنهاء انقــاب جماعة الحوثيين 

مطلع 2015.
عمر  كان  الماضــي،  حزيــران  يونيــو/  أواخر 
محســن، وهو ناشــط سياســي في مدينة عدن 
)جنوب(، يراقب من شــرفة منزله رتلا عســكريا 
يضم آليات مدرعة ودبابات ترفع العلم الإماراتي، 

وهي تغادر ميناء العاصمة المؤقتة.
تزامن ذلك مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف 
فــي ســماء المدينــة، وكان الأمر مريبا لمحســن، 
وحرص على تتبع تلــك الآليات التي اتجهت نحو 
البريقة غربي عدن، حيث المنطقة الأشد تحصينا، 

وفيها المقر الرئيس للقوات الإماراتية.
وتحدثت بعدهــا تقارير إعلاميــة عن مغادرة 

قوات إماراتية اليمن.
وفق محســن،«معظم السكان اســتقبلوا تلك 
الأنباء بترحيــب بالغ، إذ أن الإماراتيين شــكلوا 
حجر عثرة أمام عودة الحياة إلى المدينة، وطغت 
حالة من التفاؤل فــي أن يكون ذلك بداية لتراجع 

نفوذ أبو ظبي«.
وأضاف: »يعلم الجميع ما فعلته الإمارات، من 
دعم وإنشاء ميليشيات مسلحة مثل قوات الحزام 
الأمني، والنخبة الشبوانية، وغيرهما من القوات 
والميليشيات الموالية لها، والوقوف خلف عمليات 

الاغتيالات من خلال مرتزقة أجانب«.

خريطة التواجد

لا توجد معلومات حول حجم القوات الإماراتية 
في اليمن، لكن المؤكد أن الإماراتيين لا يشــاركون 
في القتــال على الأرض ضــد الحوثيين، ويقتصر 
للقوات  اللوجستي  دورهم على الإشراف والدعم 
المواليــة للحكومة اليمنية، والقوات الســودانية 

التابعة للتحالف العربي.
وربما يعود ذلــك إلى الضربــة القاصمة التي 
تعــرض لهــا الإماراتيون في الأشــهر الأولى من 
الحــرب، إذ قتــل 45 جنديــا إماراتيا وخمســة 
بحرينيين بصاروخ أرض أرض، أطلقه الحوثيون 

على معسكر في مأرب، شرقي اليمن.
عقب الحادث، عمد الإماراتيون إلى الانسحاب 
نحــو أماكــن أكثر تحصينــا وبعدا عــن مناطق 
المواجهــات، وبدأوا اســتراتيجية إنشــاء قوات 
موالية لهم، مثل قوات الحزام الأمني التي تنتشر 
في عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع، والنخبة 
الشــبوانية في شــبوة، والنخبة الحضرمية في 

حضرموت.
كما أنشــأت الإمــارات قوات مواليــة لها على 
أنقاض قوات الحرس الجمهوري، الموالية للرئيس 
الراحل علــي عبد الله صالح، الــذي قتل على يد 
الحوثيين بعد أن انفك تحالفه معهم أواخر 2017، 
ونصّبــت نجل شــقيقه، طارق صالــح قائدا لها، 

وتمركزت تلك القوات في الساحل الغربي للبلاد.
ويتمركــز الإماراتيون في مينــاء المخا )غرب( 
ومعســكر  عســكرية،  قاعدة  إلى  حولــوه  الذي 

البريقة غربي عدن، ومقر شــركة الغاز في ميناء 
بلحاف )جنوب شرق(، وفي مدينة المكلا بمحافظة 
حضرموت )شــرق(، وبنســبة أقل في معســكر 

تداوين شرق مدينة مأرب )شرق(.
وخلال العامين الأخيريــن، حاول الإماراتيون 
التواجــد في محافظــة المهرة المحاذية لســلطنة 
عمان، وجزيرة سقطرى ذات الموقع الاستراتيجي 
على طريق الملاحــة الدولية، إلا إنهــا لاقت صدا 
شــعبيا كبيرا، لتتدخل القوات السعودية وتحل 

محلها.

معدات فقط

حتى اليوم لــم تعلق القــوات الإماراتية على 
التقاريــر التي تحدثت عن انســحابها من اليمن، 
ونســبت صحيفة »وول ســتريت جورنال« إلى 
مســؤولين أمريكيين وخبراء، قولهم إن انسحاب 
الإمارات سيضيف تعقيدا جديدا لحرب السعودية 

ضد الحوثيين.
الإماراتي،  السياســية  العلوم  أســتاذ  وأورد 
المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عبد الخالق 
عبد الله، جملة من الأســباب التــي قال إنها تقف 
خلف قرار بلاده خفض تواجدها العســكري في 
اليمن.وأوضح، في تغريدة لــه على »تويتر«، أن 
ذلك يعود لاســتمرار الهدنة فــي مدينة الحديدة 
)غرب( التي توصــل إليها اتفاق الســويد نهاية 
العام الماضــي، فضلا عن التحســن الملحوظ في 

كفاءة وجاهزية القوات الحكومية.
وأضاف أن من بين الأسباب أيضا، تراجع حدة 
المواجهــات والعمليات العســكرية منذ بدء العام 
الجاري، »ما دفع الإمــارات لخفض قواتها بعد أن 
أدت مهامها على أكمل وجه، كما أنه يمكنها العودة 
فــي أي وقت«.لكنّ مصدرا عســكريا في الحكومة 
اليمنيــة، قــال إن الإمارات ســحبت جــزءا من 
معداتها، في مناطــق لا تمثل لها حضورا محوريا، 
مثل سحب منظومة الدفاع الجوية »باتريوت« من 

منطقة صرواح غرب مأرب.
وأشار إلى أن عددا من الدبابات والمدرعات التي 
كانت تتمركز في ميناء عدن، جرى سحبها، فيما لا 
يزال الميناء بالكامل تحت سيطرة الإماراتيين، من 

خلال قوات الحزام الأمني الموالية لهم.
وأضاف »من المؤكد أن اســتراتيجية الإمارات 
فــي الوقت الحالــي، اعتمادها بشــكل كبير على 
القوات الموالية لهــا التي تتحكم عبرها بالأوضاع 
فــي اليمن، ولذا لــم تعد بحاجة إلى نشــر قوات 
بعدد كبير لها في اليمن، والحرب ضد الحوثيين لم 
تعد أولوية لها«.وأكد المصدر الذي فضل عدم نشر 
اسمه، أن الإمارات تســعى إلى السيطرة على كل 
المحافظات التي كانــت تابعة لدولة الجنوب، قبل 
توحيــد البلاد عام 1990، ما قــد يرجح أنها تتجه 

إلى دعم انفصال البلاد.

الحكومة تنفي

تحدثت تقارير إعلامية، عن أن الإمارات كانت 
قد أبلغت الحكومة اليمنية نيتها ســحب جزء من 
قواتها، غير أن مســؤولا رفيعا في الحكومة، قال 
إن »لم يحدث أي اتصــال بين الحكومة وأبو ظبي 

بخصوص عملية الانسحاب«.
ورأى الباحــث السياســي محمــد الأحمدي، 
أن العمليــة لا تعــدو أن تكــون إعــادة تموضع 
للإماراتيــن، فالعمليــة تأتــي لامتصاص موجة 
الإمارات  ضــد  المتصاعــدة  الشــعبي  الســخط 

وسلوكها العبثي التدميري في اليمن.
وأضــاف، »في كل الأحــوال، اليمنيون ضاقوا 
ذرعا بسياســة الإمــارات الهادفة إلــى تقويض 
الشرعية وتشكيل كيانات مسلحة موازية للدولة 
اليمنية، ومحاولة الســيطرة والاســتحواذ على 

مقدرات البلد من مطارات وجزر وحقول نفطية«.
الباحــث السياســي، أكدت »في حــال تحقق 
انســحاب الإمــارات، فإن ذلــك لن يؤثــر على 

العمليات العسكرية ضد الحوثيين«
وأضاف: »على العكس من ذلك، فالانسحاب إذا 
ما تحقق ســيكون فاتحة خير لليمنيين، للاعتماد 
على أنفســهم في اســتعادة دولتهم، بعد أن فشل 
التحالف في إدارة المعركة وســاهم في إطالة أمد 
الحســم، وصار عبئــا ثقيلا على عدالــة النضال 

اليمني ضد المليشيا الحوثية الانقلابية«.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري 
عربــي، القــوات الحكومية اليمنية فــي مواجهة 
الحوثيين، في حرب خلفت »أزمة إنســانية حادّة 
هي الأســوأ في العالم«، وفقا لوصف سابق للأمم 

المتحدة.

أجلت منظومة »باتريوت« من منطقة صرواح غرب مأرب

انسحاب الإمارات من اليمن: ترحيب شعبي وقوات »الحزام الأمني« ستملأ الفراغ

غريفيث يحاول إحياء عملية السلام في اليمن عبر جولته الأخيرة وسط توقعات بالفشل
تعز ـ  »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

يســعى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، 
مارتــن غريفيث، إلى اقتناص الفرصة لإحياء عملية الســام، بعد 
التشــكيك الحكومي في حياديته، وفقدان ثقة الحكومة الشــرعية 

به، واتهامه بمحاباة الانقلابيين الحوثيين.
وحســب ما قال مصدر دبلوماســي يمني لـ»القــدس العربي«، 
يســعى غريفيث خــال جولته المكوكيــة الحالية التــي يقوم فيها 
بدور الوسيط الأممي إلى »إنعاش عملية السلام في اليمن برعاية 
الأمم المتحــدة، بعد أن أصيبت بموت ســريري مؤخــراً، إثر فقدان 
الحكومــة اليمنية للثقــة بغريفيث وبجهوده التــي أصبحت محل 

شك لدى الحكومة الشرعية في اليمن«.
وأوضــح أن »الجولــة الحاليــة لغريفيث، التي شــملت كلا من 
الســعودية والإمارات وروســيا وســلطنة عُمان، كانــت محاولة 
جديــدة لإعادة بناء الثقة بينه وبين الحكومة اليمنية، التي رفضت 
التعامل معه مؤخراً، وأرســلت رســالة شــديدة اللهجة إلى الأمين 
العــام لــأمم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، للمطالبــة بتغييره، 
والتهديد بعدم التعامل معه في حال استمر على سياسته الحالية 
المحابيــة للانقلابيين الحوثيين، على حســاب الحكومة الشــرعية 

بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي«.
وزاد: »بعــد تلقي الحكومة اليمنيــة ضمانات من الأمانة العامة 
للأمم المتحدة بشــأن مســار مهمة غريفيث في اليمن، وتوازنه في 
التعاطــي مع أطراف القضية اليمنية، قبلت حكومة هادي التعامل 
معه، الشهر المنصرم، بشــرط إظهاره حسن النية وإثبات الالتزام 

بالحياد التام والحد من محاباته للانقلابيين الحوثيين«.
وتعد ســلطنة عُمان آخر محطة في جولة غريفيث المكوكية التي 

زارهــا أول أمس الخميــس، حيث ذكــرت وكالة الأنبــاء العُمانية 
الحكومية أن الوزير المســؤول عن الشؤون الخارجية، يوسف بن 
علوي، التقى غريفيث واســتعرض معه »الجهود المبذولة من الأمم 

المتحدة في المسار السياسي«.
وأكــد الوزير العُمانــي »اســتمرار دعم الســلطنة لجهود الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي في مســاندة الأطراف اليمنية، للوصول 
إلــى حل سياســي يحقــق لليمن الشــقيق ولــدول المنطقــة الأمن 

والاستقرار«.
وترددت أنباء عن قيام غريفيث بعقد لقاء مع الناطق الرسمي، 
مســؤول الملــف الدبلوماســي في جماعــة الحوثيــن، محمد عبد 

السلام، في مسقط.
وكان غريفيــث قــد اســتأنف مســاعيه الحميــدة نحــو إحلال 
السلام في اليمن، بعد إذابة الجليد بينه والحكومة اليمنية، خلال 
زيارته الأسبوع الماضي العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى 

نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر.
وأعلن غريفيث حينها تصميمه على التوصّل إلى »حلّ سياسي 
شــامل للنزاع المســلح في اليمن«، مضيفاً أنه »يشــجّعه على ذلك 
التزام الأطراف وأصحاب الشــأن على الانخراط معه في مساعي 

إحلال السلام في اليمن«.
وأكــد مصدر سياســي يمنــي، رفض الكشــف عن هويتــه، لـ» 
القــدس العربي«، عدم تعويله كثيراً على جولة غريفيث في تحقيق 

أي إنجاز يذكر على صعيد وقف الحرب في اليمن.
وأضاف: »غريفيث أصبح يكرر نفســه ويكرر أفكاره لمشــروع 
حــل الأزمــة فــي اليمن، إذ لــم يعــد لديه أفــكار جديدة يســتطيع 
بهــا إقناع أطــراف الصراع في اليمــن كافة، ولم يعد لديه ســوى 
»كروت« حارقة يلعب بها في الوقت الضائع، بدون نتائج إيجابية 

ملموسة«. وأوضح أن »مبعوث الأمم المتحدة الحالي انتهت مهمته 
عملياً في اليمن بالفشــل الذريع، كزملائه السابقين المغربي جمال 
بن عمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اللذين وصلا إلى 
طريق مســدود أيضاً في التوصل لأي نقطة التقاء بشــأن حلحلة 
الأزمة اليمنية، ما اضطرهما إلى تقديم استقالتهما، تفادياً للإقالة 
المحتملة، غير أن غريفيث يســتميت فــي إحداث أي خرق في جدار 
الأزمة اليمنية، لكنه حتــى الآن لا يزال يدور في دائرة مفرغة، رغم 
مرور نحو عام ونصف على تسلمه مهمة مبعوث الأمم المتحدة في 

اليمن«.
وبــن أنه »فــي ظــل البراغماتية المفرطــة واللجــوء للعنف في 
فــرض ســلطتها ونفوذهــا علــى أرض الواقع، أصبحــت جماعة 
الحوثي فاقــدة للثقة الجماهيرية، خصوصاً مــا يتعلق بالتزامها 
بالاتفاقات التي يتم التوصل إليها على صعيد المســار السياســي 
لوقــف الحرب في اليمن، وذلك بعد مرور نحو خمس ســنوات من 
اختبارهــم وتجربتهم علــى أرض الواقع في هــذا الجانب، خلال 
الحــرب اليمنية التي أكلت الأخضر واليابــس، وأوصلت اليمنيين 

الى جحيم المعاناة في الأصعدة كافة«.
وأضــاف أن »عمليــة انعــدام الثقــة بالحوثيين انعكســت على 
انعــدام الثقــة بمبعــوث الأمم المتحــدة الحالــي، الذي حــاول أن 
يســايرهم ويتماشــى مــع مطالبهم إلــى أقصى درجــة، من أجل 
إقناعهــم بضــرورة الجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات لإحــال 
الســام، لكــن خمس ســنوات من الحــرب أثبتــت أن الحوثيين لا 
يمكنهــم التفريط بأي مكســب عســكري حصلوا عليــه بالقوة من 
أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولا تهمهم إطالة أمد الحرب، 
لأن حياتهم أصلًا مثل ميليشــيا قائمة علــى الاقتتال، وليس على 

السلم«.

»طالبان« وكابل تتبادلان الاتهامات
 حول مقتل مدنيين شمالي أفغانستان 

■  أفغانســتان  ـ  الأناضول: تبادلت كل من الشرطة الأفغانية وحركة »طالبان« 
الاتهامات بشأن قتل 9 مدنيين في هجوم استهدف سوقًا بولاية فرياب شمالي البلاد. 
وقال المتحدث باسم شرطة الولاية، عبد الكريم يوريش، في تصريح إن 9 مدنيين 
على الأقل قتلوا خلال اشــتباكات بين قوات الأمــن وحركة طالبان بمقاطعة خواجة 
ســابز بوش.  وحمل يوريش« طالبان« مســؤولية الهجوم باستهدف سوق مزدحم 

بقذائف هاون، لافتًا إلى وقوع أكثر من 30 مصابًا إثر الحادث.
في المقابل، رفض قاري يوســف أحمد المتحدث باســم طالبان، في تصريح نشره 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اتهامات الشرطة الأفغانية. 
وقال إن قوات الأمن هي المسؤولة عن تلك الهجمات. 

و نقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن متحدث الشرطة عبد الكريم يوريش قوله إن 4 
مدنيين قتلوا في الهجوم، قبل أن يعلن الأخير عن الحصيلة الجديدة.

ترامب: لا أهيئ إيفانكا لمنصب سياسي
■ واشــنطن ـ  د ب أ : قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب إنه لا يجهز ابنته إيفانكا، 
لتولي منصــب عام بعد دورها الضخم في قمة مجموعة العشــرين الأخيــرة في اليابان. 
وأضــاف للصحافيين، أمس الجمعة خارج البيت الأبيــض » لا أهيئها ) ايفانكا( لمنصب. 
وتابــع »الزعمــاء الأجانب يحبونهــا«، ووصــف أداءها في قمــة مجموعة العشــرين بـ 

»الرائع«.
واعتبــر ترامب أن ابنته قدمت تضحيات كثيرة. وقــال آخرون أن إيفانكا ترامب، التي 
تعمل مستشارة للرئيس، كانت تتدخل في محادثات الرؤساء ورؤساء الوزراء الأجانب 

خلال القمة الأخيرة في اليابان.
وتعرض الرئيس لانتقادات لدور عائلته في البيت الأبيض.

ويقوم صهره جاريد كوشــنر أيضا بأدوار رئيســية في الشــرق الأوسط، بما في ذلك 
المحاولة المتوقفة الأخيرة لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

بلغراد تدين تلقي صحافية
 من كوسوفو تهديدات بالقتل

■ بلغراد ـ  أ ف ب : أدانت رئيســة وزراء صربيا، آنــا برنابيتش، أمس الجمعة، 
التهديــدات بالقتل والشــتائم المناهضة للألبــان التي تلقتها عبــر موقع التواصل 

الاجتماعي »إنستغرام« صحافية من كوسوفو تعمل لصالح قناة مقرها بلغراد. 
وتراســل الصحافية زانا جيميلي من برشــتينا القناة البلقانية المستقلة »إن1«، 
وتلقت أول أمس الخميس تعليقاً على صورة لابنها على حســابها في »إنستغرام«، 
رســالة باللغة الصربية يعبّر فيها صاحبها عن رغبته بـ»قتل ألباني«، والتهجّم على 

»طفل ألباني« أو »رؤية حرب جديدة تندلع في كوسوفو«.
وتغطي جيميلي التــي تتقن الصربية والألبانية، أخبار كوســوفو لقناة »ان1«. 
كما أنّها تتعاون بشكل دوري مع تلفزيون وكالة فرانس برس. واعتبرت برنابيتش 
أنّ تهديدات كهذه »لا يمكن تخيلها في القرن الـ21«، وأكدت أنها ســتعمل لـ»كشف« 

الأشخاص الذين يقفون خلف هذه التهديدات »بسرعة ومعاقبتهم بشكل ملائم«.
وغالبــاً ما تنتقــد قناة »إن1« الســلطات الإقليمية، بما في ذلك ســلطات بلغراد 

وبرشتينا، وتربطها علاقات صعبة مع الحكومة في صربيا.
ورحّب مدير »إن1« يوغوسلاف جوســيتش بإدانة برنابيتش للتهديدات، لكنّه 
اعتبر أنّ »التحالف الحاكــم )في صربيا( يخلق أجواء تجعل أشــخاصا من اليمين 

المتطرف أو مثيري الشغب يعتقدون أنّه بقدورهم مهاجمة قناتنا«.
وقال »من خلال التهجّم على قناتنا، يشجعون هذا النوع من الاشخاص«.

كذلك، طالبت رابطة صحافيي كوسوفو »من السلطات المختصة الكشف عمن يقف 
خلف هذه التهديدات«، وأضافت أنّ »الدعوات إلى العنف ضدّ النســاء الصحافيات 

غير مقبولة بصفة خاصة«.
ويواجــه الصحافيون فــي دول البلقان وضعاً صعباً إذ إنّهم يتعرضون بشــكل 

متواصل لتهديدات واعتداءات أو يتلقون إهانات.
ويأتي هذا الحادث وسط توتر بين الســلطات في صربيا وكوسوفو. ولا تعترف 

بلغراد باستقلال مقاطعتها السابقة التي يهمين عليها الألبان.

■ كتانكــودي ـ رويتــرز : تتحرك ســريلانكا للحد 
من نفوذ الســعودية بعــد أن ألقى بعض السياســيين 
والرهبان البوذيــون باللائمة علــى الوهابية في زرع 
بذور التشــدد الذي بلغ ذروته في هجمات عيد القيامة 
يوم 21 أبريل/ نيســان، عندما فجر تسعة سريلانكيين 
أنفســهم في كنائس وفنادق فاخرة وقتلوا أكثر من 250 
شــخصا وروعوا البلاد بعد عقد من انتهاء حرب أهلية 

فيها.
القبض  ألقت ســريلانكا  التفجيــرات  ومنذ وقــوع 
علــى إمام وهابي وتتجه لمتابعــة إدارة جامعة تمويلها 
سعودي. وتقول الحكومة أيضا إنها ستراقب التدفقات 
المالية التي لم تكن تخضع للفحص في السابق والمرسلة 
مــن مانحين بينهم أســر ســعودية بارزة لمســاجد في 

الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.
وقال عضو الحكومة المســلم، كبير هاشم، الذي حث 
مســلمي البلاد على تجنب الأفكار الأصولية »لن يكون 

بمقدور أحد أن يقدم هبات دون تدقيق بعد الآن«.
وأضــاف أن »إدارة الشــؤون الدينيــة والثقافيــة 

للمسلمين في وزارته ستشرف على الهبات«.
وهذه الغضبة في ســريلانكا هي الإشــارة الأحدث 
إلــى الضغط الذي تتعرض له الوهابية على المســتوى 
الدولي بعد أن اعتبرها منتقدون سببا جذريا في الخطر 

الجهادي.
وتنتهــج المنظمــات الجهاديــة، ومن بينهــا تنظيم 
»الدولة الإسلامية« الذي أعلن مسؤوليته عن تفجيرات 
عيد القيامة، تفسيرا متطرفا للسلفية التي انحدرت منها 

الوهابية.
وترفض الســعودية فكرة أن الوهابية تمثل مشكلة، 
وتدافع عن ســجلها مشــيرة إلــى أنهــا اعتقلت آلاف 
المشتبه بأنهم متشــددون. وفي يونيو/ حزيران رحلت 
الســعودية خمسة ســريلانكيين إلى بلادهم لمزاعم عن 

صلات لهم بالتفجيرات.
وقال مسؤول ســريلانكي إن دبلوماسيين سعوديين 
في كولومبو عبروا عن »الاســتياء« لاستهدافهم خلال 
اجتماع عقد في الآونة الأخيرة مع الرئيس السريلانكي 

مايثريبالا سيريسينا
ولم يــرد مكتب الرئيس الســريلانكي أو الســفارة 
الســعودية في كولومبو أو مكتب الاتصــال الحكومي 
الســعودي في الرياض على طلبــات للتعليق على هذا 

الموقف الحاد في مواجهة النفوذ السعودي.
رد الفعل الشــديد تركز على رجل واحد بشكل خاص 
هو محمد حــزب الله وهو رجل أعمال وسياســي، كان 
حاكما للإقليم الشــرقي في سريلانكا إلى أن استقال في 
يونيو/ حزيــران بعد احتجاجات مــن جانب الرهبان 

البوذيين المتصلبين.
يقول الرهبــان الذيــن يتمتعون بنفوذ فــي البلاد 
التي تبلغ نسبة الســكان البوذيين فيها 70 ٪،  وكذلك 
بعض أعضاء البرلمان، إن صلات حزب الله مع الرياض 
أسهمت في انتشار التشدد في موطنه كاتانكودي، وهي 

بلدة تسكنها أغلبية مسلمة.
وســاعدت أســرة حزب الله في بناء مساجد ومعهد 
للتعليم العالي بتمويل ســعودي. كما ساهمت في بناء 
جامعة باتيكالوا التي لم تفتتح بعد في الإقليم الشرقي.

وتقود بناء المســاجد والمدارس مؤسسة هيرا، وهي 
مؤسســة غير هادفة للربــح يملكها حزب اللــه وابنه 
هيراس. وتظهر بياناتهــا المالية دخلا يبلغ نحو 31 ألف 
دولار بــن عامي 2014 و2018 علــى الرغم من أن حزب 
الله قال للبرلمان إن هيرا تلقت مليوني دولار من مانحين 
أجانب. ولم يرد حزب الله علــى طلبات للحصول على 

تفاصيل مالية أخرى.
وفي مقابلة في منزله في العاصمة كولومبو قال حزب 
الله )56 عاما( إن معظم التمويل يأتي من عائلة الجفالي 

وهي عائلة تجارية سعودية. 
وبين أن الهبات متجمعة من تبرعات مانحين أصغر.

وتظهر بيانات مصرفية واتفاقات قروض أن جمعية 
علي بن عبد اللــه الجفالي الخيرية حولــت نحو 24.5 

مليون دولار لجامعة باتيكالوا في عامي 2016 و2017.
وحذر من أن تجربــة عائلة الجفالي التــي قال إنها 
تلقت رسائل كراهية بثت الخوف في نفوس المستثمرين 

السعوديين. ولم يحدد أي من المستثمرين.
ولم تثبت التحقيقات المســتمرة في الهجمات تدفق 
أي أموال ســعودية إلــى المدبرين. وينســب منتقدون 
التحركات ضد النفوذ الســعودي إلى التخويف المتزايد 
من الإسلام والذي تضمن هجمات حشود على ممتلكات 
مسلمين. وأوضح أن »لم تقدم مؤسسة واحدة سعودية 

أو جمعية خيرية أو فرد روبية واحدة للإرهابيين«.
ولم ترد جمعيــة الجفالي على اتصــالات هاتفية أو 
رســائل للحصول على تعليــق ولم تتمكــن من إيجاد 

وسيلة بديلة للاتصال بالجمعية.
وحسب موقع الجمعية على الإنترنت، فإن المؤسسين 
هــم علي الجفالي وهــو رجل أعمال وعضو ســابق في 
مجلس الشــورى الســعودي توفي عام 2015 وأبناؤه 
الأربعة. وتقول الجمعية إن أهدافها تشــمل مســاعدة 

الأيتام ودعم النشاطات التي تنشر التسامح الديني.
وحســب حزب الله، جمعية الجفالي التي وعدت بما 
مجموعه مئة مليــون دولار لجامعــة باتيكالوا أوقفت 
وأضاف  مســتقبلها.  غموض  بسبب  للجامعة  القروض 
أن العمل في الجامعة المترامية الأطراف والتي تبنى على 

الطراز المعماري الإسلامي توقف.
وتقوم هيرا أيضا بتوصيل المساجد بالمانحين.

وعلى سبيل المثال أعيد بناء مسجد سيهارام في 2015 
بفضل نحــو 56 ألف دولار من جمعية الجفالي حســب 
لوحة تذكارية في المســجد وإمامه السابق إم.واي. آدم 

الذي قال إن هيرا حصلت على عمولة نسبتها عشرة في 
المئة. ولم يرد حزب الله على أسئلة عن تمويل المسجد.

في المقابلة نفى حــزب الله أيضا مزاعم أطلقها بعض 
الرهبــان عن صلات له بالهجمات، وهي مزاعم ليســت 
هناك أي أدلة عليها. ومع ذلك يشــير منتقدو حزب الله 
إلى صورة التقطت في عام 2015 يظهر فيها محمد هاشم 
محمد زهران الذي تقول الســلطات إنــه قاد تفجيرات 
أبريل/ نيســان الانتحارية وفجر نفســه في فندق في 

كولومبو وهو يصافح حزب الله.
وقال حزب الله إنه كان يســعى للحصول على تأييد 
زهران وهو مــن أبنــاء كاتانكودي أيضــا لانتخابات 
برلمانية. وفي وقتها شــدد حزب الله على أن زهران كان 
مجرد خطيب مفوه بإمكانه حشــد نحو ألفي صوت في 
البلدة المعروفة بالورع والتي يبلغ عدد ســكانها 50 ألف 

نسمة.
ويقول مؤيدو حزب الله، وبعــض معارضيه أيضاً، 

إنه كبش فداء. 
وفي هذا السياق، اعتبر أمير علي شهاب الدين، وهو 
عضو فــي البرلمان عن الإقليم الشــرقي وينتمي لحزب 
منافــس، إن حزب الله اســتُهدف علــى الرغم من عدم 

وجود دليل على صلة له بالهجمات.
ووفق رجال دين قياديون وسياســيون من المنطقة 
الوهابية، انتشرت في الإقليم الشرقي في سريلانكا قبل 
ثلاثة عقود عندما اشــتعلت المنطقة بسبب الصراع بين 
التاميل الهندوس الانفصاليــن والحكومة التي يهيمن 

عليها البوذيون.
وقالت المصادر إن أئمة مســلمين حصلــوا على منح 
دراســية في الســعودية بينما فر الفلاحون الفقراء من 
جحيم الصراع في الإقليم إلى الشــرق الأوســط للعمل 
ســائقين وخدما وفي الغالــب عادوا إلــى بلادهم أكثر 

تدينا.

اتهامات لحاكم إقليم سابق له صلات مع الرياض بالمساهمة في انتشار التشدد

حرب على النفوذ السعودي في سريلانكا بعد تفجيرات الكنائس:
 مراقبة التحويلات المالية واعتقال إمام وهابي

جنيف ـ موسكو ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:  

اســتنكرت مفوضة الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنســان، ميشــيل 
باشليه، أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة »تآكل دولة القانون« في 
فنزويلا، وجددت إدانتها للعقوبات الدولية، التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة في 

هذا البلد.
وأكدت باشــليه التي كانت تعرض تقريرها بشأن فنزويلا والذي يشير 
إلــى مقتل آلاف بأيــدي القوات الأمنية، أنّ ممارســة الحريــات والحقوق 
الأساسية، مثل حرية التعبير، يشــتمل في هذا البلد على »خطر الاقتصاص 
والقمع«. وقالت المفوضة الأممية التــي زارت كراكاس بين 19 و21 حزيران/

يونيو إنّ »المؤسسات الرئيسية ودولة القانون في فنزويلا قد تآكلت«.
وكانت الحكومة الفنزويلية، سارعت إلى التنديد بهذا التقرير، الذي نشر 
ليل الخميس، وتحدثت عن تضمنه »مغالطات«. وطلب نائب وزير الخارجية 
الفنزويلــي وليام كاســتيو الذي كان حاضــراً في الأمم المتحــدة الجمعة، 
»تصحيح« التقرير. غير أنّ باشــليه قالت أمام الصحافيين إنّها ســتواصل 
التعاون مع كراكاس، ولكنّها حذّرت من أنّ »المســؤولية الرئيســية لضمان 

حقوق الإنسان تقع على عاتق الدولة«.
ورغم توجيهها انتقادات كثيرة لكراكاس، إلا أنّ المفوضة الأممية اعتبرت 
أنّ يتوجب »منح فرصة« للحكومة للقيام بإصلاحات، من دون تحديد »موعد 
نهائي«. وأشارت إلى »الالتزام الجديد« الذي أبدته كراكاس إثر إفراجها عن 
62 موقوفاً بعد أيام من زيارتها، إضافة اإى الإفراج عن »22 آخرين أول أمس 

الخميس، بينهم الصحافي بروليو جاتار والقاضية لوردس أفيوني«.
كما وافقت الحكومة على حضور مندوبين من الأمم المتحدة مكلّفين مراقبة 
حالة حقوق الإنسان، وأيضاً على مجيء عشرة مقررين خاصين في غضون 
العامين المقبلين. وذكّرت باشليه بأنّ كراكاس التزمت ان تتيح للأمم المتحدة 

»الوصول التام إلى كل مراكز التوقيف«.
ويفيد التقرير بأنّ نحو ســبعة آلاف شــخص قتلوا منذ 2018 في أوضاع 

تندرج في خانة »مقاومة للسلطة« حسب الحكومة، خلال عمليات أمنية.
باشــليه بينت أنّ العــدد »مرتفع للغايــة«، كما اســتنكرت التهديدات 
والاعتقالات التعسفية والتعذيب وحالات الإخفاء القسري التي يتعرّض لها 

معارضون ومدافعون عن حقوق الإنسان.
وطالبت فــي تقريرها بحل القــوات الأمنية الخاصة التابعة للشــرطة 
الوطنية الفنزويلية والتي أنشــئت في 2017، وبوضع آلية وطنية، بدعم من 
الأســرة الدولية، »للتحقيق في الاعدامات خــارج إطار القضاء التي تحدث 

خلال العمليات الأمنية«.
وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنســان، اعترف نائــب وزير الخارجية 
الفنزويلي وليام كاســتيو ،بأنّ النظام القضائي فــي بلده يعاني من »نقاط 

ضعف« وبأنّ المؤسسات الأمنية ارتكبت »تجاوزات آنية«.
لكنّه أضاف أنّ كراكاس »ترفض بشــكل قاطع الاتهام بتجريم قوات الأمن 
والقوات المســلحة«. كما دافع عــن عمل الحكومة في التصــدي »لتهديدات 
خطيرة« للأمن القومي، مشــيراً إلى »خطط انقلابيــة« وتهديدات »بتدخل 

أجنبي« أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتشــهد فنزويلا أزمة سياســية خطيرة منذ أشــهر بســبب النزاع بين 

الرئيس نيكولاس مادورو والمعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا 
موقتا واعترف به نحو خمسين بلدا بينها الولايات المتحدة.

كما يشهد هذا البلد أزمة اقتصادية خطيرة تفاقمت بسبب عقوبات مالية 
فرضتها واشــنطن لمحاولة إبعاد مادورو من السلطة، ويعاني من نقص في 
المواد الغذائية والأدوية. وتقول الأمم المتحدة إن سبعة ملايين فنزويلي، أي 

ربع السكان، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة.
وانتقدت باشليه مرات عدة العقوبات المفروضة على فنزويلا واستهدفت 
خصوصاً الولايات المتحدة. وأشارت الجمعة إلى أنّ »العقوبات الاقتصادية 
الأخيرة تؤدي إلى تفاقم« الوضع في هذا البلــد الواقع في أمريكا اللاتينية 
»لأنّ الجــزء الأكبر من الموارد بالعملات الأجنبية يأتــي من صادرات النفط 

التي يرتبط كثير منها بالسوق الأمريكية«.
وأضافت »من جهة أخرى، يبدو أن انعكاســات هذه العقوبات تؤثر على 

قدرة الدولة على تأمين خدمات الصحة الأساسية للسكان«.
إلى ذلــك، أعلنت الخارجية الروســية، أن موســكو ســتواصل تعزيز 

إمكانيات القوات المسلحة الفنزويلية.
ونقلت وكالة »ســبوتنيك« المحلية، عن نائب وزير الخارجية الروســي، 
ســيرغي ريابكوف، قوله، في مؤتمر صحافي، »بالطبع، سنعمل على تعزيز 

إمكانيات القوات المسلحة لهذا البلد في إطار الاتفاقيات السارية«.
ولفت إلــى أن »تم دحض التكهنات حول وجود العســكريين الروس في 

فنزويلا أكثر من مرة«.
كمــا اتهم الولايــات المتحدة بأنهــا تواصل ابتكار طــرق لزيادة زعزعة 

استقرار الوضع في فنزويلا.

فنزويلا: الأمم المتحدة تستنكر »تآكل« دولة القانون وروسيا ستواصل تعزيز إمكانيات القوات المسلحة

عناصر من قوات »الحزام الأمني« الموالية للإمارات
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مصر اليوم

حسابهم عند ربهم
يأخذنا علاء عريبي في »الوفد« لمشــكلة مزمنة خاصة 
بالمتقاعدين: »ما الذي ســيعود على أصحاب المعاشــات 
بعد العمل بالقانون الجديد؟ هل ســوف يزيد المعاش بما 
يكفى وتســديد فواتيــر المرافق؟ هل سيســاعد من خدم 
بلاده 30 ســنة على أن يعيش حياة آدمية وليست كريمة؟ 
هل ســيتمكن من شــراء احتياجاته من الطعام والملابس 
هو وأولاده؟ بصياغة اخرى: ما هي نســبة الزيادة التي 
ســتضاف إلى المعاش بعد تطبيق القانــون الجديد؟ هل 
ســيزيد بنســبة 50٪ أو 75٪ أو 100٪ أو 150٪ أو 
200٪ أو 250٪ أو 300٪؟ المؤكــد بحســب الكاتب أن 
مشروع قانون المعاشات الجديد سوف يستفيد منه من هم 
في الخدمة، كل منهم حسب سنوات اشتراكه، والاستفادة 
الأكبر ســتكون للشــباب الجــدد، حيــث يحصلون عند 
تقاعدهــم على نســبة 80٪ من آخر راتــب تقاضوه في 
عملهم. ومن هم على المعاش؟ هل مواد القانون تناولتهم؟ 
هــل وضعت الحكومة مواد أو بنودا في مشــروع القانون 
تعمل على إصلاح معاشــات 9.5 مليــون مواطن؟ هل من 
خدم بلاده 30 و35 ســنة ســوف يتنفس أخيرا ويعيش 
حياة آدمية بدون أن يمد يده؟ هل أخيرا سوف يرفع رأسه 
ويعيش بكرامته بدون انكســار أو إذلال أو مهانة؟ يتابع 
عريبي: بكل أســف وأســى أقول لكم إن مشروع القانون 
ضحى بالـ9.5 مليون، وضحى بمن سيتقاعد خلال خمس 
وعشر ســنوات من تنفيذ القانون، حيث لن تطبق نسبة 
الـ80٪ سوى على السنوات الأخيرة التي لحقت القانون 
الجديد، وعند تقاعده تحتســب معظــم فترة خدمته على 
القانون القديم، وتكون نسبة استفادته محدودة، تقترب 

من نسبة العلاوة الثانوية«.

وداعاً ياتوت
أمس الجمعة اســتيقظ حمدي رزق حزيناً على إثر نبأ 
بيع تمثال واحد من أقــدم ملوك مصر القدامى، كما يوضح 
لنا في »المصري اليوم«: »اشــترك لتصلــك أهم الأخبار، 
بيان وزارتي الخارجية والآثــار، تنديدًا بمزاد الملك توت 
في صالة مزادات »كريســتيز« اللندنية الشــهيرة، الذي 
أُقيم علــى مدار اليومين الماضيــن، ضاربًا عرض الحائط 
بالمطالبات المصرية لتجميد المزاد، لإتاحة الوقت للتدقيق 
والتأكد من شــرعية تداول هذه القطــع وصحة وثائقها، 
وإثباتــات خروجها الشــرعي مــن مصر، بيــان محترم 
يعــزز الشــكوك التي أُثيــرت حول صحة تــداول القطع 
في تقارير ومقالات متخصصة، نُشــرت طوال الأســابيع 
الأخيرة، رفضًا لجريمة البيع في الصالة الشهيرة. حسنًا 
السفارة المصرية في لندن ستســتمر في متابعة جهودها 
وإجراءاتها، بالتنســيق مع وزارة الآثار المصرية، لوقف 
الاتجار غير المشــروع في الإرث الثقافــي المصري، ولكن 
هل ســتتوقف جهودنا على المســاعي الدبلوماسية بدون 
جهد ثقافي وإعلامي مصري يفضح ســرقة الآثار المصرية 
والتجارة في أثمن قطعها الأثرية أمام أعيننا؟ يتابع رزق: 
إنصافًا.. جهد مشــكور من الجانب الرســمي تواصلًا مع 
الجانب البريطاني، ولكن الجهــد الأثري المصري لم يبلغ 
بعد مســتوى الحملة الوطنية العالمية، التــي طالبنا بها 
علماء الآثار المصريــن عبر منتدياتهم وجمعياتهم الأثرية 
العالمية. مشــكورًا الســفير طارق رمضان، لم يدخر جهدًا 
لحماية جده الملك توت، ولكــن بموازاة جهد »الخارجية« 
عبر ســفارتنا في لنــدن، ألح إلحاحًا وطنيًــا على تحرك 
عالمي عاجل لعلماء الآثار المصريين لحفز نظرائهم من حول 
العالم لدعم الحق المصري في اســترداد هذا الرأس الثمين 
للفرعــون الذهبي. ودعا رزق الدكتور زاهي حواس، عالِم 
الآثار المصــري العالمي، بما له من اتصــالات عالمية، وثقل 
نه من إطلاق نداء عالم لاســترداد التمثال  أثري عالمي يُمكِّ

الثمين رغم بيعه«.

التدويل مقبل
يهتم عبد العظيم حمــاد بالوضع في الخليج معرباً في 
»الشــروق« عن مخاوفه مما هو مقبل: »وإذا كنا قد رأينا 
من قبل، كما رأى كثيرون غيرنا أسبابا مهمة تستبعد حربا 
واسعة في الخليج، أو هجوما أمريكيا موسعا على إيران، 
مع التســليم بإمكان انفجار الموقف بالخطأ أو بتداعيات 
التصعيــد المســتمر من الجانبــن الأمريكــي والإيراني، 
والتحريض الخليجي الإســرائيلي.. وإذا كانت المبادرات 
المنبثقة من الإقليــم معدومة، أو غيــر محتملة على المدى 
القريب.. وثالثا إذا كان من شــبه المســتحيل على إيران 
الاســتجابة لدعوة ترامب للحوار الثنائي المباشــر، فإن 
المخرج الأمثل أو الأرجح هــو التدويل، بمعنى العودة إلى 
مبدأ الاتفــاق الدولي مع إيران، علــى أن يكون هذه المرة 
متعــدد الأغراض والجوانب، ما يرجــح هذا الاحتمال هو 

أن كل الأطراف قد وصلت 
إلــى مرحلــة الإجهاد، أو 
ليس  التــي  النقطة  إلــى 
مــن  المزيــد  إلا  بعدهــا 
الاقتصاديــة  الخســائر 
وتــآكل  والسياســية، 
بدون  والمصداقية،  الهيبة 
محتملة.  جديدة  مكاسب 
إيران  أن  الكاتــب  ويرى 
من ناحيتها تعاني بقسوة 
الاقتصادية  العقوبات  من 
نفقات  وتتكبد  الأمريكية، 
نفوذها  لاســتبقاء  طائلة 
وولاء حلفائهــا في اليمن 
والعراق وسوريا ولبنان، 
خطــوط  طالــت  حيــث 
معاركها بأكثر مما يتحمله 
ثالــث  عالــم  اقتصــاد 
الولايات  أمــا  محاصــر، 
من  نزفت  فقــد  المتحــدة 

هيبتها العالميــة، ومصداقيتها لــدى العواصم الخليجية 
الكثير مما يصعب تعويضه إلا بحرب مكلفة لها وللمنطقة 
وللعالم ضد إيران، أو بصفقة شــاملة مشرفة أو معقولة، 
ولكــي تصل إلى هــذه الصفقة، فــا بد لها مــن الاعتماد 
على دول كبيــرة أخرى، أو التعاون مع هــذه الدول على 
الأقل، كما حاولت أخيرا بدون نجاح من خلال الوســاطة 
اليابانية، وهو ما سيؤدى إلى العودة إلى شركاء الاتفاق 
النووي، الذي انســحب منه ترامب، أي ألمانيا وفرنســا 

وبريطانيا وروسيا والصين«.

ما لا يصدقه عقل
اهتم حازم منير في »الوطن« بقضية باتت مثار اهتمام 
الكثيرين: »لم أستوعب في حياتي الطويلة فكرة تنسيق أو 
تحالف اليسار مع جماعة الإخوان، ولا أعلم كيف يتصور 
يســاري من أي مدرســة، وهي مدارس كثيرة ومتعددة، 
أن يدير تحالفاً مع جماعة أثبت التاريخ أنها ليســت أهلًا 
للتفاهم الجاد، وليســت أهلًا للثقة فيها. جماعة الإخوان 
وقت أن اشــتهرت بالمحظــورة، كما أطلــق عليها الراحل 
العزيــز عبدالله كمال، كانت تتلاعــب بالبيضة والحجر، 
تتحاور هنا، وتنــاور هناك، وتجلس مع المعارضة، وتدير 
حــواراً مع الحكومــة، وتتوافق مع فصيــل، وتطرح على 
فصيــل آخر موقفــاً مختلفاً، وهو ســلوك لــم يتغير ولم 
يتبدل، حتى وقت أن أطلق عليها أستاذنا الراحل الدكتور 
رفعت الســعيد تيار المتأســلمين. أتذكر قبل أسابيع قليلة 
من ثورة 30 يونيو/حزيران، أنني التقيت صديقا يساريا 
فــي اجتماع كان مخصصاً لمناقشــة تحضيــرات لأحداث 
في الشــارع، وسألته سؤالًا مباشــراً: »إنت لسه بتصدق 
الإخوان؟ ولسه بتتهمنا إننا عملاء مبارك؟« فابتسم وهز 
رأســه وهو ينظر للأرض، وقال: »خلاص بقى كانت أيام 
وعدّت«. كان ســبب السؤال أن اليســار في عصر مبارك 
انقســم في شــأن الإخوان إلى فريقين أساسيين، أحدهما 
يمثل الأغلبيــة، ويرى أنهــا جماعة عــدو للديمقراطية، 
وتســتخدم القوى السياسية للتســتر خلفها، والابتعاد 
عن الصدام مع الدولة إذا ما وقع، وترك الآخرين فريســة 
للصدام ونتائجه، وفريق يرى أن الخلاف مع مبارك يبرر 
التنســيق والتحالف مع الإخوان، باعتبار أن الجميع في 
جبهة العداء والخلاف مع سياســة الدولة، وإن اختلفت 
المبررات. كانت المشــكلة الحقيقية أن فريق التنســيق مع 
الإخوان يتهم الطرف الآخر بأنه يستخدم مسألة الإخوان 
للتعمية على تحالفه مع مبــارك ورجال الدولة، بالإضافة 
إلى توســيع دائرة التحذير من الإخــوان لحرف الأنظار 
عن الخلافات، والسياســات التي تنفذهــا الدولة، وعلى 
هذه الخلفية لعبت الجماعة دوراً في تعميق الخلاف داخل 

اليسار«.

إسرائيل وكفى
ونبقى في »الوطن« حيث يــرى عماد الدين أديب: »أن 
محــور الاهتمام الأول والجوهري والأساســي في منطقة 
الشرق الأوســط ككل والخليج بوجه خاص ليس النفط، 
ولكن أمن إســرائيل. مشــيراً إلى أنه منذ الحرب العالمية 
الثانية كان اهتمام الغرب هو أمن النفط وأمن إســرائيل، 
والعمل على عدم جعل الصراع العربي - الإسرائيلي يضر 
بأي منهما. ويرى أديب أن هناك متغيرين أساســيين تماماً 
أولهمــا أن الولايات المتحدة تحولت من دولة مســتوردة 
أساســاً للنفط إلى دولــة منتجة، فهي تنتــج قرابة اثني 
عشــر مليون برميل يومياً، بل ســاعية لتصدير الفائض 
مثلها مثل روسيا، في ذلك الوقت الذي أصبح فيه الغاز هو 
طاقة المســتقبل. ويخطئ من يعتقد أن السعودية هي أكبر 
مورد لاحتياجات النفط الأمريكية، والإحصاءات الدقيقة 
تقول إن كندا تأتي في المرتبة الأولى، والكويت في المرتبة 
الســابعة. ويشــير الكاتب إلى أن المتغيرات والتحولات 
الإقليمية فــي المنطقة جعلت إيران والإرهــاب التكفيري 
والصراعات المحلية وخلافات الحــدود ذات أولوية على 
حالة العداء التقليدي لإســرائيل. وبحسب الكاتب أصبح 
ما هو »محلي وطني« يعلــو - الآن- على ما هو »عروبي 
إقليمــي«. من هنا يمكن فهم موقف ترامــب من إيران، إنه 
موقــف الحريص على 3 أمور، أولها منــع إمكانية التهديد 
النووي عند إيران لأمن إســرائيل. وثانيها منع وجود أي 
صواريخ باليســتية يصل مداها من المــدن الإيرانية إلى 
أي مدينــة إســرائيلية. وكذلك قيام إيــران، في حال رفع 
العقوبات، بإعطاء الشــركات والمصالح الأمريكية حصة 
معتبرة من مشــروعات إعادة بناء ما فقدته إيران بسبب 
المقاطعة والعقوبات على مر السنين. ويشير الكاتب إلى أن 
ترامب لا يعبأ بأن يصل صاروخ إيراني إلى مدينة عربية، 
ســواء جاء من الأراضي الإيرانية أو العراقية أو السورية 
أو اليمنية من حلفاء طهران في المنطقة، هو أمر ثانوي عند 

الأمريكان. المهم أمن إسرائيل، وليس أمن العرب«.

انقلاب أم شرعية؟
وضــع ســليمان جودة 
يــده علــى مــا يســتحق 
الانتباه فــي بيان الإخوان 
في  يوضح  كمــا  الأخيــر، 
»المصــري اليــوم«: »فــي 
الإخوان،  جماعــة  بيــان 
الذي صدر السبت الماضي، 
تمر،  أن  يجــوز  لا  عبــارة 
إلى  تشــير  لأنهــا  ليــس 
مكانها،  في  الجماعة  جمود 
الدنيــا تتحرك من  بينمــا 
حولها، ولكن لأنها تتجاهل 
الواقــع وتقفــز فوقه مرة، 
ثم تصطــدم بالمصريين في 
عمومهم مــرةً أخرى. تقول 
الإخوانيــة  الجماعــة  إن 

ستعمل: في مرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب العسكري كتيار 
وطني عام له خلفية إســامية! يضيف الكاتب أما الشــق 
الأول من العبارة فهو الذي تصطدم فيه الجماعة من جديد 
بعموم المصريــن، عندما تصمم على النظــر إلى ما حدث 
في 30 يونيو/حزيران على أنه انقلاب عســكري، مع أنها 
تعرف أن كل ما حــدث أن المصريين لم يطيقوا تغولها على 
البلــد، ولم يحتملوا رغبتها في الاســتحواذ على الوطن، 
فخرجوا يرفضون ذلك بأعلى صــوت، ولم يفعل الجيش 
شيئًا ســوى أنه انحاز إلى إرادة الملايين ممن خرجوا، بما 
يتسق مع عقيدة وطنية راســخة لديه على مدى تاريخه. 
هذه واحدة.. والثانية أنها تصف نفسها بأنها تيار وطني 
عام ذو خلفية إسلامية. يتابع جودة، ولابد أنها تعرف أن 
التيار الوطني العام لا يخرج على الأمة، كما فعلت هي في 
ما بعد 30 يونيو/حزيران، ولا يذهب إلى الاســتيلاء على 
الأمة نفســها، كما فعلت هي أيضاً قبــل 30 يونيو، ولذلك، 
فالكلام عــن كونها تيــارًا وطنيًا عامًا يناقــض الحقيقة 
التي عشــناها ورأيناها، ثم لابد كذلك أنها تعرف أن حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، هو الذي كان قد سبق 
فوصف نفســه بأنه حزب له مرجعية إسلامية، وبالتالي 
فهذه التســمية تخصه، ولا يليق بالجماعة أن تســتولي 

عليها«.

السؤال الأهم
يطرأ على أذهان الكثير سؤال يتولاه محمود الحضري 
في »المشهد«: »الدولار انخفض فمتى ستنخفض الأسعار، 
وإلى أي حد ســتتأثر أســعار الســلع الغذائية بأســعار 
الدولار الذي تراجع بشكل ملموس خلال الشهور الماضية، 
وللإجابة لابــد أن نعود إلى بداية قصــة تطبيق برنامج 
الإصــاح الاقتصادي الذي انطلق في 3 نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2016، حيث استيقظ المصريون في هذا اليوم على 
اتفاق بين الحكومة وصنــدوق النقد الدولي، تم بمقتضاه 
تعــويم الجنيه المصــري أمــام العملات الأخــرى، ليفقد 
نصف قيمته في اللحظة ذاتها. وفي يوم 3 نوفمبر نفســه 
شــملت القرارات الحكومية تنفيــذا لاتفاقها مع صندوق 
النقد الدولــي، بدء برنامــج التخلص مــن الدعم، برفع 
أســعار الكهرباء والبوتوغاز والغاز فــي مرحلة لاحقة، 
البترولية من  البنزين والسولار، والمنتجات  ورفع أسعار 
المحروقات، والدخول في سلسلة أخرى من القرارات التي 
تتصل بالتخلص مــن الدعم العيني إلــى الدعم النقدي. 
وعلى مدار نحو 30 شهرا واصلت الحكومة، وفي توقيتات 
محددة رفع أســعار الطاقة بمختلف أنواعها، ورفع أسعار 
المواصلات العامة والقطارات والمترو، ومع كل هذا تحركت 
أســعار الســلع والخدمات الخاصة، ليصــل بعضها إلى 
ضعف السعر قبل 3 نوفمبر/تشــرين الثاني 2016، وعلى 
مستوى أسعار المواصلات والمترو فقد تجاوزت الضعفين، 
ولم تخل ســلعة على مدار برنامج الإصلاح الحكومي من 
مضاعة ســعرها، من ربطة الجرجير والفجل، إلى السلع 
الفاخرة والترفيهية. ولا شــك في أن هذا الوضع مؤشــر 
مهم على ثبات الأســعار التــي تحركت بفعــل البرنامج 
الإصلاحي، وشــروط البنــود التي تضمنهــا الاتفاق مع 
صنــدوق النقد الدولي الذي اشــترط إلغــاء الدعم على 
أشــكال  وكافة  الســلعي،  والدعم  والمحروقات،  الكهرباء 
التدخل الحكومي في الأسعار. وشهدت الأسابيع الأخيرة 
مســتويات تراجع في ســعر العملات الأجنبية، ويطالب 
الكاتب النــاس أن تعيش الواقع، ولا تبنــي أحلاما على 
بيوت مــن رمال أمام موجات مياه البحــر، مؤكداً على أن 
مواجهة غول الأسعار يحتاج لسياسات ونظرة اجتماعية 
أخرى، يقيني أنها ليست في ذهن من وضع برامج التعويم 

والتحرير«.

عاش منسياً
تذكر أحمــد رزق في »الوفــد« أحد أبــرز أبطال مصر 
المنسيين: »فقدت مصر واحدا من أبرز أبطال حرب أكتوبر/
تشرين الأول المجيدة برحيل محمد العباسي ذلك الجندي 
الوفي لوطنه الذي لم يبخل بحياته التي أمضى منها سبع 
ســنوات على الجبهة بداية من أول يونيو/حزيران 1967 
قبل أيام من النكسة مرورا بحرب الاستنزاف وحتى نصر 
أكتوبر، تلك الســنوات التي وصفها هو فــي أحد لقاءاته 
بأنها أعظم ســنوات عمــره، خاصة لحظــة اقتحام خط 
بارليف ضمن أول مجموعة من قوات المشاة عبرت القناة، 
ورفع علــم مصر على أول نقطة حصينة تمت اســتعادتها 
بعد ست ســنوات من المحتل الإســرائيلي. أشتهر البطل 
محمد العباســي بين المصريين بعد الحــرب بأغنية محمد 
أفندي رفع العلــم ..محمد أفندي رفعنــا العلم، وكان هو 
الجنــدي الوحيد الذي كتبت أغنيه باســمه، وعاد البطل 
إلى بلدته القرين في الشــرقية بعدما أدى دورة مثل آلاف 
من زملائه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. حينما 
شــيعت جنازة العباسي شــعبيا من أبناء مدينة القرين، 
وليست جنازة رسمية تليق بذلك البطل بحضور الدكتور 
ممدوح غراب محافظ الشــرقية، تقديــرا لبطولة الراحل 
وأحد أعلامها الذين لا يتكررون، وتألمت أكثر حين علمت أن 
البطل تقدم لقرعة الحج عدة مرات ولم يفز بها، ولم يشك 
ذلك يوما. هؤلاء لم يتاجــروا ببطولاتهم. كل واحد منهم 
اعتبــر ما قدمه من بطولة هو واجبــه، ومضوا في الحياة 
مواطنين عاديــن، عبدالعاطي مهنــدس زراعي، ومحمد 
البطل كما يلقبه أبناء بلدته كاتب في الوحدة الصحية في 

القرين«.

راقصون تحت الطلب
من معارك أمس الهجوم ضد الإعلاميين الموالين للسلطة 
ويقودها خالد حمزة في »المشــهد«: »لا تقابل أحدا في بر 
مصر بطولها وعرضها، إلا ويحدثك عن بهلوانات الإعلام 
مــن مقروء لمســموع لمرئي، عــن إعلاميين لــكل العصور 
باســوا القدم وأبدوا الندم على غلطتهم في أسيادهم من 
مبــارك لعلاء وجمــال وصفوت الشــريف وزكريا عزمي 

بتاع الفســاد اللي وصل للركب، وملأوا كروشــهم زكايب 
زكايب، وبعدين قعدوا ليعطوا الشرفاء دروسا في الوفاء 
والمبدأ والأخــاق، وأغلبهم منه براء، وهنــاك من بينهم 
المخبر اللي بقى نجم الإعلام الأول بلا منازع واللي يفتخر 
ويفاخر إنه ولد مخبر نجيب لدســتة مــن وزراء داخلية 
مصر، ومنهم العصفورة على زملاء المهنة الشــرفاء، عملا 
بمقولة ســيد دروىش الخالدة: »علشــان مانعلي ونعلي 
ونعلي لازم نطاطي، ومنهم عمود الخيمة الإعلامية تربية 
قصور الأمراء، وكل ماتأبجنــى أكتر أحبك أكتر، والغريب 
أن كل هؤلاء يحدثونك ليل نهار، ويوجعوا دماغك ودماغ 
اللــي جابوك عن التضحيــة والصبر وبكــره اللي أحلى 
من النهــاردة، والبلد اللي هتبقى فشــر هونغ كونغ واللا 
ســنغافورة واللا حتى اليابان. والأغرب كما يؤكد الكاتب 
أنك تصدقهم وأنت تعلم مــا يملكونه من أموال وأملاك في 
الشــيخ زايد والعاصمة الجديدة ومارينا وأخواتها، وفي 
لنــدن ودبي وهلم جــرا، وانت زى ما انــت مابتتغيرش 
لســه عايش وصابر ومســتني دورك في طابور العيش 
واللا الجمعية واللا بطاقة التموين، ولســه محشــور في 
أتوبيس واللا مترو واللا قطر درجة تالتة، ولسه متعايش 
مع أوهامك بأن بكره هيكون أحلى، وأن حالك هيتحســن 

بعون الله بعد 50 قول 60 سنة، ويا ترى مين يعيش؟«.

على الهامش
كثيــرون يتســاءلون عن جــدوى المشــاركة في قمة 
العشرين التي عقدت مؤخراً، وعلى العكس ترى الدكتورة 
إلهام ســيف الدولة في »بوابة الأهرام« الأهمية القصوى 
للمشاركة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتابع: 
»حضر بوصفه رئيسًــا للاتحاد الافريقي، جنبًا إلى جنب 
مع رؤســاء المنظمات الدولية المدعوين للمشاركة؛ والذي 
أكد في كلمته حرص مصر علــى أن تكون عضوًا فاعلًا في 
المجتمــع الدولي لمكانتها وريادتها منــذ قديم الزمن، حيث 
قال: »نعلــم جميعًا أن مجتمعنا الدولــي يواجه تحديات 
متعــددة الأبعــاد، تتعاظم جســامتها بشــكل خاص في 
الإطار الافريقي، ومنها تحقيق الســلم والأمن، والقضاء 
على الفقر، ومكافحــة الأمراض، ومواجهــة تغير المناخ، 
والتصــدي للهجــرة غير الشــرعية وغيرها، وتجســد 
مشــاركتي في هــذه القمة أهميــة الاســتماع إلى صوت 
قارتنا، وتوفر فرصة لاســتعراض رؤيتنا تجاه مجموعة 
العشــرين وتفاعلنا معها.. كما نؤكد العلاقة المتلازمة بين 
الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ 
على الدولة الوطنية ومؤسســاتها. ونرحب بالتعاون في 
إطار شراكة جادة مع مجموعة العشرين لتحقيق التنمية، 
وفق الخطط والبرامج الوطنية لدولنا، وأجندة 2063 التي 
تحمل رؤية القارة لتحقيق تنميتها المستدامة، وتتكامل مع 
أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي توافقنا 
عليهــا جميعًا« و»لعلكم تتفقون علــى أن دخول الاتفاقية 
الافريقية القاريــة للتجارة الحرة حيز النفاذ في 30 مايو/
ــي من فــرص التجارة البينية، ويوســع  أيــار 2019 ينمِّ
السوق المتاحة أمام الاســتثمار في قارتنا، ويعزز قدراتنا 
التصنيعية، ويوفر فرص عمل خاصة للشباب، ويزيد من 

مساهمتنا في سلاسل القيمة العالمية«.

فتنة أشد من القتل
»شــبكات التواصل الاجتماعــي الآن أصبحت معظمها 
كما يعترف في »الأهرام« محمود دياب تلوك بسيرة سيئة 
في ســمعة الناس؛ ســواء كان الكلام حقيقيًــا أو مفبركًا 
وزورًا وبهتانًــا، خاصــة في الفترة الأخيــرة، وليس في 
مصر فحســب، ولكن على مســتوى دول الوطن العربي، 
وكل ذلك له مردود غير إيجابي على المجتمعات، وفي غير 
صالحها؛ حيث تؤدي تلك الأفكار والثقافات التي تنتشــر 
إلى تشــويه الدين، وإفساد المجتمعات، والإضرار بالدول 
كوت عنها  الإســامية، وإشــعال الفتن فيها، ويكون السُّ
عونًا على اســتفحالِها وزيادةِ ضررهــا. ويطالب الكاتب 
بمحاربة هذه الخصال الفاســدة من خلال وسائل الإعلام 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي وتذكير النــاس - خاصة 
مســتخدمي الفيســبوك - بقول الله تعالى: »يَوْمَ تَشْهَدُ 
عَلَيْهِمْ أَلْسِــنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِــمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُــوا يَعْمَلُونَ« 
)النور:24(، وقول النبي »صلى الله عليه وســلم«: »وَهَلْ 
تِهِمْ؟!« وقول  ا حَصَائِدُ أَلْسِــنَ اسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلَّ يَكُبُّ النَّ
الخليفــة عمر بن الخطــاب - رضي الله عنــه - »أميتوا 
الباطل بالسكوت عنه«، وذلك لعدم نشر الكلام السيئ عن 

الناس. ويتذكرون أيضًا حكمة لا تشــمت في سقطة غيرك 
اليوم، فما تدري الأيام فاعلة بك غدًا. ولذا على كل إنسان 
أن تقف عنده الأخبار السيئة، التي تمس سمعة وأعراض 
النــاس، ولا ينقلها لغيره، ولا ينشــرها عبر أي وســيلة 
حتــى لا يتحمل وزرها، وتكتب عليه ســيئات، وأدعو كل 
مستخدمي شــبكات التواصل الاجتماعي - من فيسبوك 
وتويتر وإنستغرام - بالبعد عن تناول سيرة الناس غير 
الحســنة؛ فكلنا بشر ومعرضون لأي ســلبية، حمانا الله 

منها جميعًا«.

لأتفه الأسباب
لدى محمود عبد الراضي ما يغضبــه وهو ما عبر عنه 
في »اليوم الســابع« بســبب التشتت الأســري: »سيدة 
تطلب الخلع بســبب الكاتشــب«، وزوجة تطلب الطلاق 
بســبب »تورتة عيد الميلاد«، وثالثة تقيم دعوى خلع ضد 
زوج »مش بيفسحها«، عناوين لأخبار تتكرر في صفحات 
الحــوادث، بصفة مســتمرة. هــذه القصــص الحياتية 
الحقيقية التي تسطرها دعاوى الخلع، تؤكد مدى ما وصلنا 
إليه من اســتهتار بالحياة الزوجية، التي قدســها القرآن 
الكريم ووصفها بـ»الميثاق الغليظ«، وطلب منا » الإمساك 
بمعروف أو التسريح بإحسان«، وألا ننسى الفضل بيننا. 
للآســف، أصبحنا أمام أرقام مفزعــة عن الخلع والطلاق، 
بعدما تخطت حالات الخلع 250 ألف حالة في 2018 بزيادة 
89 ألــف حالة عن العام الذي ســبقه، فيما وصلت حالات 
الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالــة واحدة كل دقيقتَين 
ونصف الدقيقة، وتخطت حالات الطلاق في اليوم الواحد 
2500 حالة، وقدر عــدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على 
يد مأذون، ما أســفر عن تشــرد نحو 7 ملايين طفل، وفقاً 
للتقديرات الإعلامية. اللافت للانتبــاه، أن معظم حالات 
الخلع والطلاق تقع بين فئات الشــباب، لعدم قدرتهم على 
تحمل المسؤولية، واستمتاعهم بـ»ثقافة العند« والعزوف 
عن »المرونة« والتســامح في الحياة الزوجية. »سنة أولى 
جواز« هي الأكثر تعرضاً للطلاق والانفصال، خاصة بعدما 
تنكشــف حقائق وطباع كل طرف أمــام الآخر، في صورة 
مغايرة تماماً لفترة الخطوبة، ليقع الصدام، ويلجأ الكثير 
منه للطلاق بدلًا من تقريــب وجهات النظر، وتقبل الآخر، 
والعمل على إصلاح أخطائه وتعظيم إيجابياته. للآسف، 
تحولت بعــض منازلنــا الهادئة البســيطة الآمنة لحلبة 
صراع وعراك لا ينتهي، وتحولت سيدات في مقتبل العمر 
لمطلقات، وأطفال مشــردين يعانون الأمرين، ويحصدون 

ثمار الخلاف والعند بين الأبوين«.

ينالون الجزاء
»الضجــة التي ترتفــع وتنخفض في عالــم التواصل 
الاجتماعي تفاعلا مــع المنتخب الوطنى للكرة، هي ضجة، 
كما ينظــر إليها أكرم القصــاص في »اليوم الســابع«، لا 
ترتبط فقط بالموقف من أداء الفريق الفني وما يعانيه من 
تفكك وضعف في المباريات، لكن في حجم الخشــونة التي 
تصل إلى الســب والمعايرة والتهديد والمزايدة المتجاوزة 
للنقد إلى اللعنات، لدرجة أن أي كلمة أو بوست يكتبه أحد 
نجوم المنتخب يقابل برد فعل لا يساويه في المقدار، وإنما 
يبدو أضخم مما ظهــر. كثير من ردود الأفعــال الغاضبة 
من ســلوك أحد اللاعبين مفهومة في ســياقها الاجتماعي، 
وبعضها مبالــغ فيه، ولا علاقــة له بالحدث بقــدر ما له 
علاقة بمزايدة أو انتقام أو ادعــاء مبالغ فيه، والدليل أن 
القضية غادرت اللاعبين إلى حــرب اختلط فيها »الحابل 
بالنابل والثائر بالمزايد، والناشــط بالنائم، والنســوي 
بالحقوقــي«، وبدا الأمــر فرصة لاســتعراض العضلات 
البلاغية، والتعبيرات الخشــبية، واستعراض من ضمن 
استعراضات المعايرة المتبادلة التي لا تصل إلى أي شاطئ، 
يضيف القصاص، كان يمكن للحدث كله أن يمر لو بقي في 
ســياق الجدل الكروي المبالغ بطبعه، لكنه تطور إلى أحد 
حروب »ناشــط والغبراء«، وانقسم المتناقشون إلى فرق 
وجبهات وشــلل تتكلم في وقت واحــد وبصوت مرتفع، 
وضاعف من الضجيج أن الحدث وكأس الأمم جاء في ظل 
اســتقطاب صنعته جماعة الإخوان التي تحول كل حدث 
إلى »نحن وهم«، وتبحث عن جنازة تشــبع فيها »هريا«، 
مع أكبر قدر من صناعة الضجيج لدرجة إجبار مستخدمي 
التواصل إلى المقارنة بين لاعب اعتزل من ســنوات ونجم 

في قمة تألقه، وهي محاولات تكاد تتكرر كل حين«.

تحسين أوضاع الفقراء ليس على جدول أعمال الحكومة وآثار مصر متوفرة لمن يدفع أكثر

مجلس الوزراء باع أصحاب المعاشات و9 ملايين مواطن في انتظار وفاء السيسي بوعوده
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تلقت الأغلبية الفقيرة أمس الجمعة 5 يوليو/تموز ضربة قاســية، بعد أن أقدمت الحكومة مدفوعة بوضع اقتصادي حرج، وضغوط متتالية من قبل البنك الدولي، 
على رفع أســعار الوقود، فيما كانت الأغلبية الســاحقة مازالت تعاني من تداعيات الإجراءات المتعاقبة، التي حالت بينها وبين إحراز متطلباتها الأساســية على مدار 

السنوات الماضية.
وفي محاولة لتهدئة روع أهالي ســيناء أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شــمال سيناء، أن مواطني سيناء مصريون حتى النخاع، متعهداً بتيسيرات 

جديدة تتيح تقنين الأراضى وتمليكها لأبناء المحافظة. 
وتصــدرت أخبــار الرئيس السيســي الصفحات الأول والداخلية وعنونــت معظم الجرائد: »الرئيس يوجــه بتوفير احتياجات المواطنين من الســلع، ويصادق على 
»اتفــاق أنابيــب الغــاز البحري« مع قبرص. واهتمــت الصحف المصرية بخبر بيــع رأس الملك توت عنخ آمون في لنــدن، وحرصت الحكومة علــى أن يكون لها نصيب 
مــن الصفحــات الأول، في محاولة لامتصاص غضب المواطنين، وأعلنــت موافقتها على الحد الأدنى للأجور. واهتمت الجرائد كذلــك بـ»احتجاجات يهود إثيوبيا في 
إســرائيل«.. فيما توصل عمار علي حســن في »المصري اليوم« لحقيقة موجزها أنه: »في أي بلد يقع صانع القرار في خصام مع العلم، لا يمكن لأهله التقدم إلى الأمام 
ولو خطوة واحدة.. وفي تاريخ الأمم كان الســقوط الأخلاقي يتبعه بالضرورة الســقوط السياسي«. فيما تواصل الجدل حول بيان الإخوان الأخير، الذي حمل دعوة 
للمصالحــة مــع القوى الوطنية. واحتفت جرائد أمس الجمعة على نحو خاص بأخبار المنتخب القومي لكــرة القدم، الذي يخوض صراعاً من أجل تحقيق حلم الأغلبية 

التي لم تتذوق الفرح منذ زمن، حيث يداعبها الحنين للفوز ببطولة كأس الأمم الافريقية التي تعقد في مصر.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

القارئ للأعمــال النقديــة والإبداعية لنازك 
الملائكــة وأحمــد المجاطي، يلاحــظ العديد من 
مظاهــر الاختلاف والائتلاف بــن التجربتين، 
وســنحاول رصــد بعــض تلك المظاهــر، حتى 
يتســنى للقــارئ الانتباه إليهــا أثنــاء قراءته 
لأعمالهمــا. فأما المختلف فإنــه يظهر بدءا في 
منهجيــة العمــل النقــدي، فالملائكــة انطلقــت 
مــن التــراث العربــي، واعتمدت على ســمعها 
الموســيقي، لتؤســس للشــعر الجديــد بنيَتــهُ 
لع عليــه عموم الشــعراء  الخاصــة، حتــى يطَّ

والنقاد والقراء والمهتمين. 
أما المجاطــي فقد انطلق من مفهوم الحداثة، 
ثم من اســــــتقراء الأعمال الشعرية المعاصرة 
لــه، حتــى تكتمــل نظرتــه للشــعر الحديــث، 
ويؤســس لــه بالنظــر فــي بنيتــه ومضمونه، 
ــا يــراه جديــرا بالشــعر الجديد،  مدافعــا عمَّ
ومُلغيا مــا لا يقبله. كما تختلف التجربتان في 
عــروض الشــعر، فالمجاطي لا يعتبــره ظاهرة 
عروضية، بقدر ما هو تجربة عاشــها الشــاعر 
العربي الحديــث. والعكس عنــد الملائكة التي 
تؤكد على أن الشــعر الجديد ظاهرة عروضية 
قبل كل شــيء، ولذلــك كان تجديدهــا بنيويا 

أكثر منه موضوعيا. 
وعليه، أعــادت النظر إلى الوتــــــد المجموع 
الــذي أغفلــه العروضـــــــيون القدمــاء، ولــم 
يتحدثــواْ عنــه إلا من باب التعريــف، ثم هيكل 
ــمته إلــى هيكل مســطح  القصيــدة الــذي قسَّ
وهيــكل هرمي وهيكل ذهني، كمــا وقفت عند 
ــمته  ظاهــرة التكــرار فــي الشــعر الحر، وقسَّ
إلى التكرار البياني وتكرار التقســيم والتكرار 

اللاشعوري.
 والمدقــق فــي مجهــود المجاطي، يجــده لم 

يتطــرق إلى هــذه العناصــر العروضيــة، لأنه 
يعتبــر الشــعر الحديث تجربــة كما أســلفنا. 
الخماســية  التشــكيلات  عــن  وبالحديــث 
والتســاعية في الشــعر الجديد، فــإن الملائكة 
ترفضهــا رفضا تامّــا، بدعــوى أن القدماء لم 
يستعملوها في شعرهم، لكن المجاطي يقبلها، 
مُعتبــرا أن الدفقة الشــعورية هي المتحكمة في 

طول السطر الشعري أو قصره. 
وفيما يتعلق بتنويــع الأضرب، فقد رفضت 
الملائكــة هــذه المســألة وقبلها المجاطــي. كما 
ترفض تقنيــة التدوير في الشــعر الحر، بينما 

قبِلها المجاطي كذلك. 
ومــن جانــب آخر مــن جوانــب الاختلاف، 
فقد نظــر المجاطي في الجانب اللغوي للشــعر 
الحديــث، حيث تطــورت اللغة، ونمــت بعامل 
الجغرافيــا أو الوراثة عبر الأجيال، واحتفظت 

بأصالتهــا وعتاقتهــا، كمــا ارتقــت عــن لغــة 
تها  الــكلام اليومي الواضح، إلى جانــب درامِيَّ
الكامنــة في الخروج من أعماق ذات الشــاعر، 
والمتوجهة نحوها، وهذا العنصر )اللغـــة(، لم 

تهتم به الملائكة في نقدها.
 ومــن زاويــة أخــرى، فقــد وقــف المجاطي 
علــى جانــب الصــورة الشــعرية، لأن الشــعر 
ر بواســطة الرموز والأســاطير،  الحديث يصوِّ
بــدون الحاجة إلى التصويــر البياني النمطي، 
ونازك لم تهتم - أيضا - بجانب الصورة. أما 
مضمون القصيــدة، فإن نــازك الملائكة وقفت 
عند المجتمع، مُعتبرة أن الشــاعر ليس مناضلا 
سياســيا، وكــذا ثيمــة المــوت. أمــا المجاطــي 
فيختلــف عنهــا، لأنــه اهتــم بثيمــة مركزيــة 
فــي الشــعر الحديــث، والمتمثلة فــي »الغربة« 

بمختلف أنواعها وتجلياتها.

أما المؤتلف بين التجربتين، فإن الحديث عن 
عناصره يعني الحديث عن الأساس الموسيقي 
للشــعر الجديد، والمتمثل في تفعيلات البحور 
التــراث  علــى  حافَــظ  فكلاهمــا  الخليليــة، 
الموســيقي، وبذلــك وقفــا موقفا وســطا بين 
من يعتمــدون النظام العمــودي، ومن ينادون 
بقصيدة النثــر المتخلية عن التفعيلات، إضافة 
إلــى ذلــك، فقــد تطــرق الناقــدان إلــى بعض 
التقنيــات العروضيــة الفرعيــة، والمتمثلة في 
الزحــاف الذي يخفــف من حــدة التفعيلة في 
الشعر الحر، ثم إيراد تفعيلة )فاعلُ( في حشو 
الخبب، فالمجاطي يدافــع عنها للوهلة الأولى، 
لكن الملائكة لــم تقبلها إلا بعد اســتعمالها لها 
فقان  فــي شــعرها، والمهم هــو أن الناقديــن يتَّ
حــول هــذه التقنيــة. وفيما يتعلــق بمضامين 
الشــعر، فــإن لثيمــة المــوت اهتمــام مشــترك 
بين المجاطــي والملائكــة، حيث اعتبــرت نازك 
اها  أن إيمان الشــعراء بالمــوت وانتظارهــم إيَّ
بلهفة وشــوق متعلق بمــدى إدراكهم الباطني 
لهــا، واعتبــر المجاطي أن الموت فــي صراع مع 
دٍ.  لٍ وتجدُّ الحيــاة، ما بين أمــلٍ ويأسٍ وتحــوُّ
إن نقــاط التلاقي بين التجربتين تزيد الشــعر 
ة وقيمة أدبية، كما تعبّر عن  العربي الحديث قوَّ
مدى الترابط الفكري بين رواد المرحلة الثقافية 

الحديثة في تاريخ الأدب العربي.
 

٭ باحث مغربي

إسلام حضري محافظ وتديّن فرداني:

الدين والشباب العربي بعيد زمن الربيع
قبيل فتــرة الألفية الجديدة، نــادرا ما كان موضوع 
الشــباب في منطقة الشرق الأوسط وشــمال افريقيا 
يحظــى باهتمــام لدى دارســي العلــوم الاجتماعية. 
فالطبقة الوســطى، أو الجندر كانتــا المداخل المفضلة 
التي يعتمدها عــدد كبير من الباحثــن لفهم ما يحدث 
من تغيــرات في هذا العالــم. مع عــام 2001، لن يبقى 
الحــال على ما هو عليــه. إذ عرف هذا العام مشــاركة 
عدد من الشــباب الصغار في العمر، القادمين من بلدان 
شرق أوسطية، درسوا في جامعات غربية، في ما عُرِف 
بـ»غزوات نيويورك«، وهذا ما شــكل صدمة ومفاجأة 
كبيــرة للكثيرين. فهــؤلاء الذين ظنّ الغــرب أنهم ما 
قدموا إليه إلا للغرف مــن خزانة معارفه وقيمه، ها هم 
يقودهم رجل في أحد الكهــوف، وفق وصف الغربيين، 

إلى مغامرة جهادية في مواجهة العالم الجديد. 
وفي ظل هذه التساؤلات، ســيصل بعض الباحثين 
ومراكــز الأبحــاث الغربية إلى أن هؤلاء الشــباب، ما 

هــم إلا نتاج فكر تقليــدي ديني بقي 
يحكــم عقلية المؤسســات التعليمية 
أو  ضحايا  فهؤلاء  إذن  والاجتماعية؛ 
رهائن، وقعوا في شــباك مؤسسات 
وفكــر ديني متطرف. وســيدفع هذا 
المســؤولين  من  عــددا  الاســتنتاج 
الأمريكيين إلى تكــرار زيارتهم لدول 
عربيــة مثــل الكويت والســعودية 
خطط  جعبتهــم  وفــي  والقاهــرة، 
المؤسســات  لإصــاح  ومشــاريع 

التعليمية والدينية. 
بيد أنــه في موازاة هــذه الرؤية 
السياســية لــدور الشــباب ومدى 
أو  ســلوكهم  ترويــض  إمكانيــة 
نواياهــم الجهادية، فضّــل عدد من 
الجامعات  فــي  السوســيولوجيين 
الرؤية،  لهذه  الركــون  عدم  الغربية 
مقترحــن تكوين صورة أخرى حول 
الشــباب في الشرق الأوسط، بعيدة 
عــن مقــولات الراديكاليــة الدينية 
 2007 عــام  في  فســيكتب  والعنف. 
الإيراني/الأمريكي  السوسيولوجي 
هذا  في  دراســاته  أولى  بيات  آصف 
الحقل، إذ سيرى أن الشباب كمقولة 
تحليلية واجتماعيــة كان غائبا على 
الدائرة  المناقشــات  من  واضح  نحو 
حــول الحركة الاجتماعيــة. من هنا 
ســيقترح علينا تأســيس مشــروع 
لفهــم معنى الحركة الشــبابية، عبر 
السياســية  النشــاطية  صور  تتبّع 
لن  الأوسط.  الشــرق  في  للشــباب 
تبــدو هذه النشــاطية، وفقا لبيات، 
من خلال مطالب سياســية مباشرة، 

بل عبر أســلوب هادئ يظهر تارة من خلال الموسيقى، 
وتارة أخرى عبر القمصان والســراويل وأساليب قص 
الشعر. هذه التمظهرات، وإن بدا آصف حذرا أحيانا في 
تأويلها أينما وجدت بأسلوب سياسي، كانت بشكل أو 
آخر تؤسس لانعطافه جديدة في تفسير عالم الشباب 
شرق الأوسطي وموسيقاه مثلا/ فهي أحيانا لا ترمز إلى 
تأثر بالثقافات الجديدة، أو حالة من الفوضوية، وإنما 
تعكس أيضا جزءا من مقاومة ما هو ســائد. ســيطلق 
بيات على هذه السياســات الشبابية في دراسة أخرى 
له داخل شــوارع القاهرة وطهران »سياســات المرح«، 
وهــو تعبير يتقاطع مع التعبير الذي ســيعتمده لاحقا 
الباحثان الفرنســيان لوران بونفــوا ومريام كاتوس 
بسياسات »مأسســة الفراغ«؛ ففي ظل القمع السياسي 
والأيديولوجي، ســتضطر الفتاة الإيرانية إلى التعبير 
عن آرائها من خلال أشــكال الحجاب وطريقة لباســه، 
وهو ما ســنعثر عليه أيضا فــي أماكن عديــدة، بدءا 
بمولات الرياض )إميلي لورنار( مرورا بحي الشــعلان 
في دمشــق، الذي ســيعرف في فترة الألفية الجديدة 
رموزا أخرى لمواجهة السلطة وعوالم الرقابة، تتمثل في 
اللباس، والانكباب على كل مــا هو جديد، أو من خلال 
جماعــات الإلتراس، وحضور مباريــات كرة القدم، أو 

التجول في شوارع المدينة الرئيسية )لوران بونفوا(.
مع قدوم الربيع العربي، بدت كتابات بيات ولوران 
بونفــوا وغيرهم وكأنهــا تمثل قــدرات تنبؤية حول 
ما حــدث فــي العالم العربــي، خاصة على مســتوى 
قراءة دور الشــباب وشــيفراتهم الثقافيــة. وهذا ما 
أدى فــي مرات عديدة إلى الوقوع في شــراك تفســير 
الانتفاضــات العربية بناء على هذه الدراســات )رغم 

أهميتهــا البالغة(، فالثــورة كانت أمــرا لا محيد عنه 
وفق هذه الســردية، تعود جذورها للمظاهر الجديدة 
الشــبابية، التي شــهدتها بلدان المنطقة؛ وقد ساهمت 
هذه المقاربة في تعزيز سردية الشباب العربي بوصفهم 
قــادة وأيقونة هذه الثــورات )اعتبره حميد دباشــي 
تفســيرا يهمّش من دور باقي شــرائح المجتمع في هذه 
الانتفاضات، وهو أمر ستؤكده لاحقا بعض الدراسات 
حول ســوريا مثلا، فعامل القرابة فــي درعا لعب دورا 

أكثر فعالية من اللجان الشبابية على صعيد الحشد(. 

الشباب.. خطرون!

لن تستمر صورة شباب الفيسبوك الوردية طويلا، 
إذ ستدفع الأحداث في مصر بعيد الانقلاب، وفي سوريا 
مع اندماج أعداد كبيرة من الشباب في قتال قوات نظام 
الأسد، ببعض المراكز البحثية، إلى الدعوة بعدم الرهان 

على هؤلاء الشباب وســراويلهم العلمانية. ففي تقرير 
صادر عن مركــز بروكنغز تحت عنوان »الإســاموية 
بعــد الربيع العربي: بــن الدولة الإســامية والدولة 
الوطنية، إعداد شــادي حميد ووليام مكانتس وراشد 
دار 2017، يؤكــد الباحثــون على »أنه بعــد إخفاقات 
الربيــع العربي بــات من الضــروري، إعــادة تقييم 
النشاط الشــبابي بشكل أعمق، لاسيما في ضوء النظر 
إليهم في الســابق، بوصفهم الترياق المحتمل لكل داء، 
بينما الواقع كان أكثر تعقيــدا. وبناء على ذلك يوصي 
التقرير بإعادة تقييم النظر من جديد برؤية الشــباب 
موا في السابق بوصفهم يمثلون »التيار  الذين لطالما قُيِّ
الإصلاحي« بينما أثبــت الواقع وتجربة الربيع العربي 
أن هؤلاء الشباب هم أكثر هجومية و»ثورية« الآن. لن 
يقف الأمر عند هذا الحد، بل سيشمل أيضا عودة بعض 
التحليلات العتيقة إلى الســطح، في ســياق تفسير ما 
وصل إليه حال الشــباب. فمع انخراط قسم كبير منهم 
في أتون الحــرب، كان البعض يركن في تفســيره إلى 
فكرة أن هؤلاء يعودون في أرومتهم لأرياف مهمشــة، 
وهي أرياف عُرِفت وفق الســردية الماركسية بالتخلف 
والتدين المغلق، الذي ســتتوفر له فــي ظل الحرب كل 

الشروط للتحول إلى تدين حربي.

اشتهاء صورة الشاب »اللامتدين«

بموازاة موجة »الشــباب الخطيريــن«، كانت هناك 
موجــة أخرى تحاول رصــد علاقة الشــباب بالتدين، 
بيد أنها خلافا للرؤية الســابقة التــي حاولت ربطهم 
بـ»داعش«، بــدت تحاول رصد ظاهــرة الإلحاد، وفق 

تعبيرها، بين الشباب المحبط. ففي ظل الانتكاسة التي 
عرفتها الجماعات الإســامية، كان عدد من الشــباب 
ر عن هذا  يغادر فضاء الإسلاميين والتدين، وغالبا ما عُبِّ
الفراق من خلال أنماط وســلوكيات لا تراعي القواعد 
الدينية/الاجتماعيــة الســائدة. ســنلاحظ فــي هذه 
الفترة أيضا ازدياد الدراســات واســتطلاعات الرأي، 
التــي تتناول ظاهرة التدين المرن فــي هذا العالم، كان 
آخرها التقرير الذي نشــرته قناة »بي بي ســي« حول 
نتائج استطلاع البارومتر العربي تحت عنوان »هل بدأ 

الشباب العربي يدير ظهره للدين؟«. 

تدين أقل؟ أم تدين فرداني؟

بيد أنه خلافــا لمقولات تراجع الميــول الدينية لدى 
الباحثين هذه الاســتنتاجات  الشــباب، رفض بعض 

المتسرعة. فوفقا لهم، تكمن 

إشــكالية هذه الاســتطلاعات في بقائها أكثر انحيازا 
سوســيولوجية.  لتفســيرات  منها  إعلاميــة  لمقولات 
من بــن هؤلاء الباحثــن، يمكن الإشــارة مؤخرا إلى 
الجهد الجماعي الذي قدمه عدد من السوســيولوجيين 
والأنثروبولوجيين أمثال آصف بيات وحســن رشيق 
ويورغ غرتل )جامعة لايبزيغ( ونادين سيكا وغيرهم، 
عبر إشــرافهم على اســتطلاع رأي حول رؤية الشباب 
لعدد من القضايا بعيد ست سنوات على أحداث الربيع 
العربــي )صدر بالألمانيــة عــام 2017، وتُرجِم مؤخرا 
للعربية عن دار الساقي(. وقد اختار واضعو الدراسة، 
بدلا من مصطلح »سياسات المرح« التي عرفها الشباب 
في فترة ما قبل الربيع العربي، تعبيري »فقدان الأمن« 
و»غياب اليقين« كمصطلحين رئيسيين لوصف وضعهم 
والإحاطة به. ينطبق فقدان الأمن على ظروف المعيشة 
وتوفــر الموارد، في حــن يرتبط غيــاب اليقين بكيفية 
تعاملهم مع المســتقبل في ما يتعلق بآمالهم وأحلامهم؟ 
وشــملت الدراسة تسعة آلاف شــاب تتراوح أعمارهم 
بين الـ16 و30 ســنة في ثمانــي دول عربية: البحرين، 
الأردن، لبنان، المغرب، فلســطين، تونــس، اليمن إلى 
جانب اللاجئين الســوريين المقيمين فــي لبنان. ورغم 
أن الدراسة شــملت عدة قضايا تتعلق بالجندر والقيم 
والنظرة للمستقبل والجوع والهجرة، فإن فصل »الدين 
والشباب« كان من بين أكثر الفصول لفتا للاهتمام، في 
ظل النتائج التي كشــفت عنها استطلاعات الرأي. وقد 
ضمّ الاســتطلاع 94 ٪ مسلمين و6٪ مسيحيين. وردا 
على الســؤال: ما هي درجة تدينــك اليوم؟ وفق معدل 
يتراوح بين نقطة واحدة )لســت متدينا على الإطلاق( 
و10 نقــاط )متدين جــدا(، اتضــح أن الشــباب في 

البحريــن هم الأكثــر تدينا، في حين كان الشــباب في 
ل ارتفاع طفيف في نسبة  تونس هم الأقل. وعموما سُجِّ
التدين لدى المســتطلعين، مقارنــة بمعدله قبل خمس 
ســنوات، الأمر الذي فسّــره معد هذا الفصل )رشــيد 
أوعيســى/جامعة ماربورغ الألمانية( كون الجيل الأكبر 
سنا كان يؤمن بالأحلام التي كانت تحركها الدولة، كما 
أنه استفاد من الازدهار الاقتصادي الذي عرفه عدد من 
البلــدان في الثمانينيات، في حــن مُنع الجيل الأصغر 
ســنا في يومنا من الارتقاء. وبالتالي تبدو الشــعبية 
الحاليــة للدين والقيم الدينية في أوســاط الشــباب 
العربي، نوعــا من البديل عن غياب فــرص اجتماعية 

ومهنية.
وبالعودة مرة ثانية إلى ســؤال: ما هي درجة 
تدينك اليوم؟ نجد أن 34٪ من الشــباب 
المشاركين في الاســتطلاع صنفوا أنفسهم 
بـ»المتدينين  و٪32  جــدا  بـ»المتدينــن 
نســبيا« ونحو 24٪ من المستطلعين هم 
»متدينون بعض الشــيء« في حين سجل 
8٪ فقط نســبة »تدين متــدن«. وإذا ما 
قارنا هــذه الأرقــام مع تلك التــي تقيس 
انخفاض  نجد  نســبيا،  المتدينين  مجموعة 
تدينا  سجلوا  الذين  إلى  بالنســبة  الأرقام 
متدنيا من 12٪ إلى 8٪ )خلافا لتقرير بي 
بي ســي الأخير(، أو الذين صنفوا انفسهم 
بـ»المتدينين نســبيا« من 27٪ إلى ٪24. 
ويدل هذا على ارتفاع شامل لنسبة التدين، 
وربما للتطرف الديني على مدى نصف العقد 

المنصرم. 
ما يلاحظه معدو الكتاب، هو أنه في عام 1969، كان 
ارنســت غلنر/عالم الاجتماع الفرنســي قد صرّح في 
دراســته للمدن المغربية، بأن الإســام الحضري أكثر 
تساهلا من الإسلام الريفي، إلا أن التحولات الاجتماعية 
وأنماط التنقل المختلفة التي شهدتها السنوات الاخيرة، 
والنزعة الهائلة نحــو التحضر، غيــرت على ما يبدو 
أنماط وكثافة التدين في الدولــة العربية. ولذلك يبدو 
أن نمطا محافظا من الإســام تمركز فــي المدن الكبرى 
في منطقة الشرق الأوسط وشــمال افريقيا. فقد باتت 
هذه الأماكن، وفقا للتقرير، مأهولة بصورة أساسية من 
شــباب متدينين بدرجة عالية نحو 71٪، في حين نجد 
أن الشــباب الذين يصنفون أنفسهم في خانة »التدين 
المتدني« أو المتدينين بعض الشــيء يعيشون في المدن 

الصغيرة والمتوسطة الحجم. 

ولكن ما أسباب ارتفاع أرقام نسب التدين؟

في هذا الســياق يرى التقريــر أن التدين قد يكون 
نوعا مــن رأس المــال للتعويــض عن تدنــي الفرص 
الاجتماعية والمهنية، التي كانــت متاحة للجيل الأقدم 
المجهز برأســمال تعليمي. إذ يمنح الدين شعورا بالأمن 
والتفــاؤل، ليضفي علــى الآفاق الاقتصاديــة القاتمة 
بعض الأمل. فمثلا نجد أن 74٪ من الشــباب المتدينين 
جدا متفائلون بالنســبة لمســتقبل أفضــل، في حين أن 
درجة التشاؤم أكبر في أوساط الأشخاص ذوي التدين 
المتدني. ولعل ما يلفت النظر أيضا، أن غالبية المتدينين 
جدا أيدوا نظاما سياسيا ديمقراطيا بدلا من نظام حكم 
مبني على الشــريعة. من خلال الربط بين نتائج الدين 
وغياب اليقين وتفضيل نظــام ديمقراطي يصل التقرير 
إلى نتيجة وهي، أن الدين لم يعد مشروعا اجتماعيا، أو 
سياسيا شاملا، أو قاعدة ليوتوبيا اجتماعية إسلامية، 
بل غدا ركيزة لتحقيق اليوتوبيا الفردية، التي تشــكل 
أيضا سندا في حالات غياب اليقين التي يعيشها العالم 
العربي، الأمر الذي يعني تداعيا في التدين السياســي 
وتقدمــا على مســتوى التديــن الاجتماعــي. ووفقا 
للباحثــن فإن هذه النتيجة قد تكون بداية لما يســميه 
تايلور بـ»عصــر الفردانية التعبيرية« أو »نظام ما بعد 
الحديثة  الدوركهايمية  مرحلــة  ففــي  الدوركهايمية«. 
أصبح الانتماء الديني مسيسا بشدة، وشكل الدين قوة 
للتعبئة السياســية والاجتماعية، أما في مرحلة لاحقة 
)ما بعد دوركهايمية( أصبح الدين مســألة تعني الفرد، 
وأصبح التديــن طريقة حياة وتعبير عن الشــخصية 
الذاتيــة للفرد.. فهل هذا ما تعنيه زيــادة أرقام التدين 

الفرداني بعيد الحرب في عالمنا العربي؟

٭ كاتب من سوريا

الاختلاف والائتلاف بين نازك الملائكة وأحمد المجاطي

سلمان الحساني٭

خلية »لوليتا« في طهران:
نساء في مواجهة الطغاة!

في كتابها الآســر »أن تقرأ لوليتا في إيران« نكتشف مع الكاتبة الإيرانية 
آذر نفيســي كيف يتحول اجتماع لا تعلم به الســلطات لفتيات يتدارســن 
روايات »لوليتا« و«غاتسبي العظيم« و«الكبرياء والتحيز« و«ديزي ميلر« 
وغيرها في بيت الكاتبــة إلى دراما هائلة تحلّل »البــذرة التي تخرج منها 
كل الديكتاتوريات«، كما تقــول، فتلتحم تلك الروايات وأبطالها بحيواتهن 
الخاصــة، ويغدو الأدب جدلا مكثفــا مع تلك الحيــوات والمصائر الفردية، 
وخلال هذا التجربــة الحميمة تقوم المؤلفة وتلميذاتها عمليا باستكشــاف 
أشكال الطغيان التي تصادر أجســادهن وأرواحهن، وتقمع الأمة الإيرانية 

وأحلامها.
تحلــل »الخلية« كيف يبهر بطل »لوليتا« هومبرت الجميع بدفاعه البارع 
عن جريمــة اغتصاب فتاة في الثانية عشــرة من عمرهــا، مهيبا بأخلاقنا 
وضمائرنــا أن نكون مؤيديــن لأفعاله مبرئا نفســه، ومورطــا ضحيته، 
وســرعان ما تلاحظ التلميذات تشابه أسلوب مغتصب لوليتا مع خطابات 

القادة الثوريين الإيرانيين مقارنة بأفعالهم!
تنســحب هذه الفكرة على الأعمال الأخرى فتعليقا على رواية »غاتسبي 
العظيــم« تقول إن غاتســبي أراد ان يحقــق حلمه بأن يســتعيد الماضي 
فاكتشف في النهاية أن الماضي مات وأن الحاضر زائف ولم يعد ثمة مستقبل 
فتتساءل: أليس هذا شــبيها بثورتنا التي جاءت باســم ماضينا الجمعي 

المتراكم، وحطمت حياتنا باسم الحلم؟ 
ومن »الكبرياء والتحيّز« لجين أوستن تخلص نفيسي إلى أنه في روايات 
الكاتبــة الإنكليزية يكمن الشــر في عدم القدرة على »رؤيــة« الآخرين، ما 
يؤدي إلى عدم التعاطف معهم... نحن جميعا نمتلك في داخلنا القدرة على 
أن نكون الرقيب الأعمى، وأن نفرض على الآخرين رؤانا ورغباتنا الخاصة.
وتعود إشارة نفيســي لـ«الرقيب الأعمى« إلى شخص شبه كفيف عمل 
حتى عام 1994 رقيبا للســينما في إيران، وقبلها رقيبا للمسرح، حيث كان 
يجلس فيما أحد مســاعديه يشــرح له كل ما يجري على المســرح، ليعطي 
أوامــره بعد ذلك بحذف الأجزاء التي يرفضهــا. وبعد عام 1994 أصبح هذا 
الرقيب رئيســا للقناة التلفزيونية الجديدة فأخذ يطالب كتاب السيناريو 
ومعدي البرامج بأن يقدموا له أعمالهم على أشــرطة صوتية، فأصبح ذلك 
تقليــدا يتبعه من خلفه فــي ذلك المنصب في صورة هائلــة لطريقة الرؤية 

المشوهة والفظة للعالم من قبل المسؤولين الإيرانيين.

زوج من الجوارب الوردية

ســرعان ما تكتشــف الكاتبة أنــه لم يكن بإمــكان الفتيــات أن يجدن 
الحلول لمشــكلاتهن الخاصة بذلك الاتقان الذي اســتطعن به حل مشكلات 
»إيما بوفاري« و«لوليتــا«، فإحدى تلميذاتها اعتقلت حين كانت مع ســت 
من صديقاتها، ورغم عدم اكتشــاف أي »تجــاوزات« تم وضع الفتيات في 
السجن حيث أخضعن لفحص العذرية وخضعن لمحاكمة صورية مختصرة 
وأجبرن على التوقيع علــى وثيقة يعترفن فيها بذنوب لم يرتكبنها ثم حكم 
علــى كل واحدة منهن بخمس وعشــرين جلدة. وتعلق نفيســي على ذلك 
بالقول: »سيدين الأجانب التعذيب والإعدامات والتطرف في انتهاك حقوق 
الإنســان، لكن ماذا عن انتهاك حياتنا اليومية العادية مثل رغبة إحدانا في 

ارتداء زوج من الجوارب الوردية؟«.
تصل نفيســي، مع نهاية تجربتها، إلى إحســاس حادّ بعدم القدرة على 
احتمال المزيد من انتهاك حياتها اليومية، فالانتهاك لا يقتصر على إجبارها، 
ككل نســاء إيران، على ارتداء الحجاب، بل يتوســع جــدا ليطال تفاصيل 
لا نهائيــة كمنع الماكيــاج، أو ركض الفتاة في مــدرج الجامعة، أو تخضيب 
أظافرها، فيتراكم عدد هائل من »الجرائم« التي تســمح للسلطات بالتحكم 
بأجســاد النســاء والرجال، وتمكن شــرطة الأخلاق من تفتيش أي امرأة 

واتهامها وجلدها وسجنها، وأحيانا إعدامها.
بعد الثورة الإيرانية، كان أول قانون ألغي هو قانون حماية الأسرة الذي 
يضمن حقوق المرأة في البيت والعمل، وتم تخفيض ســن الزواج من 18 إلى 
9، وأصبحــت عقوبة الزنى والبغاء الرجم بالحجــارة حتى الموت، واعتبر 
حق المرأة نصف حق الرجل، وأصبحت الشــريعة هي المرجع الأســاس في 

الحكم.
شهدت نفيسي في بداية شــبابها وصول امرأتين إلى منصب وزير، وقد 
حوكمتا وحكمتــا بعد الثورة بالإعــدام بتهم »ارتكاب المعاصي« و«نشــر 

البغاء«، وقد وضعت إحداهما في كيس ورجمت حتى الموت.
تخلص نفيسي إلى أن الحرية السياسية لا تنفصل عن الحرية الشخصية، 
وإذا تمت الاستهانة بالشخصي فالأمر سينسحب على السياسي، أما حين لا 
يعود ممكنا التغيير السياســي ويصبح الشــر فرديا وشخصيا وجزءا من 
الحياة اليومية، فإن مقاومته تصبح هي الأخرى فردية، ويصبح الســؤال 
الجوهري والأهم هو كيف للروح أن تقاوم وتبقى على قيد الحياة؟ ويكون 

الجواب الأهم هو: التمسك بالحب والخيال.

اليسار حليف الخميني وضحيته

مستخدمة تعبيرا لأفلاطون تصف نفيسي الإمام الخميني بـ«الفيلسوف 
الملك« وتــورد العديد من التصريحات التي طبعت الجوّ السياســي لإيران 
بطابعها حتى وفاة فائــد الثورة الإيرانية، فبعد إقفال صحيفة  »اينديفان« 
التقدمية الأوسع انتشارا في إيران واندلاع سلسلة من التظاهرات العنيفة، 
خطب الخميني قائلا: »أي ثورة هذه التي تســمح للفاســدين أن يصدروا 
صحفا؟«، وهو ما كان موقفه أيضا من الأحزاب: »ســوف نغلق كل الأحزاب 
ما خلا حزبا أو بضعة أحزاب، يمكننا أن نطمئن إلى أنها ســتتصرف بشكل 
مناسب، فقد أخطأنا حين اعتقدنا بأننا نتعامل مع بشر«، وردا على انتقادات 
المنظمة الدولية لحقوق الإنســان تورد نفيســي قول الخميني: »ينتقدوننا 

لأننا نقوم بإعدام البهائم«.
يوم وفــاة الخميني تنظر ابنة الكاتبة من النافــذة وتقول لأمها: ماما لم 
يمت. النساء ما زلن يلبسن التشــادور، وتعلق على ذلك بقولها: لقد كانت 
علــى حق لأنه في اليوم الذي تكف فيه النســاء عن ارتداء التشــادور في 
العلن ســيكون يوم وفاته الحقيقي، وســتصل ثورته إلى نهايتها، وحتى 
ذلك الحين سيبقى يعيش معنا، معترفة أنه »فعل بنا ما فعل ونحن طائعون 

مستسلمون فمنحناه صك القبول وكنا أهم شركاء له في الجريمة«.
فــي فضحها مواقف اليســار الإيراني الــذي هلل لمواقف قــادة الثورة 
المناهضة للحريات الفردية، تورد نفيســي قولا لأســتاذة يســارية تقول 
إنهــا »مســتعدة لارتداء الحجــاب من أجل عيــون الاســتقلال ومحاربة 
الإمبرياليين«، وتشتبك المؤلفة مع من كانوا يتذرعون بأن ثمة »سمكة« أكبر 
يجب طبخهــا، وبأنه لابد من محاربة الإمبرياليــن وعملائهم، في الدرجة 
الأولى، وأن التركيز على موضــوع حقوق المرأة فهو أمر فردي وبرجوازي، 
متســائلة: »أي إمبريالية وعملاء تقصدون: الوجــوه المدماة الذليلة التي 
تعترف في التلفزيون كل ليلة بجرائمها؟ أم مديرة مدرســتي السابقة التي 
اتهمت مثل المومسات بالفســاد في الأرض والجرائم الجنسية، لأنها كانت 

وزيرة للتعليم؟«. 
صار اليساريون لاحقا ضحايا للثورة وتُسائل الكاتبة نفسها: »هل كان 
ممكنــا لرفاقي القدماء أن يتوقعوا أن يأتيهم يــوم يحالون فيه إلى المحاكم 
الثورية فيعذبون ويقتلون بتهم الخيانة والتجسس؟«، وبعد ذكرها للعديد 
من الوقائع التي لا يختلف فيها اليساريون عن الإسلاميين تصل نفيسي إلى 

نتيجة مؤلمة: لو كان اليساريون استلموا السلطة لفعلوا الشيء نفسه. 
تعيد نفيسي إدخالنا في السنوات  المحمومة للثورة الإيرانية والحرب مع 
العراق وللقمع الذي مورس على الاتجاهات السياسية كافّة، وعلى الإثنيات 
والأقليات، وعلى النساء خصوصا، وتسحبنا، بسبب ذلك، لمساءلة مواقعنا 
في الثورات والأحداث الكبرى الكثيرة التي شهدناها، وتشعرنا بأننا ما كنا 
لنكــون حياديين في تلك الحقبة، أو أي في حقبــة رهيبة أخرى يعتمل فيها 
مفاعل التغيير، وبالتالي فســنكون أبطالا، أو أبطالا مضادين، أو شــهودا 
حياديين، حســب منظورنا للأحداث وتقلباتها، وبين عوامل كثيرة، ترتبط 
بمواقعنا الاجتماعية أو السياســية أو الأيديولوجية، ســيكون الأدب أحد 

العوامل المحـــددة لمواقفنا وطريقة اشتباكنا مع الأحداث.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

اسلام حضري

أحمد المجاطينازك الملائكة
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ثقـافـة

»إكس عدرا« ترصد قصص الناجين من الموت الممنهج لنظام الأسد
■ عُرضت على خشــبة مســرح 
باترسي للفنون في لندن مسرحية 
»إكــس عــدرا« للمُخــرج الســوري 
فــي مدينــة  المقيــم  شُــقير  رمــزي 
مارسيليا حاليا، ونالت استحسان 
الذيــن  البريطانيــن،  الُمشــاهدين 

ينتمون إلى جنسيات مختلفة. 
لا تنتمــي الشــخصيات الســت 
إلــى  المســرحي  للعمــل  الرئيســة 
عالــم التمثيــل، لكنهــا تمكنــت من 
تأديــة أدوارهــا بمهــارة معقولة لا 
يتوفّر عليهــا الناس العاديون. فهنّ 
لســنَ فنانــات مُحترفــات، ويمكن 

اعتبارهــنَّ هاويات تمامــا لكنهنَ مُصرّات علــى تقديم هذا 
العمــل الفني الــذي يرويــنَ بواســطته حكاياتهــنَّ المريرة 
ليكشفنَ عن بشاعة النظام السوري في عهد حافظ الأسد، 
والابــن بشّــار الذي ســارَ على خطــوات أبيــه، وأوغل في 
القتل والتخريب والتشــريد، وأمعنَ في مصادرة الحريات 
الشــخصية، والعامة فأدخل البلاد فــي نفق مظلم يصعب 
الخروج منه إلّا بخسائر جمّة، ومَنْ ينجو بجلده من سجون 
النظــام ومعتقلاته، ســيئة الصيت والســمعة، فإنه يحمل 
معه ســجنه الانفرادي أو زنزانته الجماعية التي تحمل في 
العادة أســماء الأحزاب السياســية المناهضــة للنظام مثل 
»زنزانة الإخوان المســلمين« أو »زنزانة الشيوعيين« وهكذا 
دواليك، فحــزب النظام هو الصفوة والأنموذج، بالنســبة 
لرؤيتهــم الِمعوجّة، والآخرون جميعهــم يقفون على الضفة 
المناوئــة لهــم، ولا يجدون حرجــا في تســميتهم بالخندق 
المعادي للشــعب مع أنهم يشــكلّون الغالبيــة العظمى فيه، 
حيث تُنتهك حقوقهم وإنسانيتهم في كل لحظة أمام أنظار 
العالم من دون أن يُحرّك ســاكنا ليُوقف هذا الدمار الكبير، 
الــذي يلحق بأشــقائنا الســوريين القابعــن تحت قصف 
الطائــرات، ودويّ البراميــل المتفجرة، أو المحشــورين في 

سجونه ومعتقلاته المبثوثة في طول البلاد وعرضها. 
الناشــطات  تتمحــور فكــرة المســرحية حــول ســجن 
السياسيات السوريات من مختلف المشارب والأعمار، وهنّ 
بكلمات أخر، النخبة الفكريــة للمجتمع، وصفوته الثقافية 
التي تزاول حراكها السياســي بإصرار عجيب، على الرغم 
من قســاوة النظام ووحشــيته التي يندر أن تجد لها مثيلا 

فــي مجمــل دول المعمــورة. أما 
الزمان في المســرحية فيمتد من 
ثمانينيــات القــرن الماضي حتى 
انطلاق الثورة الســورية المجيدة 
عــام 2011 بتداعياتهــا المعروفة 
للجميع، الأمر الذي يتيح للمخرج 
وكاتب النص أن يســلّط الضوء 
على حقبة الطاغية حافظ الأسد 
ونجلــه فــي الوحشــية والدمار 
ر« شعبه إلّا بالقتل  الذي لم »يبشِّ
والاعتقال.  والتشريد  والتجويع 

تنفرد الشخصيات الســت للعمل المسرحي بخصوصيات 
ذاتيــة دقيقــة، لكنهــا تشــترك جميعهــا بمحنــة الســجن 
والاعتقــال، بغض النظر عــن الُمدد الزمنيــة، على الرغم من 
أهميتها وتأثيرها على شــخصية الســجينة، وقدرتها على 
تحمّل الظــروف الشــاقّة التي لــم تعهدها من قبــل. يتكئ 
العمل المســرحي على ست شــخصيات وهي على التوالي: 
هند القهوجــي، وعلي حامدي )عُلا ســابقا( ومريم حايد، 
ورويــدة كنعان، وهنــد مُجالي، وكندا زاعــور، إضافة إلى 
المغنية هلا عمــران، الآصرة التي توحّد شــخصيات العمل 

المسرحي وتشدّ بعضها بعضا.
تســتهل المطربة هلا عمران المسرحية بأغنية معبّرة جدا 
تلامــس شــغاف القلوب مفادهــا:« يا نجمــة الصبح فوق 
الشــام علّيتي/ الْجواد أخذتي، والنِذال خلّيتي/ نذرا عليّ 
إن عادوا حبابي ع بيتي/لأضوّي المشاعل وحنّي العتاب«. 
ثم تتوالى الشهادات، ويتعمّق البوح، فالسجينة »إكس« لا 

تعرف مكان ســجنها وكأنهم زجّوها في تجربة اللامكان، 
الذي ســوف يفضي بالضرورة إلــى اللازمان أيضا، وربما 
تنتهــي إلــى المنطقــة العائمــة التي تتــوارى فيهــا الأبعاد 
الأربعة، وهــذا الضياع ناجم عن فظاظــة الجلادين، الذين 
يُنزلــون بضحاياهــم أقســى العقوبــات، ولم يبــقَ أمامها 
ســوى خيارين لا ثالــث لهما، فإمّــا الموت بشــرف أو نيل 
الحريــة بكرامــة، وينبغي على هــذه الســيدة أن تغادر هذا 

المكان اللعين.
ليس بالضرورة أن نتوقف عند السجينات الست، إذا ما 
استثنينا المطربة هلا عمران، فهند القهوجي، وهي أكبرهن 
ســنا تعود بذاكرتنا إلى بداية الثمانينيات، حيث سُــجنت 
مرتين بســبب انتمائها لحزب العمل الشــيوعي السوري، 
ففي عام 1982 زُجت في الســجن لمدة سنة واحدة تحمّلتها 
علــى مضض، لكن هذه المدة ســتطول عام 1984، وســوف 
تقبع في الســجن لمدة سبع سنوات وســبعة أشهر تقضي 
بعضها فــي زنزانة انفرادية، ثم تُنهي بقية محكوميتها في 

سجن »قَطَنة« المخصص للنســاء، ولعلها المرة الأولى التي 
ينقلون فيها معتقلة سياسية إلى سجن مدني. وعلى الرغم 
من معاناتها الشــديدة خلال هذه الســنوات الطوال، إلّا أن 
وجــود الطفلة »سُــميّة« ســوف يخفّف عنها وطــأة الألم، 
والتوحّد، والشــعور بالغربة وهي في دمشــق، قلب بلدها 
النابــض. إذا كانــت قصــة هنــد القهوجي تذكّرنــا بمحنة 
الأطفال الذين يولــدون ويترعرعون بين جدران الســجون 
الُموحشــة، فإن حكاية الإعلامية رويدة كنعــان تُحيلنا إلى 
الغياب القســري لصديقها خالد، الذي سُجن بسببها ولم 
تعــرف مصيــره حتى هــذه اللحظة، مــع أنهــا كانت تحبه 
بصمت، لكنهــا قطعت على نفســها عهدا بعــد غيابه بأنها 

سوف تظل تحبه وتنتظره إلى الأبد.
تأخذنا الشــابة التي اُعتقلت في سن الثامنة عشرة في 
عــام 2009 إلى تُهــم غرائبية مــن قبيل »إضعاف الشــعور 
القومي« أو »المســاس بهيبــة الدولة«، وقــد تعرّضت هذه 
الضحية لشــتّى أنواع التعذيب. وحينما أُفرج عنها أجبرها 

والدهــا على الزواج من ابــن خالها رغما عنهــا. أما القصة 
الموازيــة لها فهــي قصة صديقتهــا »منال« التــي تعرضت 
للاغتصاب على يد الســجّان باســل بطريقة بشعة، بعد أن 
ثبّتها في دولاب ســيارة، وقيّد معصميهــا بجامعة يدوية، 
ثم نال وطرهُ منها بخســة ودناءة، تــاركا إياها تتخبّط في 
يأسها وانكســارها وكرامتها المجروحة. لا تخلو قصة عُلا 
التي تحولت جنســيا إلــى علي، وبعث فــي خاتمة المطاف 
رســالة إلى أمه المتوفاة يخبرها بأنه لــم يكن بنتا ذات يوم 
ولن يكون في المستقبل، وقد علّمه السجن بأن يكون رجلا، 
أما عُلا الـــــسابقة فقـــــد ماتت ولن تشــرئب برأسها ذات 

يوم.
أفادَ المخرج المبدع رمزي شُقير من تقنيات الفوتوغراف، 
والكتابة، والشاشــة البيضاء في عرضِه المســرحي، الذي 
عزّزه الدراماتــورغ وائل قدّور، كما لعبــت الإضاءة المتقنة 
لفرانــك بيســون دورا مهما في التناغم مع المناخ الســردي 
المؤلــم. ويبــدو أن المخــرج أخــذ بعــن الاعتبــار الجمهــور 
الإنكليــزي، فــا غرابة أن يســند عمليــة الترجمــة الدقيقة 
إلى أربعــة مختصين وهم فرح عليمــي، وعمّار حاج أحمد، 
وأميلــي ســكاريت ونادين لطيــف، الذين لم يَفُتْهُم شــيء 
مــن المعاني الحقيقيــة والمجازيــة، ولهذا تفاعــل الجمهور 
مــع العرض المســرحي، وظل يصفق لدقائــق طويلة مُعربا 
عــن إعجابه بقدرات الممثلين الأدائيــة، والتقنيات الصوتية 
والبصرية التي تألق فيهــا الفنيون، هذا إضافة إلى الرؤية 
الإبداعيــة الُمرهفة لمخــرج النص وكاتبه، الذي اســتطاع أن 
يطوّع مادته الســردية إلى هذه الدرجــة الاحترافية، بحيث 
لم يشــعر المتلقــون بأي نــوع من الملــل، بــل بالعكس كان 
الجميع متفاعلين مع قصــص الضحايا، ومتعاطفين معهم 
إلى درجــة أن البعض منهم كان ينشــج في بعض المواقف 
المؤلمة، سواء في التعذيب أو الاغتصاب، أو القتل الوحشي 

اللامبرر.

٭ كاتب عراقي

أحمد الشهاوي مترجما إلى الإيطالية: 
توتر التجربة بين الصوفي والأنثوي

روما ـ »القدس العربي«: 

عن دار النشــر الإيطالية آليتي إيديتوري في روما، 
صــدر للشــاعر أحمد الشــهاوي أنطولوجيا شــعرية 
باللغة الإيطالية بعنوان »كل شــيء يبــدأ من وردتك« 
مــن إنجــاز المترجــم المغربــي الــرداد شــراطي، الذي 
خصها بتقديم، في ما يلي نص ترجمته عن الإيطالية. 
أحمد الشــهاوي شــاعر مصري معاصر، خط لمساره 
الكتابي مســلكا مكنه من رسم ملامح خاصة لتجربته 
الشــعرية؛ إنها الملامــح التي بها تتفرد هــذه التجربة، 
وتمنــع تماهيها مع تجارب ســابقة عليها أو معاصرة 

لها.
لعل أهم ملمح يبني تفرد هذه التجربة الشعرية هو 
رهانهــا على البُعد الصوفي بعــد تحريره من الحمولة 
الدينية، ذلك أن استثمار الشاعر أحمد الشهاوي لهذا 
البُعــد يقوم علــى إدماج المتخيل الصوفي في شــعره، 
يقوم هــذا الإدماج، بوجــهٍ خاص على جعــل العلاقة 
التــي يبنيها الصوفــي مع الله أســاس العلاقــة التي 
يبنيها الشــاعر مع المرأة، على نحو مكن الشهاوي من 
العبــور بالنفَس الصوفــي من بُعده الدينــي إلى بُعده 

الجسدي، بما يسمح لهذا النفس بأن يشتغل شعريا.
فــي ضوء هــذا العبُور مــن البعد الدينــي إلى البعد 
الجســدي، يمكن أن نفهم أيضا علاقة شعر الشهاوي 
بالقــرآن. إن معرفة الشــاعر بالقــرآن، بِحُكــم تربيته 
الأزهرية، هيأت له، بعد تشــبعه بالشعريات الحديثة، 
أن يســتند إلى تأويــل خاص للقرآن عندما يســتثمره 
في البناء الشــعري. لا بد في هذا السياق، من التأكيد 
علــى الُجرأة الكتابية التي انطوت عليها أشــعار أحمد 
الشــهاوي، وهي الجرأة التي جــرت عليها مضايقات 
مــن قبل الأزهــر نفســه، وجماعة الإخوان المســلمين، 
والجماعــات الأصولية التي تدعي الكلام باســم الله، 
حتــى بلغت هذه المضايقات حــد تكفيره، لأن من ينزع 
إلــى التكفيــر يظل في منــأى عن إدراك رهان الشــعر، 
وعــن إدراك المعنى الشــعري والاقتراب مــن مجهول 

عوالم الشعر التخييلية.
لقد خاطــر أحمد الشــهاوي، من داخل مــا يتطلبه 
الشــعر مــن مخاطــرة، فــي كتابــة قصيدته مــن قلب 
العلاقة التي نســجها بين القرآن والشــعر. من المعلوم 
أن لتاريــخ هــذه العلاقة فــي الثقافة العربيــة القديمة 
والحديثــة، تشــعباتها ومآزقهــا، وهي تنطــوي على 
اختلافات بينة في تصور الشــعراء لها؛ لذلك تحتفظ 
هذه العلاقة بســمتها الخاصة في كل تجربةٍ شــعريةٍ 

تراهن على بناء المعنى من داخل هذه العلاقة. 
وإذا كان أحمد الشــهاوي يصر علــى إنتاج المعنى 
مــن داخل هذه العلاقة؛ فإنــه يعي في الآن ذاته أن كل 
نسج لوشائج بين الشــعر والقرآن يتوقف بالضرورة 
على التأويل الذي وفقه يتم هذا النســج، ولعل السمة 
المميــزة للتأويل الــذي به بنى أحمد الشــهاوي علاقة 
شــعره بالقــرآن، هي ما جعــل المعنى يتولــد، في هذه 
المنطقة، من داخل الإيروسي متوجها إلى المرأة، يمكن 

التمثيل لذلك بقول الشاعر في إحدى قصائده:
»ما لي

لم أعد أفكر في الجنة
مذ ذقت فاكهتك الأولى«.

فالجرأة التي ينطوي عليها شــعر الشهاوي تكمن، 
بوجــه رئيس، في الاســتناد إلى القــرآن لتوليد معنى 
إيروســي يحتفي بجســد المرأة، ومن ثم، فإن التناص 
القائم بين شــعر أحمد الشهاوي والقرآن ينطوي على 
موجهات تكشــف عن حرص الشــاعر على العبور من 
الدينــي إلى الشــعري، وذلــك بجعل الدينــي يتراجع 
ويخفت كــي يتيح للجســد أن يكون ضالــع الحضور 
في الشــعر. إن هذا التنــاص الذي عليه عوّل الشــاعر 
بصــورةٍ اســتراتيجيةٍ فــي بناء شــعره، وفــي توليد 
المعنى، هو أحد المواقع الأساســية الُمســعفة في قراءة 

شعره والاقتراب من رهانات هذا الشعر.
ليس الجســد الُمتولد من العبُور المشــار إليه سابقا، 
مُجرد ثيمةٍ باردة أو متكررة في شعر أحمد الشهاوي، 
بل هو رؤيــة الحياة والوجود والكــون، رؤية منفتحة 
ومتحررة تحتفي بالإنســان، وتمجد الُحب لا انطلاقا 
فقط من كونه علاقة بين جسدين يقتسمان التجاذب، 

بل أساســا من كونــه موقعا لتفكيك تصــورات دينية 
تقليديــة منغلقــة؛ بهذا المعنــي، يحضر الجســد الذي 
يُعــد أس كتابة الشــاعر أحمــد الشــهاوي. إن المعنى 
الحيــوي والمنفتح الذي به يحضر الجســد في شــعر 
أحمد الشهاوي يجعل الرؤية المشار إليها ذات مسالك 
وفروع عديدة، لعل أهم هذه المســالك الحضور القوي 

للأنثوي في شعره. 
لا يكــف أحمــد الشــهاوي فــي ممارســته النصية 
عــن قراءة الأنثوي واســتجلاء مجهولــه، انطلاقا من 
جســد المرأة، بوصف هذا الجسد خزان معنى ومنبعا 
شــعريا لا نهائيا. فالشاعر أحمد الشهاوي يعد جسد 
المرأة مهبطَ الأســرار. يقول فــي أحد نصوصه: »اللهم 
علمني قــراءة الجســد، ففيه مهبــط الأســرار«. هكذا 
يبدو الجســد الأنثوي في شــعر أحمد الشهاوي، كما 
لو أنه المدار الذي منه تنبثق كل الأســرار، وفيه تتخلق 
كل المعانــي، وهو ما يجعل الجســد فــي تجربة أحمد 
الشــهاوي الشــعرية حمال معانٍ وجوديــة. لعل هذا 
المعنى الكتابي القائم على الاستثمار القوي لاحتمالات 
الجســد الدلاليــة، هو ما يكشــف أيضا حرص شــعر 
أحمد الشــهاوي على الإنصات لأغــوار الذات والنفاذ 
بعيدا إلى مجهولها، فغالبا ما اتخذ الشــاعر من جسد 

المرأة منفذا لاستغوار ذاته والكشف عن أعماقها.
ثمــة قصائــد عديدة للشــاعر تقــوم أساســا على 
استجلاء هذه الأعماق. في هذه القصائد، يتم الكشف 
عن نُزُوع هذه الذات وعن انشغالاتها وقلقها وشغفها 

وحلمها، وعن المجهول الذي إليه تنجذب.
إلى جانب الرهان الكبير على الجسد، ينطوي شعر 
أحمد الشــهاوي على هواجس الفعــل الكتابي، وعلى 
القلق المصاحب لهــذا الفعل والمتولد عنه في آن. كثيرا 
ما حول الشاعر أحمد الشهاوي أسئلة الكتابة وقلقها 
إلــى ثيمــة لقصائده، وبذلك يشــرك شــعره في تأمل 
التجربة الشــعرية وفــي إبراز قضايا الفعــل الكتابي. 
إن تجربة أحمد الشــهاوي الشعرية ممتدة في الزمن، 
إذ تجــاوزت العقــود الثلاثة، وهو ما تكشــفه الأعمال 
الشــعرية التــي أنتجها الشــاعر، لذلك لم يكن ســهلا 
انتخــاب قصائد من هذه الأعمال قصــد ترجمتها إلى 
الإيطاليــة، فقــد حرصت فــي الانتخاب علــى اختيار 
قصائد تكشــف الجوهري في تجربة أحمد الشهاوي 
الشــعرية، أي الرهان على استثمار البعد الصوفي في 
إنتــاج كتابة شــعرية تعــول على الإيروســي بوصفه 

رؤية تحررية ذات أبعاد متعددة.
 لــم تكُــن ترجمــة هــذه الإضمامــة، التــي انتقينــا 
قصائدهــا مــن كتاب »أحــوال العاشــق« و»الوصايا 
في عشــق النساء« و»ســماء باســمي« و»باب واحد 
ومنــازل«، أمــرا يســيرا بــل اعترضتهــا صعوبــات 
عديــدة، من بينها اســتناد نصوص أحمد الشــهاوي 
الشــعرية إلــى خلفية صوفيــة، انعكســت على معظم 
القصائــد تراكيبها وصورها، وهو مــا تطلب الانفتاح 
علــى المرجعيــة الصوفيــة بقصد فهــم رهانــات هذه 
القصائد؛ فالبحث عن مقابلات للمعجم الصوفي مثلا 
لم يكن يحســم أمر المعنى ما اضطرني، في العديد من 
الأحيــان، إلــى إضافة هوامــش توضيحيــة؛ فترجمة 
شــعر أحمد الشــهاوي هي عبور بالحمُولــة الثقافية 
الصوفية للنصوص نحو لغة أخرى »اللغة الإيطالية«، 

تملك أكثر من مقابل لمعجم هذه الحمولة.
إلــى جانــب هــذه الصعوبــة المركزية فــي ترجمة 
شــعر أحمــد الشــهاوي، ثمــة صعوبة أخــرى تمس 
متخيــل هذا الشــعر. ذلك أن هناك صورا شــعرية في 
أعمال الشــهاوي ألزمتنــي، على مســتوى ترجمتها، 
بالعود، إلــى نصوص ثقافية إيطاليــة، وفي مقدمتها 
نــص »الكوميديا الإلهية« لدانتي، ولاســيما ما يتعلق، 
في هذا النص وفي شــعر أحمد الشــهاوي، بمشــاهد 
العالم الأخــروي. وبالجملة، فإن ترجمة شــعر أحمد 
الشــهاوي إلى اللغة الإيطالية يتيح لهذه اللغة التعرف 
إلى شــعرية حديثة ومنفتحة، شــعرية انبنت أساسا 
علــى النفَــس الصوفــي وعلى اســتثمار هــذا الُمتخيل 
في الاحتفاء بالجســد واتخاذه مــدارا ومركزا لتوليد 

المعنى ولإرساء رؤية مُتحررة.

٭ شاعر مغربي

كومونة باريس... حراك الجزائر ومصنع الشائعات
الحراك السلمي يتواصل وســوق الشائعات يزدهر، وهو 
أمر غير مفاجئ، فالتاريخ ليس ســوى كرة يتسلى بها هواة 
فــي الجزائــر، لا يكتبــون ولا يتحققون مــن المعلومات، بل 
يكتفــون بتبادل الآراء والتخمينــات والاتهامات، بين الفينة 
والأخرى. من بين الشــائعات التي ظهرت مــع بدء الحراك، 
وكادت تصير من الُمســلمات، أن المتظاهرين الذين يخرجون 
إلى الشارع، مرتدين وشاحا أحمر، إنما يتماهون مع ناشطي 
الثورة الفرنســية الرابعة، أو ما يُســمى ب«كومونة باريس« 
)1871(، وأنهم مندسون يودون تحويل مسار الحراك. بدأت 
تلك الشــائعة من مواقع التواصل الاجتماعــي، واعتقدنا أن 

الأمر سيتوقف هناك، قبل أن تلتحق تلفزيونات خاصة بتلك 
الحملة التشــهيرية الملغمة، والأسوأ من ذلك أن نسمع أستاذا 
في الجامعة يتفق مع رئيس حزب سياسي بالقول إن استلهام 
تجربة »كومونة باريس« ليس ســوى مغازلة للاســتعمار. 
هل بلغ تشــويه التاريخ هذه الدرجة؟ هــل يغفل الناس عن 
أن من أشــعلوا كومونة باريس كانوا من الداعين إلى سحب 
الاســتعمار من الجزائر؟ ليس مهما أن نُعيد ســرد كل تاريخ 
كومونة باريس، التي دامت شــهرين، لكننا ســنتحدث عن 
امرأة واحدة، من رموز تلك الثورة، وعلاقتها بالجزائر آنذاك، 
من أجل أن نفهم لماذا يحق لحراك الجزائر السلمي أن يستلهم 

الثورة الفرنسية الرابعة. 
شــهر أكتوبــر/ تشــرين الأول 1904، جــرف وادي عين 
الصفراء جســد إيزابيل إيبرهارت النحيــف، لم يمهلها ولم 
يــرأف بها ودُفنت هنــاك، بينما كانت تحضر نفســها لملاقاة 
امرأة أخرى، تشــبهها: فوضوية وابنة غير شــرعية، تعرف 
أمها وتجهل هوية أبيها، اســمها لويز ميشال، وُلدت في العام 
الذي احتلت فيه فرنســا الجزائر )1830(، وجاءت عاما قبل 
وفاتها كي تدين سياســة بلادها الخارجية. نوت إيزابيل أن 

تُرافق لويز في جولة عبر جنوب غــرب الجزائر، قصد إدانة 
الاســتعمار، وتوصيل الصورة إلى الفرنسيين في المتروبول، 
لكن ذلك لــم يتم، واكتفت لويــز بمرافقة صديــق لها يُدعى 
إرنســت جيرو في مدن شــمالية. زارت لويز ميشال الجزائر 
العاصمــة، تيزي وزو، قســنطينة، ســطيف، ثــم البليدة، 
غليزان، معسكر ومســتغانم، وألقت محاضرات عن الحق في 
التحرر، المســاواة بين الجنسين، عن حق المرأة في الإجهاض 
والامتناع عن الحمــل، والحق في التعليــم، وفي الحث على 
مواجهة العســكر. وألقت جملتها الشــهيرة آنذاك: »النساء 
لا يلدن أطفالا بل يصنعن مواطنين«. كانت لويز ميشــال من 
أوائل المناضلات الفرنســيات، من أجل جزائر حرة، وهي 
التــي خرجت من رحم كومونة باريــس، وجعلت فيكتور 
هوغو يصفها - حينها - قائــا: »إنها أكبر من امرأة«. أما 
جون جوراس فقد وصفها ب«اللائكية المقدسة«. لكن كيف 
نشــأت علاقة لويز ميشــال مع الجزائر؟ تلك قصة أخرى 

تستحق أن نتوقف عندها.  
كومونة باريس وحراك الجزائر هما ثورتان حميمتان 
وشــعبيتان، تلتقيان في أكثر من نقطة مشــتركة، كلاهما 
اندلع من شــعور بالإذلال، من خيبة من السلطة الحاكمة، 
من تزايد الطبقية، وســطوع الأثرياء الجدد. في فرنســا 
آنــذاك غامرت الحكومــة بالــزج بالبلد في حــرب غير 
متكافئة، وفي الجزائــر ورطت الحكومة البلد في خيارات 
خاطئــة، وفي الحالتين دفع الشــعب الضريبة، وارتفعت 
معدلات الفقر، الذي تحول إلى غضب، وكلا الثورتين اندلعتا 
شــتاء، ويهمنا اليوم أن نستفيد من درس لويز ميشال، التي 
عملت مدرسة، ثم تراســلت مع فيكتور هوغو، الذي كان أول 
من يقرأ قصائدها، التي أبدا لم توقعها باســمها الحقيقي، بل 
باسم مستعار، قبل أن تقترب من الأوساط اليسارية الثورية 
في باريس، وتصيــر أمينة عامة في اتحاد الشــعراء. عندما 
اندلعت الثــورة في باريس )مــارس/آذار 1871(، وقفت في 
الصفوف الأولى، تحمــل علما أحمر دلالة علــى الدماء التي 
سالت، وتحولت في وقت قصير إلى واحدة من أبرز وجوهها، 
ولم تهادن في خطاباتها بحل الحكومة، وطرد ممثلي السلطة، 
ومنح الشعب حق الاختيار، بشــكل يذكرنا في ما يحصل في 
الجزائر الآن، حيث لم يتوان الشــعب عــن المجاهرة برفض 
الحكومة التــي أورثها إيــاه الرئيس المســتقيل عبد العزيز 
بوتفليقة، ويريد حكومة برئيس آخر يكون حرا في انتخابه. 
هذا جزء مــن تاريخ مشــترك بين ثورتين، يحــاول البعض 
الفصل بينهما، بإثارة الشــائعة، وتخوين كل من يتحدث عن 
كومونة باريس، فقد رسخت الأنظمة السابقة فكرة خاطئة في 

العقول، أن كل ما له علاقة بفرنســا، فهو مرتبط بالاستعمار، 
ونكاد نختصر بلدا عريقا في تصورات شوفينية ضيقة، لكن 
قدر لويز ميشــال لم يكتمل كما أرادته، فالعسكر خرجوا من 
ثكناتهم، أجهضوا الثورة وتحــول تاريخ المرأة من نضال في 
شمال المتوســط إلى جنوبه، فقد اشتغلت آلة الثورة المضادة 
ضد كومونة باريس واعتقلت لويز، ثم حكم عليه بالترحيل... 
إلى كاليدونيا الجديدة عام 1873. هناك اســتعادت وظيفتها 
في التعليم، ولكن ليس لتعليم فرنسيين، بل لتعليم جزائريين 
مهجريــن إلى تلك الجزيرة، وأغلبهم ممن شــاركوا في ثورة 
المقراني ضد الاســتعمار، ووجدوا أنفسهم معتقلين ومنفيين 
إلى هناك في المحيط الهادي، ويلتقون بلويز ميشــال وتعرف 
منهم مــا يحصل في الجزائر، فتقرر زيارة البلد بمجرد إطلاق 
سراحها وعودتها إلى فرنسا، وعلى غرار فيكتور هوغو، الذي 
نشر رواية »البؤساء«، فقد نشرت لويز ميشال رواية تندرج 
في الخط نفســه بعنوان »البؤس«. وبعدما أتمت جولتها في 
الجزائــر، ودعوتها إلــى إعادة جيش الاســتعمار إلى بلده، 
قامت بجولة مماثلة في فرنسا، قبل أن تتوفى، ويخرج الآلاف 
في باريس في تشييعها، شــهرين فقط بعد رحيل صديقتها ـ 

التي لم تلتقها – إيزابيل إيبرهارت. 
تاريخ لويز ميشــال النضالي وعلاقتها بالجزائر ودفاعها 
عن تحررهــا يتوارى، ولا يظهر على الســطح اليوم ســوى 
تاريخ بلا ســند، تريد الســلطة أن تجعل منه تاريخا رسميا، 
تحرف فصوله كيفما تشــاء وتوزيع النياشين على من تشاء، 
كمــا حصل قبل أيام مــع المناضل لخضر بورقعــة، واحد من 
مناضلي حرب التحرير، الذي وجد نفســه ـ بسبب معارضته 
للســلطة الحالية - في السجن، واسمه يشوه في التلفزيون 
الرســمي، ولن تتوقف ماكنة التحريف هنا، فمثلما أشــاعت 
الســوء بتاريخ كومونة باريس، رغم تقاطع أسبابها )وليس 
مجرياتها( مع حراك الجزائر، فقد تكرر الفعل ذاته مع أحداث 
تاريخية وشخصيات أخرى، فالسيطرة على الحاضر تبدأ من 

تطويع الماضي وتدليسه وإعادة كتابته.  

٭ كاتب من الجزائر

سعيد خطيبي٭

عدنان حسين أحمد٭

من العرض

معرض »صور لعمال شركة القطن« للسوداني صلاح المر 

المخيلة وصياغة أساطيرها
القاهرة ــ »القدس العربي« ــ محمد عبد الرحيم:

في معرضه المعنون بـ»صور لعمال شــركة القطن« المقام 
في غاليري مشربية في القاهرة، يواصل الفنان صلاح المر ــ 
من مواليد الخرطوم عام 1961 ــ خلق شخوصه وتصاويره، 
التي تتراوح ما بــن المخيلة الفنية وأســاطير تعود للحياة 
بفضلها. ينتهج المر عدة أساليب فنية، وكذلك خامات متنوعة 
كالتصوير والنحت، والتشــكيل من خلال الفوتوغرافيا، إو 
إعادة صياغتها في لوحات. أقام المر معارض عدة ســواء في 
القاهــرة أو دول عربية وأوروبية، مؤكــدا على رؤية بصرية 
محســوبة ومُستمدة من بيئة لم تزل حيّة في الذاكرة، إضافة 
إلى حكايات شــخوص متعلقة تفاصيلها بين أبيض وأســود 
لقطــة الفوتوغرافيا، مَن هؤلاء وكيف صــاروا، وأين انتهت 
حكاياتهم؟ هذه الأســئلة التي تمتد إلى لوحات ومنحوتات 

المعرض بالكامل.

عالم الاستديو

من  الفوتوغرافيا  تبــدأ 
شــخوص حاولــت تخليد 
بعض لحظاتهــا، من خلال 
هذه  والأســود،  الأبيــض 
بها  يحتفي  التــي  اللقطات 
في  ويســتعرضها  الفنــان 
أكثر  معارضــه،  من  الكثير 
اللقطات تبدو لرجل وامرأة 
فــي لحظة خــط تاريخهما 
الزفاف(،  )صورة  الُمشترك 
والملابس  الوجــوه  ومــن 
نســتطيع أن نلمح البيئات 
وكذلك  لهــؤلاء،  المختلفــة 
الموضات، هذا بخلاف بعض 

اللقطات العائلية المعهودة، أو شــخص يتم التقاط صورة له 
وخلفه ما يمثل النهر والنخيل ــ الصورة الأساس هنا هي ما 
كان يقوم به والد الفنان في الاســتديو الخاص به ــ حتى أن 
الفنان نفسه يذكر قائلا »نشــأت على الصور الفوتوغرافية، 
والنيجاتيف، استلهمت من الصور التي أتذكرها منذ طفولتي 
صورا جديدة مُتخيّلة«. ومن هذه الوجوه وهذه البيئة تنتقل 

الفوتوغرافيا إلى لوحات أسطورية. 

عالم الطفولة

تأتي الشــخوص هنا مــن خلال طقس احتفالي، ليســت 
مفردة بل أغلبها في مجموعات تتمثل عادات الميلاد وتفاصيل 
هذا الاحتفال، ولكن ليســت في صورة مباشرة، بل بعض من 
تفاصيل معروفة لدى المتلقي، ثم بعــد ذلك تتواتر العلامات 
التــي تبتعد تماما عن الطقس المباشــر، ســواء في الملابس 
وتكوينات الشــخوص ومســاحات اللون، حتــى تعتقد أن 
لحظة الميلاد ما هي إلا موت، وما هي إلا لحظة تثير الدهشــة، 
هــذا التبايــن أو الثنائية تتكرر 
أجساد  اللوحات،  من  العديد  في 
أطفــال بملامــح رجــال، وحتى 
لحظات اللهو الطفولي لا تفرّق ما 
بين طفل يعتلــي ظهر حصان، أو 
أما  آخر يستلقي فوق ظهر بقرة. 
اللون، فهي بدورها تستمد  فكرة 
يحملها  التي  البيئة  من  وجودها 
وناســه  الجنوب  الفنــان،  معه 
بدون  وبالطبع  وعالمــه،  والنهر 
مباشرة، ولكن لتبدو كمخلوقات 
تظهر في حلم، أو أجنّة لم تخرج 
من رحم، وكأن اللوحة صورة لم 
تزل تحت رحمــة إضاءة حجرة 

التحميض. 

لويس ميشال
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منوعــات

 

الحمل
تتعزز أوضاعك المادية، كما 

تقوم بتنقلات مهمة، واستثمارات 
ومضاربات مالية 

الثور
تجد نفسك تحت الأضواء.الظروف 

مؤاتية لمزيد من التعاون والانفتاح. 
تفرح لدعم وتأييد أحدهم

الجوزاء
تتمتع بكل المقومات لإحداث 

تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك، 
وتجتاز كل العقبات 

السرطان
بعض الأشخاص يضغطون عليك 

لتغيّر قراراتك، فتقع في حيرة بين 
مجموعة من القرارات التي يجب أن 

تتخذ موقفاً تجاهها
‏ 

الاسد
إذا كنت لا تحتمل فراق الحبيب، 

بادر إلى الاتصال به كلما سنحت لك 
الفرصة واطمئن

العذراء
لا تعتمد على النصائح لتحسين 

صحتك، بل حاول أن تمارس التمارين 
الرياضية

الميزان
تتلاحق الاتصالات وتكثر 

المسؤوليات جد حلا للمسائل الطارئة 
ولا تترك ذيولا للأيام المقبلة. أبكر إلى 

عملك
العقرب

كن متحفظاً جداً، واعمل 
خلف الستار، متجنّباً المواجهات 

والاحتكاكات. قد تلام على ما لم تقم به

القوس
تبحث شؤوناً مالية ملحة أو تراجع 

بعض الحسابات. تجمع وتطرح وتضع 
ميزانية ما

الجدي 
تتسلط الأضواء على الدعم 

الخارجي وربما على اهتمامات مالية 
وقروض

الدلو
يبدأ الوضع بالتحسن وترتفع المعنويات 
تدريجيا وتفرح باقتراح جديد او تسوية ما. 

من أفضل أيام الشهر

الحوت
فترة قليلة الحظ وعديمة الجدوى. 

تجنب اتخاذ قرارات مهمة ونهائية. 
وقد تصاب بخيبات أمل

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»النيام الألف« عرض أوبرالي في مهرجان »إيكس« الفرنسي  
حول النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني

■ ايكس ان بروفانس - أ ف ب: تعرض اليوم السبت 
في مهرجان »إيكــس أن بروفانس« الأوبرالي، أول أوبرا 
بالعبرية تتناول النزاع الإسرائيلي –الفلسطيني، وتمزج 
بين الخيــال والواقع، فيما يشــكك مؤلفها الإســرائيلي 
المعروف بمعارضته سياســات الدولة العبرية بإمكانية 

عرضها في بلاده.
وفــي عرض »النيــام الألــف«، هناك رئيــس وزراء 
إســرائيلي ومعتقلون فلســطينيون وجاسوس وحتى 

الشين بيت )جهاز الامن الداخلي في إسرائيل(.
الأوبرا هذه ألفها موسيقياً الإســرائيلي آدم ماور مع 
مواطنــه المخرج المســرحي يوناتان ليفــي، الذي وضع 
النــص، وهي نوع مــن خيال علمي سياســي- أوبرالي 

يرجح أن تثير اهتماما كبيرا.
ويوضح آدم ماور )36 عاما( »هذه الأوبرا تتحدث عن 
الاضطهاد وخصوصا أثرهما علــى المضطهِد. أنا لا أدعي 
النضال من خلال فني، لكنها أوبرا سياسة تتناول قضية 

الحرية«.
وقد حرم ماور من حريته في ســن التاســعة عشرة 
عندمــا ســجن مدة ســنتين لأنــه رفــض أداء الخدمة 
العســكرية الإلزامية فــي بلاده تنديدا »بعــدم أخلاقية 

الاحتلال في فلسطين«.

جاسوس في عالم الأحلام

يبدأ العرض على ألف معتقل فلســطيني يباشــرون 
إضرابا عــن الطعام يحظــى بتغطية إعلامية واســعة 
تدفع الحكومة الإســرائيلية إلى اتخــاذ قرار بتخديرهم 

»للانتقال إلى أشياء أخرى«.

ويوضح ماور »تسير الأمور على ما يرام إلى حين يبدأ 
الإســرائيليون برؤية كوابيس ويســتفيقون ليلا وهم 
ينطقون بالعربيــة«. وتصيح نوريت مســاعدة رئيس 
الوزراء قائلة »هم يحفــرون الأنفاق باتجاه عالم أحلام 
اليهود ويرتكبون فيه هجمات انتحارية« في إشارة إلى 

الفلسطينيين.
فيقرر رئيس الوزراء إرســال جاســوس »مستعرب« 

لقتل المجموعة فتصبح نوريت زيهافي... نور زعبي.
ويمــزج العمــل بــن الواقع والخيــال ويقــوم فيه 
أربعة مغنين بأداء الشــخصيات المختلفــة. أما »النيام« 
الفلسطينيون فيمثلهم متطوعون ينامون على أسرّة في 

خلفية المسرح طوال مدة العرض.
ويقول ماور، الذي درس التأليف الموســيقي الحديث 
في جنيف، وتابع دروســا في باريس، حيث تعلم العزف 
علــى العود أيضا، »نص يوناتان رائع لأنه شــيء يمكن 

قراءته في الصحيفة، لكنه يذهب إلى أبعد من ذلك«.
وقصة حياة ماور مرتبطة بشــكل وثيق بما يؤلفه من 

موسيقى.
وقد شــكلت الانتفاضة الثانية )2000-2006( صدمة 
لهذا الإســرائيلي الذي يقول إنه يساري. فبعدما أمضى 
ســنة في الخدمة المدنية، وجه في ســن التاسعة عشرة 
رســالة إلى وزير الأمــن يقول فيها إنــه يرفض الخدمة 
العسكرية. ويوضح »رفضت ثلاث مرات قبل أن أمثل أمام 
المحكمة العليا التي أرسلتني إلى السجن. وكثر كانوا في 

وضعي«.
ويشــدد على أن »الفلســطينيين في عرضي وضعهم 

مختلف. فأنا اخترت دخول السجن أما هم فلم يفعلوا«.
وقد تناولت حفنة من عــروض الأوبرا المعاصرة هذا 

النزاع، ومــن بينها »ذا ديث أوف كلينغهوفر«، من تأليف 
جون آدمز، الذي أثار جــدلا حول اغتيال متقاعد يهودي 
أمريكي من قبل جبهة التحرير الفلســطينية وأوبرا عن 
الناشــطة الأمريكية رايشــتل كوري، التي قتلت عندما 

دهستها جرافة للجيش الإسرائيلي العام 2003.

إيجاد جذور

وكان ماور استوحى من الوضع في الشرق الوسط في 
ألبوميه »أوكوباي حيفا« و »بيروت 15072006« )2012( 

وهما من نوع الموسيقى الإلكترونية.
وألف الأول إثر تظاهرات عمالية ضمت إســرائيليين 
وعربا إسرائيليين في العام 2011 في مدينة حيفا. ويقول 

ماور مستذكرا »خلال أمسية واحدة عشنا الحلم«.
ويؤكد المؤلف الموســيقي المولــود لعائلة متحدرة من 
دمشــق، التي غادرها الكثير من يهود سوريا عند إقامة 
دولة إسرائيل »ذكرني ذلك بالمدينة التي كان بإمكاني أن 
أترعرع فيها لو لم يطرد جزء كبير من الفلســطينيين في 

العام 1948«.
وهــو غير متأكــد من إمكانيــة عرض عملــه هذا في 
إســرائيل حيث يأســف »لضغط الحكومة على الفنانين 

المعارضين.«
وفــي موســيقى العــرض، التي تجمع بــن الألحان 
الأوبرالية والإلكترونية، ترانيم عبرية وموسيقى عربية.
ويختم مــاور، الذي حاول تعلم العربيــة، قائلا »لقد 
ترعرعت مع أصوات الشرق الأوسط، لكني أشعر بغياب 
الرابــط. أحاول من خلال عملي أن أجــد جذورا أتخيلها 

لنفسي«.

الفنانون والمثقفون المصريون
يرفضون إخلاء متحف الفن الحديث لإقامة بينالي القاهرة

 القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

 أصــدرت مجموعة من الفنانين والمثقفين 
المصريــن بيانــا برفض إغــاق المتاحف 
وإخلاء متحف الفن المصري الحديث لإقامة 
بينالــي القاهرة الدولــي، وطالبوا بإعفاء 

المسؤول عن هذا الأمر من منصبه .
حُرمات  علــى  »حفاظا  بعنــوان  البيان 

متاحفنا وكرامتنا الوطنية«. وجاء فيه: 
 نحن الفنانين التشكيليين والسينمائيين 
والشــعراء  والأدبــاء  والمســرحيين 
والصحافيــن والمثقفين، نبدى اســتياءنا 
ورفضنا لما آلت إليه أوضاع متاحفنا الفنية 
بين الإغــاق والإهمال أو الانتهاك بإخلائها 
لإقامــة أنشــطة وقتيــة، ونؤكــد أن يوما 
تنطفئ فيه أنوار المتاحف، تنطفئ معه رموز 

الحضارة وهُوِيٌات الشــعوب، وأن مســؤولا عن الثقافة يغمض 
عينيــه عن ذلك لســنوات ممتدة غير جدير بالبقــاء في منصبه، 
وقد اســتمرت هذه الأوضاع بين الهدم والإغلاق والانتهاك ثلاثة 
عقــود زمنية، تدهــورت خلالها المتاحف في وجه عــام، وأغلقت 
متاحف«الجزيــرة للفن العالمــي« و«محمد محمــود خليل للفن 
الأوروبي« و«الفن المصري الحديث«، الذي تعرٌض مؤخرا لانتهاك 
حُرمة مبنــاه لثاني مرة هذا العام، بإخلائه مــن مقتنياته الفنية 
لــرواد الإبداع المصري على مر الأجيــال، لتُعرض بدلا منها أعمال 
بينالي القاهرة الدولي الثالث عشــر، ما يشــير إلى هَوَان تراثنا 
الإبداعي فــي أعين القائمين على الثقافــة، دون أن يضعوا خططا 

زمنية لإعادة هذه المتاحف لتأدية رسالتها.
 وبدلا من ذلــك نراهم لا يتعففون عن طلــب الإعانة المالية من 
بعض الجهات الخيرية العربيــة لإقامة أحداث فنية داخل متحف 
الفن المصري الحديث، فيفقد ما يتحصن به من حُرمة وخصوصية، 
وتبدو  مصر وكأنها تتســول وتتنازل عن كرامتها الوطنية لمجرد 
الحصول على جنيهات لا تســاوي تكلفة رصف شارع طوله ثلاثة 
كيلومترات، وكان المنطقي أن يظل المتحف مفتوحا أمام زوار مصر 

الأجانب لو أقيــم البينالي في مكان آخر، لتكــون أعمال الفنانين 
المصريين في مناظرة حضارية مع الفنانين الأجانب من شتى دول 
العالم، لا أن تحل أعمال هؤلاء محل أعمال المصريين، فيغيب وجه 
هويتنا الثقافية .  ونظرا لاعتياد القائمين على الثقافة على مشــهد 
هذه المتاحف مطفأة الأنوار وخروجها من الخدمة ســنين طويلة، 
بدون أن يضعوا مهمة إصلاحها على أجنداتهم، فإننا نحن المعنيين 
بأمرها، نعلن إصرارنا على أن تتبوأ هذه المتاحف الأولوية المطلقة 
للإصلاح، لتعود أنــوار الفن والثقافة والوعي الحضاري لمواجهة 
ظلام الجهل والتطرف والإرهاب وبلادة الذوق والحس، ونطالب 
رئاسة الدولة ورئاســة حكومتها بأن تأمر الأجهزة الثقافية بعدم 
المســاس بأي متحف بما يغير من وظيفته، وأن تكاشــف الشعب 
بخطــط الإصــاح ومواعيد افتتــاح المتاحف المغلقــة، وبنتائج 
التحقيقــات حول ما تعرضــت له بعض المتاحف من ســرقات أو 
محاولات للســرقة أو اتهامات بتزوير أعمال فنية، وأن تمنع منعا 
باتا اســتجداء أي معونة خارجية حفاظا علــى الكرامة الوطنية 
وهي عمــود ارتكازنا وعزة شــعبنا. كما نطالــب باعتبار كل من 
يخرج من المســؤولين عن شــيء من كل هذا غير جدير الاستمرار 

في منصبه.

إيران تنفي طرد المغنية 
البريطانية جوس ستون

واكتفت بمنعها من الدخول
■ لندن - أ ف ب: نفت طهران أن تكون أوقفت وطردت المغنية 
البريطانية جوس ستون، كما أكدت هذه الأخيرة، مشيرة إلى أنها 

اكتفت بمنعها من دخول أراضيها.
ونقلت وكالــة الانبــاء الإيرانية عن »شــرطة جزيرة كيش« 
قولها إن »جوس ســتون والمرافقين لها لم يوقفــوا بل مُنعوا من 
دخول الأراضي )الإيرانية( بموجب القانون لعدم توافر الوثائق 
الضرورية«. وفي رسالة نشرتها الأربعاء على خدمة »إنستغرام« 
تحدثت ســتون عن حادث واجهها لدى وصولها إلى جزيرة كيش 
الإيرانيــة حيــث كانت تنوي الغنــاء في إطار المرحلــة الأخيرة 
من جولــة عالمية قادتها إلى دول كثيرة من بينها ســوريا وكوريا 

الشمالية.
وقالت في مقطع مصور »أوقفنا وطردنا«، مضيفة أن السلطات 
اشتبهت في أنها كانت تنوي الغناء في مكان عام في هذه الجزيرة 

السياحية.
ويُمنع على النساء في إيران الغناء في أماكن عامة على انفراد 

منذ الثورة الإسلامية في العام 1979.
واكتفت وكالة الانبــاء الإيرانية بالقــول إن المغنية وعازفيها 
وصلوا من مســقط وغادروا »غداة ذلك متوجهــن إلى الإمارات 
العربيــة المتحدة« مــن دون أن تورد المزيد مــن المعلومات حول 

الدوافع وراء منعها من دخول الأراضي الإيرانية.
وكتبت الفنانــة البريطانية »كنا على علم أنــه من غير الممكن 
إقامــة حفلة علنية لأن الأمر غير مســموح به في هــذا البلد لأني 

امرأة«، من دون أن تحدد كيف كانت ستقيم حفلتها.
وتابعت في الرســالة التي أرفقتها بصورة لها مع وشــاح »أنا 
قريبة جدا وبعيدة في آن. هذا الأمر حطم جزءا صغيرا من قلبي«.

ووصفت مسؤولي الهجرة الإيرانيين بأنهم »أشخاص طيبون 
وقد شعروا بالأسف لأنهم لم يتمكنوا من تجاوز النظام«.

وقبل مغادرتها إلــى كيش، كتبت المغنيــة أن الحفلة في كيش 
هــي الرقم 200 ضمن جولــة »توتال وورلد تور« التي باشــرتها 
قبل خمس ســنوات. وهذه الجولة مشروع طموح للمغنية تهدف 
من خلاله إلى الغناء فــي كل البلدان وقد أحيت حفلات في بلدان 
تشهد اضطرابات أمنية أو سياسية بينها ليبيا وجنوب السودان 

وكوريا الشمالية.

فيلم إيراني في مهرجان »كرامة - بيروت«
يثير التساؤلات عن عائلات تنظيم »الدولة«

■ بيــروت - من رنا نجار: 
»نســاء  الوثائقي  الفيلم  أثار 
للمخرج  البــارود«  بأقــراط 
فرهمنــد  رضــا  الايرانــي 
الحاضرين  بين  عدة  تساؤلات 
من جمهــور مهرجان »كرامة- 
حقــوق  لأفــام  بيــروت« 
الإنســان حول معاناة النساء 
في المناطق التي ســيطر عليها 

تنظيم »الدولة« .
في  عرض  الذي  الفيلم  يبدأ 
ســينما متروبوليــس بتقرير 
المراســلة  تجريــه  صحافــي 

الحربية العراقية نور الحلي عــام 2016 عن عمليات 
الجيش العراقي للتصدي لتنظيم »الدولة« في مناطق 

تلعفر وكوجو والحويجة.
وهناك تقضي نور شهرين متواصلين مع فريق عمل 
مؤلف من خمســة تقنيين والمخرج فرهمند لتصبح في 
مواجهة عائلات التنظيم المتشــدد للمــرة الأولى في 

المعسكرات التي جمعت زوجات وأولاد المقاتلين.
قوة الفيلم تكمــن في حياده بالدرجة الأولى حيث 
تتجــول الكاميرا بحرية دون أي ســيناريو مســبق 

فتنتج صورا غنية وحقيقية.
والفيلــم الــذي فاز بجائــزة لجنــة التحكيم في 
مهرجان الألفيــة الدولي للأفلام الوثائقية في بلجيكا 
يكتســب قوته أيضا من الجرأة في إعلاء صوت نساء 
وأطفال همشــهم الإعلام وهم ضحايا فعكس الجانب 
الإنســاني والواقــع الاجتماعي المصاحــب لصعود 

وانحسار تنظيم »الدولة«.
وقال المخرج فــي مقابلة مع رويترز »أردت ان أظهر 
الأحداث غيــر المرئية والمواضيــع الحقوقية البحتة 
في الفيلم، لنقــل أفظع معاناة إنســانية في التاريخ 
الحديــث، فما حصل في العراق وســوريا في الحرب 

الأخيرة هو أفظع من دراما إنسانية.. هو مأساة«.
وأضــاف »فيلمي هو العمــل الأول الذي دخل هذه 

الجبهات في ذلك الوقت، والأول الذي نقل وجهة نظر 
الطرفين، وكنا نوجه أســئلتنا للطرفين من النزاع من 

دون البحث في الحق على من«.
وتابع قائلا »كنت أصور المشاهد كلها مع مصورين 
اثنين لكن عندما يكون المشــهد حربيا وعســكريا أو 
إنســانيا محضا، لا يعود للمخــرج دور مهم، تصبح 
الكاميرا هي المحرك والمخرج ونمشــي كلنا كما تتطلب 
الأحداث مثلما حدث عندما قصفــت إحدى المدرعات 

التي كنا كفريق عمل مع الجيش على متنها«.
وقالت ثناء وهي سورية وناشطة في مجال حقوق 
الإنسان بعد الفيلم الذي اســتغرق عرضه 77 دقيقة 
»الفيلم جريء ومهم، لكنه لم يحترم أساسيات حماية 
الاطفال والنساء وعرض وجوههم وكانت الصحافية 
توجه أســئلة قاســية لأطفال ونســاء هم في وضع 

حرج«.
أما حســان وهو مصور فقال »هذا الفيلم مهم لأنه 
يلقي الضوء على معاناة النســاء كعنصر ضعيف في 
الحرب، مــن دون أن يكون لهــن أي ذنب. فهن ظلمن 
من داعش ومن ثم ظلمن من الحكومات التي عاملتهن 

بشكل غير لائق وغير إنساني في كثير من الأحيان«.
ويختتم مهرجان »كرامة – بيروت« دورته الرابعة 
مســاء غد الأحد مع الفيلم الروائي )يوم فقدت ظلي( 

للمخرجة السورية المقيمة في فرنسا سؤدد كعدان.

جوزيف نمنم صاحب الصوت الجميل سافر  
إلى الأبد بعدما غنّى طويلًا »ما بدي تسافر لالا« 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

فوجئ الوســط الفنيّ والرأي العام اللبناني بخبر وفاة المطرب 
اللبناني جوزيف نمنم، صاحب الصوت الذهبي الجميل، الذي غيّبه 

الموت عن عمر يناهز 61 عاماً بعد معاناة مريرة مع المرض.
وفي رصيد الراحل، الذي لمع اسمه في التسعينيات مجموعة من 
ألمع الاأغاني اللبنانية التــي انطبعت في الذاكرة الجميلة، ومنها »لا 
بدي تسافر لا لا« و«أهلك ما بدن ياني«، »لو حلفوني«، »حبي إنت«، 
»إلنا شــهور منتقابل«، »لن أحب سواكِ«، »درب السفر« وغيرها من 
الأغاني. وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي  من قبل المتابعين بنعي 

الراحل نمنم  وبنشر صوره وأغانيه، ولا سيما منها أغنيته  »ما بدي 
تســافر لالا«، حيث علــقّ عليها صديقه في الحفــات والمهرجانات 
الموســيقي وليد بو ســرحال، الذي عزف أغنيته على العود وعلقّ 
عليها بالقول: »ضليت تغنيّ ما بدي تسافر لا لا... سافرت وتركتنا«. 
العازف جوزيف مبيّض أســف بــدوره لرحيل من عمــل معه عبر 
نشــره صورة للراحل مكتوب عليها »وداعاً« وعلــقّ عليها بالقول 
»كأنوا مبارح من أكثر من 30 ســنة أول فنان اشتغلت معو وكان الي 
الشرف إني أعزف بوقتها وراء فنان مثلك رفيق وصديق البدايات. 
جوزيف نمنم نفسك بالسماء«. كذلك عمدت العديد من الإذاعات الى 
بث أغاني نمنم الذي ووري الثرى أمس الجمعة في مســقط رأســه 
غوســطا، بعد الصلاة عليه في كنيسة مارســمعان العامودي، وقد 

نعاه نقيب محترفي الموسقيين والغناء في لبنان.

جانب من العرض

 متحف الفن المصري الحديث

بوستر الفيلم
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فضائيات

سليم عزوز٭ 

وأرضيات

ومن القاهرة للخرطوم
 يا قلبي لا تحزن!

أجد نفســي مديناً بالاعتذار لخالد الذكر، وذائع الصيت، الفريق أول أركان 
حرب قائد معركة الهكســوس الأولى، والمهيب الركن محمد حمدان حميدتي- 
حفظــه الله؛ ذلك بأنني أســأت الظن بســموه، عندما اعتقــدت أنه بتوقيعه 
لشــركة العلاقات العامة الكندية، كان يســتهدف أن تتولــى عملية تلميعه، 
وتحســن صورته في الداخل الســوداني، وعليه قلت »ماذا تفعل الماشطة في 
وجه حضرته؟«، لكني اكتشفت أن التعاقد مع الشركة، وإن كان حميدتي وقعه 
نيابة عن المجلس العســكري الســوداني، فإن الهدف منه هو »تلميع« المجلس 

العسكري بصفته خارجياً!
وهو ما وقفــت عليه بعد حوار لقناة »بي بي ســي«، أجرتــه مع »آري بن 
ميناشي« مدير شركة »ديكنزوماديسون« للعلاقات العامة في الشقيقة الكبرى 
كندا، وفيه تأكــد أنها مهمة تتجــاوز التلميع بالطريقة الإعلاميــة التقليدية، 
كأن يؤخــذ »حميدتي«، إلى »الحمام المغربي«، ثــم يذهبوا به إلى حلاق يجيد 
التعامل مع شــعره الأكرت المجعد، الذي يشبه شعري تماماً، والذي احتار فيه 
»الحلاقون الهنود«، وهم معذورون، لأنهم حديثو عهد بهذا النوع من الشــعر، 

ربما شاهدوه قبل ذلك في المتحف الهندي الكبير.
وبعد أن يتمكنــوا من الحلاقة للجنــرال حميدتي، يدخــل على »كورس« 
أتيكيت، يتعلــم منه كيف يتحدث، وكيــف يأكل، وكيف ينظــر، وكيف ينام، 
وكيف يقوم؟ اســتعداداً للمرحلة الجديدة واللحظة الفارقة في تاريخ الجنس 

البشري!
وعليه فكان قولي وماذا تفعل الماشــطة مع ســيادته؟ لإدراكي أن مثل هذه 
الأمــور يتعلمها المرء في ســن مبكرة، حيث التعليم فــي الصغر كالنقش على 

الحجر، ولو كان الأتيكيت يفيد في هذا السن، لكان السيسي غير السيسي!

أكبر من شركة علاقات عامة
ليس دور شــركة العلاقــات العامة الكنديــة ذلك، وليس هدفهــا أيضاً أن 
تقوم بتقديمه في وســائل الإعلام الغربية على أنه »القائد الضرورة«، فشركة 
»ديكنزوماديســون«، تقوم بدور جماعات الضغط، من خلال دفع الغرب حكماً 
ومؤسسات لقبول المجلس العسكري، بشكل يؤكد أن المجلس مستمر في الحكم، 
أو ينوي بهذه الدعاية أن يستمر، ففي حدود مهمته الحالية، ليس هناك ما يبرر 
لأن يدفع عداً ونقداً للشركة الكندية 6 مليارت دولار، ثم أنها ستمكن المجلس من 
توقيع اتفاقات مع خليفة حفتر، وهل يحتاج خليفة المذكور إلى المرور إليه عبر 
كندا، إلا إذا كانت الشركة أكبر من شــركة علاقات عامة، والأمر أكبر من إعادة 

صياغة محمد حمدان حميدتي!
أي مكانة يحققها المجلس العســكري الحاكم هي لصالح شخص حميدتي، 
فالمجلس تم اختزاله في فرد، وكان هذا الفرد هو حميدتي، ولا تســأل عن »عبد 
الفتاح برهامي«، فالرجل قبل طواعية أن يكــون »عدلي منصور« مصر، يقوم 

بدور المحلل، ليمكن صاحب القسمة والنصيب من السودان!
 الواضــح من هذا التعاقــد مع الشــركة الكندية، المملوكة لضابط ســابق 
بالمخابرات الإسرائيلية، يتجاوز حدود شركة العلاقات العامة إلى ما هو أبعد 
من هذا، وإلى رعاية المجلس العسكري والوصاية عليه.. فماذا يُراد للسودان؟!

الكفيــل الإقليمي لخليفة حفتر، هو نفســه الكفيل الإقليمــي لمحمد حمدان 
حميدتي، وقديماً ســئل جحا عن موضع إذنه، فجــاء بيده اليمنى ولفها حول 
عنقه ليصل بصعوبة لأذنه اليسرى، مع أن الإشارة للأذن اليمنى لن يكلفه هذا 

العناء!
والمعنــى لو كان الجنرال حميدتي لا يرى نفســه بحكم كونه »منتحل صفة 
الجنرال« مؤهــاً للحديث مع الجنرال الليبي المتقاعد، فإن اتفاقاً ســتقوم به 
الشركة الكندية، كان يمكن أن يقوم به محمد بن زايد، بصفته الوكيل الإقليمي 

للطرفين!
هل صاحب الشركة المذكور ضابط في الموساد تقاعد فعلًا؟ وإذا كان متقاعداً 

فهل انتهت علاقته الفعلية بوظيفته السابقة؟!

ضابط موساد أمام مقبرة مرسي
إن حضوره يذكرنا بمراســل التلفزيون الإسرائيلي، الذي تم تمكينه دونما 
الإعلام المصري، بل وإعلام العالــم من تصوير المقبرة، التي دفن فيها الرئيس 
محمد مرسي، وهو ما يمثل انفراداً، وتغطية حصرية لم ينافسه فيها أحد، سواء 
في الإعلام المصري أو الإعلام الخارجي المعتمــد في مصر، فضلًا عن أننا نعلم 
أنــه حيث وجدت المقبرة، التي دفن فيها الرئيس الشــهيد، فقد تحولت منطقة 
المقابر كلها إلى ثكنة عســكرية، وأن المراســل يحتاج إلى ترخيص بالتصوير، 
وموافقة من أعلى جهة بالدخول، وقد أظهرت الكاميرا أنه لا وجود لجنس بني 
أدم في الشــارع وعلى »مدد الشوف«، فمن مكن مراسل التلفزيون الإسرائيلي 

من ذلك؟! وما هو الهدف من تمكين السلطات المصرية له من هذا الانفراد!
المراسل الإســرائيلي قيل أيضاً إنه ضابط مخابرات متقاعد، فما الذي يمنع 
من أن الوظيفة الحديثة ليســت أكثــر من غطاء كتطور جديــد في عمل جهاز 
الموســاد، الذي كان فيما مضى يتعاون مع صحافيين فعلًا، يمدونه بالمعلومات 

من موقع عملهم، ومن البلاد التي يتواجدون فيها!
في حلقــة من حلقات برنامــج »مع هيكل« علــى قناة »الجزيــرة« ذكر أن 
مراســلين أجانب فــي مصر كانوا فــي حقيقة الأمر هم جواســيس في الأصل 
يعملون لصالح الموســاد، وذكر اسم أحدهم، والذي كان مراسلا صينياً على ما 
أعتقد، وقال في أسى: »لقد دخل بيتي«، وهي الحلقة التي أثارت أزمة هدد على 
إثرهــا جهاز المخابرات بتقديم بلاغ للنائب العام ضــد الكاتب الكبير، لأنه قال 
إنه في هذه الفترة، التي كانت تدفع فيها اسرائيل بجواسيسها لمصر وبعضهم 
يحمل الصفة الصحافية، فإن مصر لم يكن لها جاســوس واحد في إســرائيل، 

وأن ما قيل بعد هذا هو أعمال درامية ليس إلا!
وهذا ليس موضوعنا، فما تشــغلني الآن هي فكرة ضابط الموساد المتقاعد، 
الذي يعمل في الحالة السودانية، صاحب شركة علاقات عامة، وفي مصر يعمل 
مراسلًا تلفزيونية يجري تكريمه بهذا الانفراد، وربما التشفي في نهاية رئيس 
مصري شجاع، قال كلنا شوق للصلاة في المســجد الأقصى، وهتف: لن نترك 

غزة وحدها.
لا يعمــل الصحافيون الأجانب في مصــر، أو الصحافيــون المصريون في 
مؤسســات إعلامية خارجية إلا بترخيص من هيئة الاستعلامات، فهل تعرف 
الهيئة برئاسة ضياء رشوان الخلفية الوظيفية لمراسل التلفزيون الإسرائيلي؟ 
وهل كانت هذه الخلفية هي الدافع للســماح له دون غيره بهذا الانفراد؟ وهل 
كان الأمر مجاملة له أم مجاملة لإســرائيل، في عهد لا توجد عنده مشــكلة في 
العمل بالتلفزيون الإســرائيلي لكن الجريمة في العمل في »الجزيرة«، ولم تعد 
إســرائيل هي العدو، ولكن قطر، ولم تعد دعوة المقاطعة للإعلام الإسرائيلي، 
ولكن لـ »بي بي ســي«! فهــل تأكد القوم في القاهرة من انقطاع عمل المراســل 

بوظيفته السابقة، أم أن الاحتفاء به هو لأنه في مهمة استخباراتية.
ومن الخرطوم إلى القاهرة يا قلبي لا تحزن.

رداءة الصوت
مر أســبوعان على واقعة رداءة صوت عبد الفتاح السيســي، في افتتاحه 
لدورة كأس الأمم الأفريقية، وكانت الرســالة التي وصلت للجان الإلكترونية 
ليلتهــا أن قطر تقــف وراء عملية التخريب هــذه، لأنها المالكــة لقناة »بي إن 
سبورت« صاحبة حق البث. وإن كانت الرسالة لم تصل لعمرو أديب، فقال في 

برنامجه إنها عيب تقني.
في اليوم التالي تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام للتحقيق في ما جرى، 
وكله أمل بأن قطر هي التي تقف وراء عملية تشــويه الفرح بضرب كرسي في 
»الكلوب«، وانتتظرنا أن يبدأ التحقيق فعلًا، والوقوف على الجاني، لكن هناك 
رغبة لطي الصفحة، وتجاوز الأزمة، وهي رغبة كاشــفة عن أنها ليســت قطر 
وليســت »بي إن ســبورت«، فلو كانت هي لأمكن للقوم مواصلة حملتهم بأن 
الدوحة تســتهدفهم، وتعمل على تشــويه إنجازاتهم، ثم إنها قضية مضمونة 
في التحكيم الدولي، ولو على قاعدة قضية في مواجهة قضية، وقد ربحت قطر 

قضية حرق مكتب »الجزيرة« بعد الانقلاب وقُضي لها بتعويض كبير.
باليقين، أن القوم يعلمون أنها ليســت قطر، ومن واجب المشــاهد أن يعرف 
سبب المشــكلة، ومن حق المصريين أن يعرفوا ماذا جرى لصوت رئيسهم الملهم 

في هذه الليلة الليلاء، التي ضحك فيها الشجر والحجر.
لن ننسى، فنحن في انتظار التحقيق.

٭ صحافي من مصر

جهاز أمن مطار بيروت ينفي انتظارها أكثر من 12 دقيقة

وزيرة الداخلية اتصلت بنانسي عجرم لاستيضاح غضبها
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

اتصلت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحســن بالفنانة نانســي عجرم 
واستفســرت عما حصــل معها في مطار بيــروت، بعــد أن انتقدت إهمال 
المسؤولين اللبنانيين، الذين لم يهتمّوا لتأمين أبسط حقوق الإنسان بعد أن 
علقت مع ابنتها المولودة حديثاً »ليــا«، التي حملتها على كتفها وهي تبكي 
لساعات وســاعات في مطار رفيق الحريري الدولي، وحملت عليهم بعنف 

قائلة » #عيب_عليكم« ليس لديكم أولاد أو لا تشعرون مع أولاد الناس؟«.
وقد ردّت نانسي شــاكرة وزيرة الداخلية، وكتبت عبر تويتر »حضرة 
الوزيرة ريا الحسن، الأم والمرأة الاستثنائية.. بشكر اتصالك واستفسارك 
عــن تفاصيل اللي صــار بمطار بيــروت. كل الاحترام لشــخصك ورقيّك 
واحترامك، ما عندي شك إنك متابعة موضوع مطار بيروت لتحسين الوضع 
رح يكون مــن أولوياتكن حفاظاً على الســياحة اللبنانيــة، وكل التقدير 

لسعيكن للاهتمام بالأم والطفل خلال السفر بشكل خاص«.
في المقابل، صدر عن جهاز أمن المطــار بيان توضيحي جاء فيه »تّم عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تداول انتقادات للزحمة 
الشديدة التي يشهدها المطار. يهم قيادة جهاز أمن المطار أن توضح ما يلي 
:إن الزحمة فــي المطار التي تّم الحديث عنها كانت في وقت الذروة وناتجة 
من هبوط تســع طائــرات بأقل من ســاعة وبمعدل 1769 راكبــاً، وهذا ما 
يستوجب التنويه بعمل الأجهزة الأمنية في المطار، وخصوصاً جهاز الأمن 

العام الذي يتعامل مع هذا العدد بكل مهنية وحرفية«.
وأضــاف »إن ما صدر عن مــرور إحدى الفنانات وانتظارها لســاعات 
طويلة غير صحيــح، لأن كاميرات المراقبة رصدت الفنانة التي وصلت إلى 
قاعة الوصول في الساعة 23,29، وتّم ختم جواز سفرها في الساعة 23,41، 

إذ أن انتظارها لم يتجاوز 12 دقيقة«.
ودعت قيادة جهــاز أمن المطار المواطنين الــى »التحلي بالصبر، فمطار 
بيروت الدولي يســتوعب تســعة ملايين مســافر ســنوياً، ويترافق ذلك 
مع أعمال التحديث والتوســعة فــي المطار بهدف إجــراء كل ما يمكن من 

تحسينات لتسهيل حركة مرور المسافرين«.
وأطلقت نانسي صرخة مدويّة بصفتها مواطنة لبنانية وليس كفنانة - 
كما قالت- عبر سلســلة تغريدات كتبتها على حسابها الرسمي على موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر« اســتهجنت فيها ما حصل معها ومع سواها 
من المواطنين. وسألت باستغراب »في كل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل 
والطفل الرضيع اســتثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا »أوبشــن«؟ يا 
حبايب قلبي هذه من أبســط حقوق المرأة هذا واجبكم تجاه كل امرأة.. ألم 

تكفنا رائحة النفايات في المطار؟ والإهمال؟«.

زياد الرحباني وأمينة فاخت وصابر الرباعي والجزائري الجيرينو أبرز النجوم 

ثلاثون عرضا في الدورة 55 لمهرجان الحمامات الدولي
تونس – »القدس العربي«:

تشهد الدورة 55 لمهرجان الحمامات الدولي، التي 
تنطلق مــن 10 إلى 17 آب/أغســطس تقديم ثلاثين 
عرضا من تونس ومن بلدان مغاربية ومتوســطية 
وافريقية وغيرها، وهذا أبرز ما أعلنه مدير مهرجان 
الحمامات الدولي لسعد سعيد خلال ندوة صحافية 

في المركز الثقافي الدولي في الحمامات.
وأشــار الــى أن هــذه الــدورة - التي ســيتم 
افتتاحها بعرض مســرحي »رســائل الحرية« نص 
عز الدين المدني وإخراج حافظ خليفة - ســتتميز 
بتقديم مجموعــة من العروض الجيــدة، من بينها 
بالخصوص حفل تكريم للفنانة التونســية القديرة 
نعمة في سهرة 24 الشهر الجاري وعرضان كبيران 
لكل من صابر الرباعي في ســهرة 9 أغســطس/آب 

وأمينة فاخت في ســهرة الاختتام 
وعــرض  آب/أغســطس   17

في  الطرودي  منير  للفنان 
أغسطس/آب   16 سهرة 

وعرض للفنان مروان 
الخوري في سهرة 14 
الشــهر نفسه. وبين 
أن الــدورة الجديدة 
 6 تقــديم  ستشــهد 

الأولى  للمرة  عروض 
وحصرية  تونــس  في 

الحمامــات  لمهرجــان 
الدولــي من بينهــا عرضان 

للفنان الكبير زياد الرحباني »شو 
هالأيــام« 2 و 3 آب/أغســطس، وهو يزور 

تونس للمرة الأولى وعرض الرباعي النـــــسوي 
للموسيقى الكلاســيكية »سالي ســالون« يوم 23 
الشــهر الجاري وعرض للفنانة الكندية شــارلوت 
كاردان يوم 20 وعرض الفنان الكاميروني ســايدو 
اباتشا يوم 26 وعرض للفنان المصري محمد حسن 

4 آب/أغسطس . 

أن  الــى  ســعيد  وأشــار 
العــروض التونســية 

هذه  فــي  تمثــل 
من  أكثر  الدورة 

العروض  نصف 
عرضا   16 بمجمــوع 

مــن مجمــوع 30 عرضــا. 
 7 البرمجــة  وتتضمــن 
عروض  و7  عربية  عروض 
من بـــــقية بلدان العالم. 

تجمع  العروض  أن  ولاحظ 
وكل  الشــبابية  الأعمال  بين 

أنواع الموسيقى الحديثة، حيث 

توجد عروض لموســيقى الروك والميتــال وأخرى 
للموسيقى التراثية المجددة.

الحمامات  جمهور  وســيتابع 
هذه الــدورة برمجة عرضين 
الجزائر  من  موســــيقين 
حضــور  مــع  تزامنــا 
الجزائريين  الأشــقاء 
في تونس في فصــــل 
بسهرة  وذلك  الصيف 
للفنان الجـــيرينو 15 
وسهرة  آب/أغســطس 
للفنانة سعاد ماسي يوم 

27 الشهر الجاري.

توقيف مغنية أمريكية خلال  
إحيائها حفلة في ماليزيا

مجلة »ماد« الأمريكية 
الساخرة تحتجب اعتبارا 

من الخريف
■ واشــنطن - أ ف ب: تصــدر مجلة »ماد« 
الأمريكيــة الســاخرة عددها الشــهري الأخير 
في أيلــول/ ســبتمبر ليقتصــر مضمونها في 
ما بعد على إعادة نشــر كلاسيكياتها، على ما 
أعلنت دار »دي ســي كوميكس« الناشــرة لها 

الخميس.
وكان العــدد الأول من هــذه المجلة المعروفة 
»البالغــن«  إلــى  الموجــه  الســاخر  بحسّــها 
وأســلوبها الــاذع فــي النقد السياســي، قد 

صدر سنة 1952.
هارفــي  يــد  علــى  »مــاد«  وتأسســت 
كورتســمان. وقد تأثرت أجيال من الفكاهيين 
بالشخصية التي شــكلت شعارا للمجلة وهي 
ألفريــد ا. نيومــان الفتى ذو البشــرة الحنطية 
والأذنــن النافرتــن والوجه الملــيء بالنمش 

والسن الناقصة في فمه.
وعاشت المجلة مجدها في مطلع سبعينيات 
القــرن الماضي وقد بيــع منها فــي أوجها 2,8 
مليون نســخة ســنة 1974. غيــر أن جمهورها 
تقلــص تدريجــا إلــى أن وصــل عدد النســخ 
المطبوعــة منهــا 140 ألفــا في 2017، بحســب 
المتخصــص فــي وســائل الإعــام مايــكل ج. 

سوكولو.
ويُنشر العدد الأخير من المجلة مع مضامين 
أصليــة جديدة في أيلول/ســبتمبر. لكن »بعد 
العــدد 10 هــذا الخريف، لــن يكــون هناك أي 
مضامين جديدة إلا في الأعداد الخاصة نهاية 
العام«، وفق بيان للدار الناشرة للمجلة أذاعته 

قناة »إيه بي سي«.
واعتبارا من العدد 11، ســتعيد المجلة نشــر 
أن  ســبق  قديمــة  ومضامــن  كلاســيكياتها 

نشرتها خلال سنواتها الى67 الماضية.

■ كوالالمبور - أ ف ب: أوقفت مغنية البوب 
الأمريكية ماغــي ليندمان خلال إحيائها حفلة 
في ماليزيا لعدم اســتحصالها على التصاريح 
المناســبة، كما أعلن مســؤولون الجمعة، وقد 
وصفت المغنيــة هذه التجربــة بأنها »جحيم 

حي«.
البالغة  غيــرل«  »بريتــي  مغنية  وكانــت 
20 عامــا التــي حظيــت بالشــهرة من خلال 
نشــرها مقاطع فيديو على وســائل التواصل 
الاجتماعــي، تقــدم عرضــا في أحــد مراكز 
التسوق في كوالالمبور في 21 حزيران/ يونيو 

عندما أوقفت.
وهي كتبت في منشــور على »إنستغرام«، 
»أريد الاعتذار من الجماهير التي أتت لحضور 
العرض. لقد أوقفــت واحتجزت في منتصف 

الحفلة... وقيّدت في جحيم حي«.
وقال رئيس الهجرة في كوالالمبور حميدي 
آدم إنــه تم توقيفهــا لأنهــا لــم تحصل على 
التصاريح اللازمة التــي تخولها تنظيم حفلة 
في ماليزيا، موضحا أنه تم إطلاق سراحها في 

اليوم التالي بعد توجيه تحذير إليها.
وأضــاف »إذا كانت تريــد تنظيم حفلة في 
التقــدم بطلب للحصــول على  بلدنا عليهــا 

تصريح رسمي«.
وقالــت المغنية إنهــا لم تتمكن مــن إنهاء 
جولتها الآســيوية التي تتضمــن حفلات في 

سنغافورة وفيتنام بعد توقيفها في ماليزيا.

زياد الرحباني

 الجيرينو

أمينة فاخت 
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويتــرز: كشــف مســح أجرتــه 
رة للنفط  رويتــرز ان إنتاج منظمة البلــدان الُمصَدِّ
»أوبــك« انخفض إلى أدنى مســتوى في خمس 
ســنوات، إذ لــم تعوض زيــادة في الإمــدادات 
الســعودية الفاقــد في إنتــاج إيــران وفنزويلا 
بســبب العقوبات الأمريكية ،وتعطل الإنتاج في 

دول أخرى بالمنظمة.
ويُظهر المســح أن دول »أوبــك« البالغ عددها 
14 ضخــت 29.60 مليــون برميــل يوميا الشــهر 
الماضي، بانخفاض قدره 170 ألف برميل يوميا 
مقارنة مــع الرقم المعدل لإنتــاج مايو/أيار وبما 
يمثــل أدنى مســتوى لإجمالي إنتــاج أوبك منذ 
2014. ويشــير مســح رويترز إلى أنه على الرغم 
مــن أن الســعودية تعــزز الإنتاج بعــد ضغوط 
ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  مارســها 
لخفض الأسعار، فإن المملكة ما زالت تضخ على 
نحو طوعي إمــدادات أقل مما يســمح به اتفاق 

خفض الإنتاج لها. 
وجددت »أوبــك« وحلفاؤها ) أوبك+(اتفاق 
الإمدادات في اجتماعات عقدتها مطلع الأسبوع 

الجاري.
وعلى الرغم مــن انخفاض الإمدادات، تراجع 

ســعر النفط الخام، بعدما بلغ أعلى مستوى في 
ســتة أشهر في شــهر أبريل نيسان عند ما يربو 
علــى 75 دولارا للبرميل، إلى مــا دون 63 دولارا 
أمــس، وذلــك بفعل ضغــوط تتعلــق بالمخاوف 

بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقال كارستن فريتش، المحلل في »كومِرتس 
بنــك«، تعليقــا علــى انخفــاض الأســعار هــذا 
الأســبوع »قــرار أوبــك+ فــي بدايــة الأســبوع 
بتمديــد تخفيضــات إنتاجهــا لــم يفعل شــيئا 
لتغيير هذا الوضع«. وأضاف »سلسلة البيانات 
الاقتصاديــة المخيبــة للآمــال التي صــدرت من 
الولايــات المتحــدة والصــن وأوروبــا أثــارت 

مخاوف جديدة بشأن الطلب«.
وكانــت أوبــك وروســيا ودول أخــرى غير 
أعضاء في المنظمة، اتفقت في ديســمبر/كانون 
الأول على تقليــص الإمدادات بمقدار 1.2 مليون 
برميــل يوميا بدءا مــن أول يناير/كانون الثاني 

هذا العام. 
وتبلغ حصة أوبك من ذلك الخفض 800 ألف 
برميل يوميا، ويطبق التخفيضات 11 عضوا في 
المنظمــة وهم جميــع الأعضاء باســتثناء إيران 

وليبيا وفنزويلا.

واتفقــت الدول المنتجة فــي اجتماعات مطلع 
هذا الأســبوع في فيينا على تمديد الاتفاق حتى 

مارس/آذار 2020.
وفي يونيو/حزيران، كشف المسح أن الدول 
الإحــدى عشــرة الأعضاء فــي »أوبــك« المقيدة 
بالاتفــاق حققت 156 في المئة مــن التخفيضات 
المتعهــد بها، بما يمثل ارتفاعــا مقارنة مع مايو/

أيار بســبب تراجع الإنتاج في العراق والكويت 
وأنغولا. كمــا ضخت الدول الثــاث المعفاة من 

الاتفاق نفطا أقل.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 
إيران في نوفمبر/تشرين الثاني بعد انسحابها 
من الاتفاق النــووي الُمبرم عام 2015 بين طهران 
وســت قوى عالميــة. وبهدف خفــض صادرات 
الخام الإيراني إلى الصفر، أنهت واشــنطن هذا 
الشــهر إعفاءات مــن العقوبــات كانت ممنوحة 

لمستوردي النفط الإيراني.
وانخفضت صــادرت نفط إيــران إلى ما يقل 
عــن 400 ألف برميل يوميا من مــا يربو على 2.5 

مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان 2018.
وفــي فنزويــا، انخفضــت الإمــدادات على 
نحو طفيــف في يونيــو تحت وطــأة العقوبات 

الأمريكيــة المفروضة على شــركة »بي.دي.في.
إس.إيه« الحكومية للنفط وتراجع طويل الأجل 

للإنتاج، حسب المسح.
وخلــص المســح إلى أن مــن بين الــدول التي 
ضخــت المزيــد مــن النفط، عــززت الســعودية 
الإمدادات بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 9.8 
مليون برميل يوميا مقارنة مع رقم معدل لشــهر 
مايو ، ليظــل إنتاج المملكة دون حصتها بموجب 
اتفاق أوبك البالغة 10.311 مليون برميل يوميا.

كمــا ارتفــع إنتــاج نيجيريــا التــي تجاوزت 
الشــهر الماضي مســتهدف الإنتاج الخاص بها 

بهامش هو الأكبر على الإطلاق.
وأظهــر مســح رويتــرز أن إنتــاج يونيو كان 
الأقــل لمنظمة »أوبك« منذ أبريل/نيســان 2014، 
مع اســتثناء التغييرات التي طرأت على عضوية 

المنظمة منذ ذلك الوقت.
ويهــدف المســح إلــى تتبــع الإمــدادات التي 
يجري ضخها في الســوق، ويستند إلى بيانات 
ملاحيــة تقدمهــا مصــادر خارجيــة، وبيانات 
التدفقات مــن »رفينيتيف أيكــون«، ومعلومات 
تقدمهــا مصــادر فــي شــركات النفــط، وأمانة 

»أوبك«، وشركات استشارية. 

إنتاج نفط »أوبك« يبلغ مستوى منخفضا جديدا
بفعل عقوبات أمريكية واتفاق خفض الإمدادات

مع اقتراب نهاية الاتفاق مع »صندوق النقد الدولي«... مصر ترفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16% و%30
■ القاهــرة - رويتــرز: رفعــت الحكومــة 
المصرية أســعار الوقود في البلاد أمس الجمعة 
بنســب تتراوح بين 16 في المئة و30 في المئة في 
بعــض المنتجات، في الوقت الــذي تقترب فيه 
من نهاية برنامــج إصلاح اقتصادي مدعوم من 

»صندوق النقد الدولي«.
وتقليص دعم الوقود بند رئيســي في حزمة 
إصلاحات ضمــن برنامج قرض بقيمة 12 مليار 
دولار مدتــه ثلاث ســنوات وقعتــه مصر مع 
»صندوق النقد الدولي« فــي 2016، في الوقت 
الذي يواجه فيه الاقتصــاد صعوبات للتعافي 
انتفاضة 2011.  أعقبــت  التي  من الاضطرابات 
وتســبب دعــم الوقود فــي عرقلــة الاقتصاد 

لعشرات السنين.
وأبلغت الحكومة صندوق النقد أنها ستلغي 
بحلول  الوقود  منتجــات  لمعظم  بالكامل  الدعم 
15 يونيو/حزيــران بعد زيادة أســعار الوقود 
بوتيــرة منتظمة علــى مدى الســنوات الأربع 

الفائتة.
ولم تشــرح الحكومة ســبب إرجــاء زيادة 
الأســعار، لكن الإجراءات التقشــفية مســألة 
شعبية  على  ســلبا  وأثرت  سياســيا  حساسة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبثت الحكومة هذا الأســبوع رسائل تشرح 
ســبب الحاجة لزيادة أســعار الوقــود. وقال 

السيســي للمصريين مرارا أنهم بحاجة لقبول 
التقشف مقابل تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وشــكل دعم الطاقة ما يصل إلى 20 في المئة 
من الميزانيــة الحكومية في الســنوات القليلة 

الماضية.
وقالت وزارة البتــرول المصرية في بيان أنه 
تقرر رفع ســعر البنزين92أوكتــن إلى ثمانية 
جنيهــات )0.4825 دولار( للتر من 6.75 جنيه، 
بزيادة نحــو 18.5 في المئة، والبنزين80أوكتين 
الأقل جودة إلى 6.75 جنيه )0.4071 دولار( من 

5.50 جنيه، بزيادة 22.7 في المئة.
وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى 
تســعة جنيهات )0.5428 دولار( للتر من 7.75 
جنيه، بارتفاع 16.1 في المئة، وارتفع الســولار 
إلى 6.75 جنيــه للتر من 5.50 جنيــه، بزيادة 

حوالي 22.7 في المئة.
التاســعة  الســاعة  في  القرار  تنفيــذ  وبدأ 

صباحا أمس الجمعة بتوقيت القاهرة. 
وقال مســؤول في وزارة البتــرول المصرية 
أمــس ان مصر تعتــزم تطبيق آلية التســعير 

ربطها  بهدف  البتروليــة  للمنتجــات  التلقائي 
بالأســعار العالمية بداية من الربــع الأخير من 

العام الجاري.
آليــة تســعير تلقائي مماثلة  وطبقت مصر 
للبنزين95 أوكتين في أبريل/نيســان. وأضاف 
المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الأسعار 
التكلفة  تعــادل  مصــر  في  للبنزين  الجديــدة 

الفعلية حاليا.
وهذه المرة الخامســة التي ترفــع فيها مصر 

أسعار الوقود منذ يوليو/تموز 2014.

البيان أن سعر أسطوانات غاز الطهي  وذكر 
ارتفع بنســبة 30 في المئــة، ليزيد من 50 جنيها 
إلــى 65 جنيها للاســتخدام المنزلــي ومن 100 

جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.
وحسب المسؤول، فان الحكومة مازالت تدعم 
أســطوانات البوتاغاز، بالإضافة إلى المنتجات 

البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء.
الطــوب  لصناعــة  المــازوت  ســعر  وزاد 
والإســمنت بنســبة 28.5 في المئة، ليصل سعر 
الطن إلي 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن 

في السابق. وأبقت الحكومة علي سعر المازوت 
للصناعات الغذائية والكهرباء دون تغيير.

كانــت وزارة المالية قد قــدرت فاتورة دعم 
المــواد البترولية للســنة الماليــة 2020-2019 
بنحو 52.9 مليــار جنيه، مقارنة مــع 89 مليار 
جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت 

في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وشــملت الإصلاحــات الاقتصادية المصرية 
وتطبيق  الجنيــه  لقيمة  كبيــرا  خفضــا  أيضا 
ضريبة القيمــة المضافة. وأدت الإصلاحات إلى 

ارتفاع سريع للتضخم الذي تراجع لاحقا.
وتمخضت التدابير عن تحســن مؤشــرات 
الاقتصــاد الكلي للبلاد لكنهــا زادت الضغوط 
المالية على عشرات الملايين من المصريين، الذين 

يعيش الكثيرون منهم تحت خط الفقر.
وتلقــى الاقتصــاد دفعة من الاســتثمار في 
قطاع النفط والغاز وتعافي إيرادات السياحة، 
لكن الاســتثمار الأجنبي المباشــر غير النفطي 
ينخفض ويقول خبــراء اقتصاديون ان غياب 
الإصلاحات الهيكلية يعرقــل النمو على نطاق 

أوسع.
وصرف صندوق النقد لمصر خمســا من بين 
ست شــرائح للقرض قيمة الواحدة منها مليارا 

دولار.
)الدولار 16.58 جنيه مصري(.

تعيين مدير »دويتشه بنك« في السعودية
لرئاسة الاستثمارات الدولية في »المملكة القابضة«

■ دبــي - د ب أ: أفادت تقارير أمس الأول ان »شــركة المملكة القابضــة«، المملوكة لرجل الأعمال 
الملياردير الســعودي الأمير الوليد بن طلال، عينت مديرا تنفيذيا سابقا في مصرف »دويتشه بنك« 

في السعودية رئيسا لوحدة الاستثمارات الدولية في الشركة.
لِع، طلب عدم الكشــف عن هويته، ان تميم جبر سينضم إلى »المملكة القابضة« في  وقال مصدر مُطَّ

وقت لاحق هذا العام.
كان جبــر أول مدير تنفيذي يعينه »دويتشــه بنك« في الســعودية، وقد عمل فــي البنك مدة 16 
عاما. وقبل أن يصبح المدير التنفيذي لشركة »دويتشــه العربية السعودية« للأوراق المالية في عام 
2017، وكان يتولى رئاســة قطاع العمليات المصرفية الخاصة بالاســتثمار والشــركات في »المملكة 
القابضة«. يأتي ذلك في الوقت الذي يســتعد فيه كريستيان سوينغ، الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه 
بنك« للإعلان عن أحدث حلقة في سلســلة من خطط إعادة الهيكلة من أجل خفض التكاليف وتعزيز 
لِعة فإن عملية الإصلاح قد تشمل شطب وظائف يصل عددها إلى 20 ألف  الربحية. وحسب مصادر مُطَّ

وظيفة، وتقليص بعض الأعمال المصرفية الاستثمارية ، وكذلك التصرف في أصول.
ورفض متحدث باسم »دويتشــه بنك« التعليق على الأمر، في حين لم يرد متحدث باسم »المملكة 

القابضة« على اتصال للتعليق.

»ميرسك« تنضم لشركات شحن أخرى
وترفع أسعار الحاويات المتجهة إلى الخليج

■ كوبنهاغن - رويترز: انضمت شــركة »إيه.بي مولر-ميرســك« إلى شــركات شحن حاويات 
كبيرة أخرى رفعت أسعار إرســال الحاويات إلى منطقة الخليج بسبب ارتفاع مخاطر نشوب صراع 
مسلح في المنطقة. وتسببت هجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان الشهر الماضي في زيادة أسعار 

النفط، وأثارت المخاوف بشأن حدوث مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
وحملت الولايات المتحدة إيران مســؤولية الهجمات، على الرغم من أن طهران تنفي هذا الاتهام. 
وقالت شركة »ميرســك«، ومقرها كوبنهاغن، في بيان مســاء الخميس »نظرا للتصاعد غير المتوقع 
والمهم للغاية في الآونة الأخيرة في العوامل الرئيســية التي تؤثر على التكاليف التشغيلية للشحن 
في منطقة الخليج... فإن ميرسك ستفرض رسوما طارئة للمخاطر عالميا تُطبق على كل الشحنات إلى 

منطقة الخليج ومنها«.
وذكرت »ميرســك«، وهي أكبر شركة شــحن حاويات في العالم، أنها ســتفرض رسوما إضافية 
بقيمة 42 دولارا على كل حاوية قياس 20 قدما للشــحنات المتجهة إلى بعض الموانئ في الســعودية 

والبحرين وقطر والإمارات والكويت والعراق وسلطنة عمان.

»إي.جي.إيه« الإماراتية تتطلع للاستحواذ
 على شركة ألومنيوم بوسنية مثقلة بالديون

■ ســراييفو - رويترز: قال وزير الطاقة والتعدين في الاتحاد البوســني الكرواتي أمس الأول 
لن الإمــارات العالمية للألمنيوم »إي.جي.إيه«، أحدى أكبر الشــركات الصناعيــة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة، أبدت اهتماما بالاستحواذ على شركة الألمنيوم البوسنية المثقلة بالديون »ألوميني 
موستار«، وهى الشــركة الوحيدة المنتجة للألومنيوم في البوسنة وأحد كبار المصدرين في البلاد. 
وتواجه الشركة صعوبات منذ ســنوات مع تراكم ديونها بسبب ارتفاع أسعار الألومينا والكهرباء. 
ويوم الأربعاء الماضي هددت بوقف الإنتاج اليوم السبت )السادس من يوليو/تموز( إذا لم تساعدها 
حكومة الاتحاد البوسني الكرواتي في البقاء. وقال الوزير نرمن زدنديتش ان »إي.جي.إيه«، تعكف 
الآن على تقييم »ألوميني موســتار« قبل أن تبدأ في إجراء محادثات مع المســاهمين حول استحواذ 
محتمل. وتملك حكومة الاتحاد البوســني الكرواتي حصة 44 في المئة في »ألوميني موستار«، بينما 

يحوز مساهمون صغار حصة أخرى قدرها 44 في المئة، وتملك حكومة كرواتيا النسبة المتبقية.
وقال زدنديتش ان الشــركة الإماراتية تعهدت بمضاعفة إنتاج الشــركة البوسنية إلى 130 ألف 
طن سنويا، وأبدت اســتعدادها للتفاوض بشأن اتفاقية شــراء الكهرباء مع ثلاث شركات بوسنية 

للكهرباء لضمان استمرار الإنتاج لنحو عشر سنوات.
وأضاف أن الحكومة ستستأنف المحادثات مع »غلينكور« للتعدين وتجارة السلع الأولية، المدرجة 
في لندن، التي أبدت أيضا اهتماما بالاستحواذ على الشركة البوسنية واستعدادها لتحسين عرضها 

السابق.

سعر برنت يرتفع
والخام الأمريكي يتراجع

■ لندن - رويترز: انخفضت أســعار النفط الخام القياسي الأمريكي بفعل مؤشرات اقتصادية 
ضعيفة أمس الجمعة، بينما صعد خام برنت بدعم من توترات بشــأن إيران، وقرار اتخذته »أوبك« 

وحلفاؤها مطلع هذا الأسبوع بتمديد اتفاق لخفض الإمدادات حتى العام القادم.
وبحلول الســاعة 1013 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط 
الأمريكي 0.48 دولار إلى 56.86 دولار للبرميل. ولم يكن هناك ســعر للتســوية أمس الأول بسبب 

عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشــهر أقرب استحقاق 0.28 دولار إلى 63.58 دولار. ويتجه 

الخام الأمريكي وخام برنت صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.
وفي الحرب التجارية المســتمرة منذ فترة طويلة بين الولايــات المتحدة والصين، والتي قلصت 
آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، يستأنف ممثلون عن البلدين محادثات الأسبوع 

المقبل لإنهاء المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات.
وتراجعت الطلبيات الصناعيــة الألمانية أكثر من المتوقع في مايو/أيار، وحذرت وزارة الاقتصاد 

أمس من أن هذا القطاع في أكبر اقتصاد بأوروبا سيظل ضعيفا على الأرجح في الأشهر المقبلة.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء الماضي انخفاض الطبيات الجديدة 

لسلع المصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في مايو، مما يؤجج مخاوف اقتصادية.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء عن انخفاض أســبوعي لمخزونات الخام 
قــدره 1.1 مليون برميل، وهــو ما يقل كثيرا عن تراجع قدره خمســة ملايين برميــل أعلنه »معهد 

البترول الأمريكي« الأسبوع الماضي ويأتي دون توقعات المحللين.
وتتلقى الأســعار الدعم من التزام كبار مصدري النفط في العالم هذا الأســبوع بخفض الإنتاج، 
بمــا في ذلك أعضاء منظمة البلــدان المصدرة للبترول )أوبك( ومنتجون آخرون مثل روســيا، في 

المجموعة المعروفة باسم »أوبك+«.
وقال ألفونســو إسبارزا المحلل الكبير في »أواندا« للوســاطة »النمو العالمي لا يزال العامل الذي 
يكبح أسعار الخام... اتفاق أوبك+ سيمنع الأسعار من الهبوط بشدة، لكن لابد أن تكون هناك نهاية 

للحمائية التجارية لضمان انتعاش الطلب على منتجات الطاقة«.

■ الربــاط - الأناضــول: قالــت جميلــة 
مصلــي، كاتبة الدولــة المغربيــة )الوزيرة( 
المكلفــة بالصناعــة التقليديــة والاقتصــاد 
الاجتماعــي، ان »42 حرفــة تقليدية مهددة 
برامــج  تعتمــد  والحكومــة  بالانقــراض 
لحمايتها منذ 2010«. وأوضحت مصلي في 
مقابلة ان »برامج حماية هذه الحرف تعتمد 
على التوثيق والتوصيــف الدقيق للمعارف 
والتقنيــات والتكوين لضمــان توارثها عبر 
الأجيال، ثم تثمينھا عبر عملية لتطويرها«.

يهــدد  الانقــراض  »خطــر  أن  وأشــارت 
مجموعــة من الحــرف في عدد مــن الدول، 
بالمــواد  ترتبــط  طبيعيــة  أســباب  نتيجــة 
الأولية، أو بشــرية تتعلــق بالتقلص الكبير 
في عدد الصناع الحاملين للمعارف المرتبطة 

بهذه الحرف«. 
واســتدركت قائلة »رغم ذلــك نفتخر في 
المغرب بكوننا مــن دول العالم القلائل التي 
حافظت على حرفها ومنتوجاتها التقليدية 

التي مازالت جزءا من حياتنا اليومية«.
واعتبــرت مصلي أن »الــدول التي حمت 
بالاســتهلاك  حمتــه  التقليــدي  منتوجهــا 
الوطنــي«. ويتوفر المغرب علــى 150 حرفة، 
منهــا 100 في الصناعة التقليدية الإنتاجية، 
و50 فــي الصناعــة التقليديــة الخدماتيــة، 

حسب دليل »مرجعيات الحرف والمهن«.
ويشــغل قطــاع الصناعــة التقليدية في 
المغرب أكثر من 2.3 مليون صانعة وصانع، 
يمثلون قرابة 20 في المئة من الأيدي العاملة، 

أغلبهم في الأرياف. 
وتساهم الصناعة التقليدية بما بين 8 و9 

في المائة من الناتج الداخلي الخام. 
وأوضحــت الوزيــرة المغربيــة ان »قطاع 
علــى  طفــرة  يشــهد  التقليديــة  الصناعــة 
مستوى التشريع يُنتظر أن تنعكس إيجابيا 

على تنظيمه وفاعليته«.
صــادق  الماضــي،  آذار  مــارس/  وفــي 
مجلــس الحكومــة علــى مشــروع القانون 
المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، 

وهو في طور المصادقة في البرلمان. 
واعتبــرت مصلــي أن »مشــروع القانون 
ســتكون لــه آثــار علــى كل جوانــب حيــاة 
الصانــع التقليــدي، خاصة على مســتوى 
ضمان حقوقه«. وأشــارت إلــى أنه »يحدد 
بصنفيهــا  التقليديــة  الصناعــة  أنشــطة 

الإنتاجي والخدماتــي، وينص على إحداث 
ســجل وطنــي موحــد للصُنّــاع التقليديين 
ومقاولات وتعاونيــات الصناعة التقليدية، 
وتنظيم الحرفيين في تكتلات مهنية وتنظيم 

المجلس الوطني للصناعة التقليدية«. 
وحســب الوزيرة فإن »الســجل الوطني 

سيســاعد فــي التعــرف أكثــر علــى واقــع 
الصُنّاع واحتياجاتهم الحقيقية، وتســهيل 
تعميــم الاســتفادة مــن التغطيــة الصحية 

الإجبارية«. 
وأضافــت »المجلــس الوطنــي للصناعــة 
التقليديــة )حكومــي( ســيقدم كل اقتــراح 
بشــأن التوجهــات الاســتراتيجية العامــة 
لسياســة الدولة في مجــال تنمية الصناعة 
التقليديــة وتطويرهــا والرفــع مــن أدائهــا 
الاقتصاديــة  التنميــة  فــي  ومســاهمتها 

والاجتماعية والثقافية للبلاد«.
وقالــت أيضا ان من بــن أهداف المجلس 
»البحــث عن آليــات لتنســيق الجهــود في 
قضايــا حيويــة مثل توفيــر المــواد الأولية 
لبعض الحــرف، وتقريب حلقات سلاســل 
الإنتــاج مــن بعضهــا لتســهيل تعاضدهــا 

وتعزيزها«.
 600 التعاونــي  القطــاع  فــي  ويشــتغل 

ألــف مغربــي، وهو مــا يمثل 1.76 فــي المئة 
مــن مجمــوع الســكان فقــط، و5 بالمائة من 

الساكنة النشيطة )الأيدي العاملة(. 
ويســاهم القطــاع بحوالــي 2 فــي المائة 
فــي النــاتج الداخلي الخام برقــم معاملات 
يتجاوز 9.5 مليار درهم )992 مليون دولار(. 
ويقدر عدد التعاونيــات في المغرب بـ 20 
ألف تعاونية، وهــو رقم يعادل 50 في المائة 
من عــدد التعاونيــات الموجودة فــي العالم 

العربي. 
وحســب مصلي فإن »الحكومة تســعى 
لمزيد من مأسسة القطاع التعاوني وتقويته 
عبــر مضاعفة عدد المتعاونــات والمتعاونين 
فــي العشــرية المقبلــة«. وشــددت على أن 
»القطــاع التعاوني هــو اقتصاد المســتقبل 
نظرا إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد 
ســواء على مســتوى المؤهلات البشرية أو 

المؤهلات الطبيعية«.

تشغل أكثر من 2.3 مليون صانعة وصانع يمثلون 20 ٪ من الأيدي العاملة

جهود مغربية للمحافظة على 42 حرفة تقليدية مهددة بالانقراض 

أحد الأسواق الشعبية المغربية في إقليم ورززات 

جميلة مصلي

الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي يهبط لأدنى مستوى منذ 2014
■ القاهرة - رويترز: هبط الاســتثمار الأجنبي المباشر 
في الاقتصاد غير النفطي لمصر في الأشــهر الثلاثة الأولى 
من 2019 إلى أدنى مستوى في خمس سنوات على الأقل.

ووفقــا لحســابات رويتــرز باســتخدام أرقــام البنــك 
المركزي فإن الاســتثمار الأجنبي المباشــر فــي القطاع غير 
النفطــي بلــغ حوالــي 400 مليــون دولار في الربــع الأول، 
انخفاضــا من 950 مليون دولار في الربع الأخير من 2018، 

و720 مليون دولار في الربع الأول من 2018.

ويقــول خبراء اقتصاديون ان تراجع طلب المســتهلكين 
بعد حوالي ثلاث ســنوات من إجراءات التقشف، وأسعار 
الفائدة المرتفعة، وتوســع الشــركات المملوكــة للدولة في 

الاقتصاد، ثبط شهية المستثمرين.
لكــن مصر حققت بعــض النجاح في تعزيز الاســتثمار 
الأجنبــي في قطــاع النفــط والغاز فــي الســنوات القليلة 
الماضيــة، خصوصــا بعد اكتشــاف حقل ظهر فــي 2015، 

وهو أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط.

وقال البنك المركزي أمس الأول ان الاســتثمار الأجنبي 
المباشــر في قطــاع الطاقة ارتفــع إلى 1.4 مليــار دولار في 
الربع الأول من 2019، مقارنة مع 1.3 مليار دولار في الفترة 

نفسها من 2018.
وتعتمــد مصــر علــى الاســتثمارات الجديــدة للقطــاع 
الخــاص في القطاع غير النفطي لتحفيــز الاقتصاد وخلق 
وظائف لســكانها البالغ عددهم حوالي 100 مليون نســمة 

والذين يتزايدون بمعدل سريع.
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اقتصاد ومـال

منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية على المحك
قــادة  ســيحدد  رويتــرز:   - نيروبــي   ■
أفريقيا فــي اجتماعهم غدا الأحــد الدولة التي 
ستســتضيف مقر منطقة للتجارة الحرة للقارة 
تهــدف في نهايــة المطاف إلى توحيد ســكانها 
البالغ عددهــم 1.27 مليار شــخص، وناتجها 
المحلي الإجمالي الإســمي البالــغ 3.4 تريليون 

دولار.
وســيحدد القــادة أيضــا في قمــة الاتحاد 
الأفريقي في النيجر موعدا لبدء نشــاط منطقة 
وقعت  التي  الأفريقية،  للقــارة  الحرة  التجارة 
اتفاقيتها 52 من دول القارة الخمس والخمسين، 
رغــم أن 25 دولة فقط صدقــت عليها. ويهدف 
الاتحاد الأفريقــي في نهاية المطــاف إلى إزالة 
التجارية والرســوم الجمركية بين  الحواجــز 

الدول الأعضاء.
للاتحــاد  التنظيميــة  القواعــد  بموجــب 
الافريقي، ومقره أديس أبابا، فإن جميع الدول 
الأعضاء الخمس والخمســن يمكنهــا أن تقدم 
عرضا لإســتضافة مقر منطقة التجارة الحرة. 
ودخلت كينيا وغانا وإي سواتيني )سوازيلاند 
ســابقا( ومدغشــقر ومصــر الســباق، بينما 

انسحبت إثيوبيا والسنغال.
وهــؤلاء الذيــن دخلــوا الســباق يمثلون 
المناطق الرئيسية في أفريقيا، كينيا في الشرق، 
وغانا الغرب، وإي سواتيني في جنوب القارة، 
في  ومصر  الهنــدي،  المحيط  لجزر  ومدغشــقر 

الشمال.
الافريقي  الاتحــاد  رئاســة  مصــر  وتتولى 
هــذا العام، وتروج نفســها كمحــور للتجارة 
الأفريقية. وقال مســؤول مــن وزارة التجارة 
المصرية »مصر واحدة من أقدم الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأفريقــي، ولديها علاقات قوية مع 

الدول الأفريقية. لدينا جميع المتطلبات«.
وتستضيف كينيا ومصر بالفعل مقار هيئات 
دوليــة أخرى، وتســتطيع شــركات الطيران 

الوطنية الكبرى الوصول إليهما.
فكينيا تســتضيف مقر برنامج الأمم المتحدة 
للمســتوطنات  المتحدة  الأمم  وبرنامج  للبيئة، 
البشــرية، بينما تســتضيف مصر مقر »البنك 

الأفريقي للتصدير والاستيراد«.
وقــال بيتر ميونيــا وزير التجــارة الكيني 
للصحافيــن »نيروبي موقــع طبيعي جدا لمثل 
هذا الكيان. من الســهل الوصول إلى أي مكان 
في القارة من هنا«. أما إي ســواتيني، المعروفة 
سابقا بسوازيلاند، فتستضيف مجموعة تنمية 

الجنوب الأفريقي.
وســيحظى مــن يســتضيف المقــر ببزوغ 
ومكانة. وستخلق الدولة الفائزة أيضا وظائف 
لمواطنيهــا في أمانــة المقر، وسيســتفيد قطاع 

السفر والسياحة فيها.

ويريــد الاتحــاد الأفريقــي زيــادة الحجم 
الســنوي للتجارة بــن دول القــارة إلى 25-

36 في المئــة من إجمالــي التجــارة الأفريقية 
في غضــون خمس ســنوات، من 18 فــي المئة 
فقط حاليــا، إضافة إلى اجتذاب اســتثمارات 
عي  كبيرة وطويلة الأجل من شــركات مثل مُصَنِّ

السيارات العالميين.
وقال مانكوبا خومالو، وزير التجارة في إي 
ســواتيني، لوســائل إعلام محلية »استضافة 
المقر ستجعل من إي ســواتيني المركز التجاري 
لأنشــطة  خلية  البــاد  ســتصبح  لأفريقيــا. 

الأعمال«.
وبعــد اختيار القمــة للدولــة المضيفة غدا، 
ســيقرر المشــاركون القواعــد التنظيمية التي 
تحكم موضوعــات مثل تحرير التجارة وقواعد 
المنشــأ وإزالة الحواجز غير الجمركية وتطوير 

نظام للمدفوعات والتسويات.
أنشــطة  لبدء  موعدا  أيضــا  وســيحددون 
التجارة في المنطقة التجــارة الحرة الجديدة. 
ويجــب أن يترك هــذا الموعد وقتــا كافيا حتى 
تتمكن الشــركات من إجراء تعديلات وتتمكن 

الدول من تجهيز مستندات تجارية جديدة.
وقالت نيجيريا، أكبر اقتصاد في القارة، هذا 

الأسبوع أنها ستوقع غدا على اتفاقية المنطقة.
وقالت إنزيتــس وير، وهي خبيرة كينية في 
التنميــة الاقتصادية، أنه يجب إيجاد وســائل 
لتفادي تصديــر أو تهريب مواد خام إلى خارج 
القارة تحت ســتار أنها تجارة بينية مُعفاة من 

الرسوم الجمركية.
للتكامــل  الســابقة  المحــاولات  وخلقــت 
الاقتصــادي خليطــا مــن المناطــق التجارية 
المتنافســة والمتداخلة.. المجموعــة الاقتصادية 
لدول غــرب أفريقيــا »إيكواس« فــي الغرب، 
ومجموعــة شــرق أفريقيا »إيك« في الشــرق، 
ومجموعــة تنمية الجنوب الأفريقي »ســادك« 
في الجنوب، والسوق المشتركة لشرق وجنوب 

أفريقيا »الكوميسا« في الشرق والجنوب.
الاتحاد  مفــوض  موشــانجا  ألبــرت  وقال 
الأفريقــي للتجــارة والصناعــة ان التنفيــذ 
»ســيكون صعبا جدا جدا، لكن أعتقد أن لدينا 

القدرة«.
وقال في مقابلــة »الوضع الحالي ليس جيدا 
لأفريقيا. لديك 55 دولة متناثرة وهذا ما يجعلها 
النظام  بشــكل تقليدي صغيرة وضعيفة فــي 
العالمــي«. فالقــارة بأكملها لديهــا ناتج محلي 
إجمالي مجمع قدره 3.4 تريليون دولار، حسبما 

قال موشانجا.
وأضاف قائــا »إذا اســتمر الوضع الحالي 
قائما، فســيكون لدى أفريقيا فــي الواقع آفاق 

تنمية متدنية للغاية«.

مفوضة أوروبية: ألمانيا ستستفيد بشكل هائل
من اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع »ميركسور«

■ بروكســل - د ب أ: ذكرت سيســيليا مالســتروم، مفوضة شــؤون التجــارة في الاتحاد 
الأوروبي، في مقابلة أمس الجمعة ان ألمانيا، على نحو خاص، ستستفيد بشكل هائل من اتفاقية 

التجارة الحرة بين التكتل الأوروبي وتجمع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية »ميركسور«.
ويهدف الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بعد نحو عقدين من المفاوضات، إلى 
إزالة الحواجز التجارية وتعزيز الصادرات بين الجانبين ، وقيام ســوق حرة تضم حوالي 780 

مليون نسمة.
وقالت مالستروم »هناك كثير من المكاسب للشركات الألمانية«، مشيرة إلى المعدلات المرتفعة 
للصــادرات الألمانيــة للمنطقة، وخاصة في قطاعي الســيارات والآلات. وأوضحــت ان التبادل 
التجــاري بــن التكتلين الأوروبــي والأمريكي الجنوبي ســيصبح رخيصا عقب إلغاء الرســوم 

الجمركية على التبادل التجاري بينهما.
ومن شــأن تنفيــذ اتفاق التجارة الحرة أن يوفر للشــركات الأوروبية حوالــي أربعة مليارات 
يــورو )5.4 مليار دولار( من الرســوم الجمركية التي تدفعها ســنويا، وفقــا لبيانات المفوضية 
الأوروبية. ويتعين موافقة الــدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأربعة أعضاء تجمع 
»ميركســور« )الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأورغواي( علــى الاتفاق التجاري حتى يصبح 

ساري المفعول.
وشــددت مالســتروم علــى أن الاتفــاق لن يــؤدي إلى هبــوط معاييــر الصناعــات الغذائية 
الأوروبيــة، وقالت »الممنوع ســيظل ممنوعا«، مشــيرة إلى لحوم الأبقار المعالجــة بالهرمونات، 
كمثــال. وتتمتع دول »ميركســور« بتنافســية مرتفعة في مجــال الصناعــات الزراعية، مقارنة 
بالقطاعات الاقتصادية الأخرى لديها. ويخشــى مزارعــو الاتحاد الأوروبي من أن يؤدي اتفاق 
التجارة الحرة إلى تدمير مصدر رزقهم. ومن شــأن اتفــاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي 
وتجمــع »ميركســور« ان يــؤدي إلى انخفاض أســعار مواد غذائيــة في أوروبا مثــل لحم البقر 

والدجاج.

الهند: زيادة الضرائب وطرح
سندات دولية لسد عجز الميزانية

■ نيودلهي - وكالات: تعتزم الحكومة الهنديةُ تقليص العجز في الميزانية العامة للبلاد، والبدء في طرح 
أول سندات دولية تصدرها الهند من أجل الحصول على تمويل للإنفاق على مشروعات البُنية من أجل تحفيز 
النمو الاقتصادي. وجرى خفض نســبة العجز المســتهدفة في الميزانية العامة للبلاد التي بدأت في الأول من 
أبريل/نيســان الماضي إلى 3.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 3.4 فــي المئة في ميزانية مؤقتة 
أعلن عنها في فبراير/شــباط الماضي، حسب ما ذكرته وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيزارامان في أول تقرير 

لها أمام البرلمان في العاصمة نيودلهي أمس الجمعة.
وسيتم تمويل الميزانية جزئيا من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء وبيع حصص في الشركات المملوكة 
للدولــة. وقالت الوزيــرة في تقريرها »يتعين على أصحاب الدخل المرتفع المســاهمة بشــكل أكبر في تمويل 
التنميــة في البلاد.« وتهدف ســيزارامان إلى تحصيل 1.05تريليون روبيه )15 مليــار دولار( من خلال بيع 

أصول، مقارنة بـ 900 مليار روبية كانت مستهدفة في وقت سابق.
ويواجه رئيس الوزراء الهنــدي ناريندرا مودي، الذي عاد إلى منصبه فــي مايو/أيار الماضي في أعقاب 
نصر كاسح في الانتخابات، ضغوطا من أجل إنعاش الاستهلاك والاستثمارات في أعقاب تراجع معدل النمو 
إلى أقل معدل له خلال خمس ســنوات في الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي عندما بلغ 5.8 في المئة. وأشاد 
مودي، الذي واجه انتقادات شديدة لعجزه إيجاد وظائف، بخطة وزيرة المال »التي تركز على البيئة وقطاع 
الطاقة الشمســية«، وقال »هذه الموازنة خارطة طريق لهند جديدة وتعطي أملا. وســتحول القطاع الزراعي 
في البلاد«. وقالت الوزيرة ان البلاد في حاجة إلى 20 تريليون روبيه اســتثمارات ســنوية في مجال البُنية 

التحتية، وإن الحكومة ستطرق أبواب السندات الدولية للمرة الأولى في تاريخها.
من جهة ثانية وعدت الحكومة الهندية بتحفيف القوانين للاســتثمارات الأجنبية وبانفاق أكبر في البُنى 

التحتية لاعطاء دفع لمعدلات النمو وإيجاد وظائف.
وقالت وزيرة المالية أنها تريد اعطاء دفع للاســتثمارات الأجنبية المباشــرة فــي عدة قطاعات. وأضافت 
»ستدرس الحكومة مقترحات لفتح الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة في مجال الطيران والاعلام والتأمين 

بالتشاور مع المساهمين«.
وقالت أيضا أنه ســيتم ضخ مبلــغ 10.2 مليار دولار فــي المصارف التابعة للقطاع العام لمعالجة مســألة 
القــروض المتعثرة. وتابعــت »آن الأوان للهند لان تدمج كليا في السلســلة العالمية لانتاج الســلع وتقديم 

الخدمات وأيضا لأن تصبح جزءا من النظام المالي العالمي لاستقطاب مدخرات«.
وقال خبير الاقتصاد المســتقل أشــوتوش دتار »ركزت الميزانية على تقديم حوافز لكل صناعة بما في ذلك 

اعفاء ضريبي للمؤسسات الناشئة وضخ مزيد من الأموال لتطوير البُنى التحتية«.

»أمازون« للتجارة الإلكترونية تبدأ تجربة تشغيل البشر جنبا إلى جنب مع الروبوتات... المزايا والعيوب
■ ســياتل )أمريكا( - د ب أ: يبــدأ الموظفون 
للتجارة  العملاقــة  الأمريكية  »أمازون«  بشــركة 
الإلكترونية نوبة العمل باجتياز بوابات الدخول 
الــدوارة، ثم المرور بجــوار لوحة مُــدون عليها 
لائحة الأغراض التي لا يســمح لهم بجلبها معهم 
عندما يأتون إلى العمل، جنبا إلى جنب مع أجهزة 

الروبوت.
فالهواتف المحمولة والأحزمة والمفاتيح والنقود 
المعدنية، على ســبيل المثال، لابد من وضعها أولا 
داخل واحــد من مئات الخزانــات المصفوفة على 
جانب القاعة المخصصة للراحة في مخازن الشركة 
في مدينة ويســت ديبفورد في ولايــة فيلادلفيا 

الأمريكية. 
وداخل المخازن، تتحــرك روبوتات صغيرة لا 
يزيد طولها عن عشــرين ســنتيمترا، وإن كانت 
قادرة على حمــل أوزان تصل إلى 560 كيلوغراما. 
ولا تتشــابه هــذه الروبوتات القزمــة مطلقا مع 
الروبوتات المصممة على أشــكال بشــرية والتي 
تظهر فــي أفلام الخيــال العلمي. وتســاعد هذه 
الماكينات ذاتية الحركــة موظفي أمازون على أداء 

المهام الموكلة إليهم.
وتنطلــق الروبوتات على عجلات بســرعة لا 
تتجاوز متــرا ونصف متر فــي الثانية في قفص 
ضخم في الطابقــن الثاني والثالــث من المخزن 
الذي تقارب مســاحته حوالــي ثلاثين ملعب كرة 

قدم.
وفــي حين توظف شــركة »أمازون« عشــرات 
الآلاف من الأشــخاص للعمل في مخازنها، تتبنى 
الشــركة التي تتخذ من مدينة ســياتل الأمريكية 
مقرا لها فكرة مَيكَنة العمل، وتستخدم الروبوتات 
لأداء الأعمــال التي كان البشــر يقومون بها فيما 

سبق.
النُقّاد ومؤيدو حقوق العمال بالقلق  ويشــعر 
من أن الروبوتات ستحل يوما ما محل البشر، وأن 
مخازن »أمازون« التي تكتظ بالآلات تعد بيئة عمل 

غير آمنة.
التكنولوجيا  مسؤولي  كبير  برادي،  تاي  وقال 
تصريحات  في  روبوتيكس«  »أمازون  شــركة  في 
لهيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( في وقت 
ســابق من هذا الشــهر »المســألة لا تتعلق مطلقا 
بالبشــر في مواجهــة الآلات.. بل يعمل البشــر 

والآلات جنبا إلى جنب لتحقيق مهمة ما«.
وتوســعت »أمازون« بشكل سريع، من تشغيل 
أقل مــن 21 ألف موظف في عــام 2008 إلى 647.5 
ألف موظف العام الماضي، يعملون بدوام كامل أو 
نصف دوام. وفي مخازن مدينة ويست ديبفورد، 

يوجد أكثر من 1500 موظــف يعملون بدوام كامل 
ويستخدمون أكثر من ثلاثة آلاف روبوت، حسب 

ما أعلنته الشركة.
وارتفع صافي مبيعات أمازون بنســبة 31 في 
المئة العــام الماضي إلى 233 مليــار دولار تقريبا، 
كما تضاعف صافي أرباح الشــركة بأكثر من ثلاث 

مرات إلى 10.1 مليار دولار.
وقال المجلس الوطني الأمريكي للسلامة المهنية 
والصحــة »رغم الموارد الضخمــة، لا توجد دلائل 
كافيــة على أن الشــركة بذلت مجهــودات كبيرة 
لمواجهــة شــكاوى العاملين لديها بشــأن التوتر 
والإجهاد في العمــل وغيرها مــن الظروف التي 
يمكن أن تؤدي إلى الأمراض أو الإصابات أو حتى 

الوفاة«.
وتوفي ســتة عمال في مقرات شركة أمازون أو 
خلال عملياتها فــي الولايات المتحدة منذ نوفمبر/

تشــرين ثاني 2018، كما وصل عدد الوفيات منذ 
عام 2013 إلى 13 موظفا، حسب تقرير المجلس.

وتؤكد أمازون أن منشــآتها آمنــة، وأن زيادة 
الَميكَنة لا تعني أنها ســتقلل عدد الأشخاص الذين 

تقوم بتوظيفهم.
وتشــير التقديــرات التــي جاءت فــي تقرير 
لمؤسســة »ماكينــزي« العالميــة ان الاعتماد على 
الآلات يمكــن أن يطيح بنحــو 800 مليون موظف 
على مســتوى العالم بحلول عــام 2030، رغم أن 
التقرير أقر أيضا بأن الَميكَنة يمكن أن تســاعد في 

خلق فرص عمل.
وتصل السلع من شركة »أمازون« أو غيرها من 
شــركات التوريدات إلى مخازن ويست ديبفورد 
على متن أقشــاط )ســيور( تحميــل وتنتقل إلى 
الطابــق الثاني حيــث تعمل موظفــات مثل ليزا 
بايلي، وهي موظفة تعبئة تبلغ من العمر 51 عاما.

وتقــف بايلــي خــارج قفــص الروبوتــات 
وتفحص الســلع التي تتنوع من الألعاب النارية 
مــن »أمازون« إلى أكياس الحلوى والمقرمشــات. 
ويحمل الروبوت هذه الأغراض ليضعها على أحد 
الأرفف المكدســة بالصناديق المصنوعة من الورق 
المقــوى، في الوقت الــذي تضع فيــه بايلي هذه 

الأغراض داخل الصناديق.
وتتحــرك روبوتات أخرى من خلفها وتســير 
بالقرب مــن بعضها البعض، ولكنهــا لا تتصادم 
أبدا. وما أن تنتهي بايلي مــن مهمتها، حتى يدفع 

الروبوت الرف إلى مكانه الأصلي.
المخزن  داخــل  تجلس  وهــي  بايلي،  وتقــول 
المكيف »تبدو الروبوتات مثل ســيارات الســباق 

الصغيرة«.

الثاني بجوار بايلي، يعمل ديفيد  وفي الطابق 
غريكــو )45 عاما( من منطقة لافييــت هيل، وهو 
متخصص في »الانتقاء« حيــث يُطالع التعليمات 
التي تظهر أمامه على شاشة الكمبيوتر، ثم ينتقي 
بعض الأغراض من فــوق الرف المتحرك وينحيها 
جانبا. ويعكف غريكــو على فحص تلك الأغراض 
ثم يضعها في عبــوات بلاســتيكية صفراء على 

قشاط التحميل.
وتنتقل هــذه العبوات الصفــراء إلى الطابق 
الأرضي حتى تصل إلى تاليرا تومسون )22 عاما( 
وهي موظفة تعبئة من منطقة ســيكلرفيل، حيث 
تضع الأغــراض داخل العبــوات الكرتونية التي 
تصل في نهايــة المطاف إلى عتبة باب المســتهلك 

مباشرة.
بالشــريط  الكرتونية  العبوات  إغلاق  وبعض 
اللاصق، تضعها تومسون على قشاط تحميل آخر 
ينقلها إلى ماكينة تلصق عليها بطاقة الشحن قبل 
نقلها إلى منطقة التحميل، حيث تصطف شاحنات 
لتوصيــل الطلبيات إلــى جميع أنحاء الشــمال 

الشرقي الأمريكي.
وفي مدن مثل هيوســن وســولت ليك سيتي 
وتامبــا فــي ولايــة فلوريــدا وســاكرامنتو في 
جنبا  الأعمال  هــذه  الموظفون  يؤدي  كاليفورنيا، 

إلى جنب مع الروبوتات.
مخازن  عــام  مدير  ميلــر،  روبرتــو  ويقــول 
»أمازون« في ويســت ديبفــورد، ان الروبوتات 

تقوم بالأعمال الرتيبة، حتى يســتطيع الموظفون 
الانخراط في أعمــال تتطلب المزيد مــن التركيز. 
وفي حين أن الموظف البشري كان يحتاج إلى نقل 
الصناديق الثقيلة بنفسه في السابق، يمكن لذراع 
روبوتيــة الآن أداء هذه المهمة، فيما يعمل الموظف 

كمسؤول لتشغيل الماكينات.
وتقول أمازون ان مخزن ويســت ديبفورد هو 
رابع مخــزن يوظــف الروبوتات فــي ولاية نيو 
جيرســي الأمريكيــة. وكانت الشــركة قد أطلقت 
عملياتها في الولاية في عــام 2012، وهي توظف 
الآن أكثر من 17500 شخص بدوام كامل في أنحاء 

الولاية.
وتمــارس »أمــازون« نشــاطها فــي ولايــة 

بنسلفانيا منذ عام 2008، وتقول أنها توظف أكثر 
من 10 آلاف موظف بدوام كامل في مختلف أنحاء 
هذه الولاية أيضا. وتؤكد الشركة أنها مستمرة في 
التوظيف، وأنها ستفتتح أكثر من 150 فرعا جديدا 

في نيوجيرسي.
ويصل الحــد الأدنى للأجور في أمــازون إلى 
15 دولار في الســاعة للموظفــن الأمريكيين، كما 
يحصل الموظفون بــدوام كامل على رعاية صحية 
تشــمل النظر والأســنان، فضلا عن حق امتلاك 
أسهم في الشركة، ورعاية اجتماعية بالإضافة إلى 
برنامج يســمح للموظفين بالحصول على عطلات 

مدفوعة الأجر مع أزواجهم أو شركاء حياتهم.
وتســتطيع هذه النوعية من الشــركات التي 
تعمل في مجال إدارة المخــازن ان تدعم الاقتصاد 
المحلي عن طريق توفيــر فرص عمل بأجور جيدة 
ومزايــا أخــرى للعاملــن لديها، ولكن مارســي 
المجلس  في  المساعد  التنفيذي  المدير  غولدشتاين، 
الوطنــي للســامة المهنيــة والصحــة، تؤكد ان 

»أمازون« ليست واحدة من هذه الشركات.
وتشير غولدشتاين إلى تقرير للمجلس، الذي 
يتضمن  والصحية،  الآمنــة  العمل  لظروف  يروج 

أسماء الشركات التي تضع موظفيها في المخاطر.
وللعام الثاني على التوالي، تصدرت »أمازون« 
قائمة هذه الشــركات في التقرير الذي يحمل اسم 
»الدزينــة القذرة«، حيــث أودت الماكينات بحياة 
موظفــن اثنين في مخازن أمازون في بنســلفانيا 
بفارق ثلاثة أعوام عــن بعضهما بعضا، كما توفي 
موظــف ثالث بأحد مخازن الشــركة فــي مدينة 

أفينيل في نيو جيرسي.
اصطدمت  الماضي،  أول  ديســمبر/كانون  وفي 
ماكينة تعمل آليا داخل مخزن شــركة أمازون في 
روبنســفيل في ولاية نيو جيرسي بعبوة تحتوي 
على ســائل مضغوط مما أدى إلى انبعاث أبخرة 
ذات رائحــة نفاذة فــي الهواء، علــى حد وصف 
»أمــازون« للواقعــة التي أدت إلى نقــل نحو 25 

موظفا إلى المستشفى.
ويقول ستيوارد أبلباوم، رئيس نقابة العاملين 
والأســواق  والجملة  التجزئة  تجــارة  مجال  في 
التجارية في الولايــات المتحدة »تهدد الروبوتات 
الآليــة في شــركة أمازون حياة البشــر بشــكل 
يومي، وهي نموذج صارخ على ان الشــركة تولي 
اهتماما أكبر بالأرباح على حســاب صحة عامليها 

وسلامتهم«.
وتؤكد »أمــازون« التزامها بتوفيــر بيئة عمل 
آمنة، كما تقبل مقترحات من العاملين في مخازنها 

وتتعهد بأنها ستجرى تغييرات.

بريطانيا: »بريكسِت« بدون اتفاق 
يهدد موسم التسوق في عيد الميلاد

■ لندن - د ب أ: يشــعر القائمون علــى متاجر التجزئة البريطانيــة بالقلق من الحاق أضرار 
بموســم التســوق الأكثر ازدحاما في الســنة في حالة خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 
»بريكستِ« بدون اتفاق في 31نهاية أكتوبر/تشــرين أول، رغم أن حوالي نصف عام يفصلهم عن 

عيد الميلاد )الكريسماس(.
وتملأ شــركات مثــل »جيه سينســبري« و »تيســكو«، أكبر محــات البقالة فــي بريطانيا، 
مستودعاتها بالألعاب وأجهزة التلفاز وغيرها من مشتريات الأعياد في أشهر الخريف، وقد يعوق 

أي اضطراب حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشحنات ويضر بالمبيعات.
وقال مايك كوب رئيس مجلس إدارة »سينســبري« أنه »لا يمكن اختيار موعد أســوأ من هذا«، 
مشــيرا إلى أن الشــركة تزود فروعها بالإمدادات في أواخر أكتوبر اســتعدادا لأعياط »هالوين« 

و«الجمعة البيضاء« و«الكريسماس ».
وأضاف »إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق من شأنه أن يمثل خطورة كبيرة 

على أعمالنا ويمكن أن يعطل احتفال المواطنين بعيد الميلاد«.
والاصطدام باســتعدادات العطلات ليس ســوى أحد تأثيرات »بريكسِت« دون اتفاق الخروج 
في نهاية أكتوبر، ومن المحتمل ان يتســبب في المزيد من الاضطرابات بمســتوى أكثر من التي كان 
ســيجلبها الموعد الأصلي للانســحاب المنظم )باتفاق( في مارس/آذار الماضي، والذي لم يتحقق 
بســبب رفض البرلمان البريطاني لاتفاق الخروج الذي توصلت إلية رئيســة الوزراء البريطانية 

المستقيلة تِريزا ماي. 
وحســب رأي مايك كوب، فإن مرشحي حزب المحافظين المتنافســن على منصب رئيس وزراء 
بريطانيا، بوريس جونســون وجيريمي هانت، يدعمان الســعي إلى الخــروج دون اتفاق إذا لم 

تستطع المملكة المتحدة التوصل إلى اتفاقية خروج محسنة.

»جاغوار لاندروفر تقرر« تصنيع
سيارات كهربائية في مصنعها البريطاني

■ لنــدن - أ ف ب: أعلنت شــركة »جاغــوار لاندروفر« أمــس الجمعة أنها ســتقوم بتصّنيع 
الســيارات الكهربائية في مصنعها في وســط إنكلترا، وهو ما يحمي آلاف الوظائف ويوفر دفعة 

كبيرة لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقالت المجموعة المملوكة لشــركة »تاتا« الهندية في بيان »كشفت جاغوار لاندروفر عن خططها 
تصنيع مجموعة من العربات الكهربائية في مصنعها لتصنيع الســيارات في كاسل بروميتش في 
المملكة المتحدة«. وســيتم تحويل المصنع الموجود في برمنغهــام، ثاني أكبر المدن البريطانية، لكي 

يتمكن من إنتاج مجموعة من السيارات الكهربائية.
وقالت الشركة ان أول سيارة ســيتم إنتاجها هي سيارة »جاغوار اكس جيه« صالون الفاخرة 

من الجيل التالي التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل«.
وتعتبر هذه الاخبار جيدة لقطاع الســيارات البريطاني المملوك معظمه لدول أجنبية. وقد حذر 
هذا القطاع من تأثيــرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر في نهاية أكتوبر /تشــرين 

الأول. ويوظف مصنع كاسل بروميتش نحو 2500 عاملًا.
وقالت الشركة »إعلان اليوم الذي يحمي آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، هو المرحلة الثانية 

من تطبيق استراتيجية جاغوار لاند روفر لإنتاج السيارات الكهربائية«.
وتهدف الشــركة إلى عرض خيارات الســيارات الكهربائية لجميع طرازات سيارات »جاغوار 

ولاند روفر« الجديدة بحلول 2020.
وحذّر قطاع الســيارات أواخر الشــهر الماضي بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون 
اتفاق ســيكلف شركات صناعة السيارات في بريطانيا ما يصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني )89 

مليون دولار، 78 مليون يورو( يوميا بسبب تأخيرات الإنتاج.
عي وتجار الســيارات أنهم يتوقعون أن يخســر القطاع، الذي يشــمل عددا  وقال اتحاد مُصَنِّ
من شــركات تصنيع السيارات الأجنبية مثل فورد وهوندا ونيســان، 50 ألف جنيه إسترليني في 

الدقيقة في أسوأ الحالات.

بولندا تُعفي العمال الشباب من ضريبة الدخل
■ وارســو - أ ف ب: وافق النواب البولنديون على إجراء من شأنه إعفاء غالبية العمال دون 
سن السادسة والعشرين من ضريبة الدخل، في وقت تســعى السلطات إلى وقف هجرة الشباب 

إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بحثا عن وظائف بأجور أعلى.
ووافــق مجلس النواب على القانــون، الذي تقدم به الحزب المحافــظ الحاكم، في تصويت في 

ساعة متأخرة من مساء الخميس نال غالبية ساحقة من الأصوات.
وســيعفي القانون العمال دون سن 26 عاما من دفع ضريبة دخل نســبتها 18 في المئة للذين لا 

يتجاوز إجمالي مرتباتهم 85.5 ألف زلوتي )20 ألف يورو - 22 ألف دولار( سنويا.
ويفوق ذلــك معدل المداخيل فــي بولندا والمقدر بحوالــي 60 الف زلوتي ســنويا قبل اقتطاع 
الضريبة. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على القانون في مجلس الشــيوخ، وأن يوقع عليه الرئيس. 
وسيســتفيد قرابة مليوني شــخص من القانون، كما يقول مؤيدوه، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه 

اعتبارا من الأول من مطلع الشهر المقبل.
وتعاني بولندا من هجرة اليد العاملــة الماهرة إلى دول أوروبية أخرى يمكن العمل فيها بأجور 
أعلى، ما يمثل خطرا ديموغرافيا بعيد الأمد ومشــكلة آنية في العثور على يد عاملة لمواصلة النمو 
الاقتصادي منذ انهيار الشــيوعية فــي 1989. وكان هذا الإجراء أحد الوعــود الانتخابية لحزب 
القانون والعدالــة الحاكم قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي فــي مايو/أيار التي فاز فيها الحزب، 

والانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق هذا العام.

عامل إلى جانب صندوقي رفوف للسلع محمولين على إثنين من الروبوتات الصغيرة
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مدرب نيجيريا يؤكد ثقته في تخطي عقبة الكاميرون!
■ الإســكندرية )مصر( - د ب أ: أعرب 
غيرنوت رور مدرب منتخب نيجيريا، عن 
ثقته فــى قدرات وإمكانــات لاعبي فريقه 
في تخطــي عقبة الكاميرون اليوم في دور 

الــ16 بكأس أمم أفريقيا.
وقــال رور: »ســعداء للتأهــل لهــذا 
الــدور والكاميرون من أفضــل فرق هذة 
البطولة«؟. وأضــاف: »لدينا الوقت لعقد 
المزيد من الاجتماعات مع اللاعبين ووضع 
الخطة المناسبة لمواجهة أسود الكاميرون 

وسنؤدي مباراة كبيرة. الهزيمة في نهاية 
عابرة.  مدغشــقر  أمام  المجموعــات  دور 
أداء  فــي  المغامــرة  روح  أرى  أن  وأود 
اللاعبين ونأمــل فى تقــديم أداء مميز«. 
وأوضح: »تأهــل اللاعبين لهذا الدور رفع 
جيدا  أداء  قدمنا  أننــا  أعتقد  معنوياتهم. 
على مــدار البطولة، ونســتطيع الفوز«. 
وأعلن أن مدافــع الفريق جاميليو كولينز 
تعافــى مــن الإصابة ولكن جــون أوبي 
ميكيل لن يلعب وشيهو عبدالله لن يلحق 

بالمبــاراة. وقــال إنه اســتفاد من درس 
الخسارة أمام مدغشقر ووعد بتقديم أداء 
أفضل. وأشار إلى أن انه شاهد 6 مباريات 
للكاميرون وقــال إنه فريــق لديه قدرة 
الأخطاء  »نخشى  وأضاف:  كبيرة.  بدنية 
فى  خاصة  المبــاراة  هذا  فــى  التحكيمية 
احتســاب ركلات الجزاء لأن تقنية حكم 
الفيديو المساعد ستطبق بداية من الأدوار 
المقبلة وأخشــى أيضا الأخطاء الدفاعية 

وأتمنى ألا تتكرر«.

سكرتير عام الكاف: البطولة ستقام كل عامين ولا نية لتغييرها
■ القاهــرة - د ب أ: أبدي المغربي معاذ حجي ســكرتير عام 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم )كاف( سعادته بتنظيم بطولة كأس 
أمم أفريقيــا )كان 2019( في مصر بعد النجاح الكبير الذي تحقق 
في الدور الأول وأشــار إلى أن البطولة ما زالت تقام بشكل دوري 

كل عامين ولا نية لتغيير هذا.
وقال حجي: »النســخة الحالية اســتثنائية بــكل المقاييس 
فهــي تضم 24 منتخبا والتنظيم كان باهــرا حتى الآن والحكومة 
المصرية لم تدخر جهدا لضمان نجــاح البطولة. بعد كأس العالم 
في روسيا، كان على الكاف تقديم بطولة استثنائية وهو ما حدث 
حاليا بالنســخة الجارية في مصر.« وأضــاف: »تنظيم البطولة 
جاء في وقت ضيق بالنســبة لمصر. أشكر الجمهور المصري الذي 

يدعم البطولة ويحضر مباريــات أخرى بخلاف مباريات فريقه، 
وأعتقد أن الأعداد ســتزيد في الأدوار المقبلــة.« وأوضح: »نعلم 
أن البطولة بمشــاركة 24 فريقا تتطلب بنية أساسية قوية. لهذا، 
ننتظر تطوير هــذا الأمر في البلاد التي ستســتضيف النســخ 
القادمــة مثل الكاميرون وكوت ديفــوار وغينيا«. وأكد حجي أن 
بطولة أمم أفريقيا تقام كل عامين حتى الآن ولا نية لتغييرها ولم 
يناقش فــي هذا الأمر خاصة. وأضــاف أن حفل قرعة كأس الأمم 
الأفريقية حقق نجاحا باهرا وأرقــام متابعة عالمية ونفس الحال 
لحفل الافتتاح الرائــع الذي تابعه الملايين حول العالم وســيتم 
الكشف عن الأرقام التي تابعت البطولة بالكامل عقب انتهاء أمم 

أفريقيا.

مصر تصطدم بجنوب افريقيا اليوم 
في دور الـ16في مواجهة مكررة لنهائي 1998

القاهــرة - د ب أ: بعــد 21 عاما مــن المواجهة المثيرة 
في نهائي نســخة 1998، يخــوض منتخبا مصر وجنوب 
أفريقيا ثاني أقوى مباراة بينهما في تاريخ بطولات كأس 
الأمم الأفريقية، عندما يلتقيان اليوم في دور الستة عشر 

للبطولة المقامة حاليا في مصر.
ورغم الفارق الكبير بــن الفريقين حاليا في الإمكانات 
والخبرة والترشيحات، ستكون مباراة اليوم تحت شعار 
»ضد الضغوط« لكليهما في ظل الأجواء المحيطة بهما قبل 
المباراة. ويخوض المنتخب المصــري البطولة على أرضه 
ويتطلع لاســتعادة اللقب القاري الغائــب عنه منذ 2010 
عندما توج بــه للمرة الســابعة )رقم قياســي( . ونظرا 
لإقامــة البطولة على ملعبه ووســط جماهيــره، يعاني 
المنتخب المصري من ضغوط شــديدة في ظل الترشيحات 
القوية التي ترافق الفريق في هذه النسخة، لا سيما وأنه 
بلغ نهائي النســخة الماضية عــام 2017 بالغابون قبل أن 
يخسر بصعوبة أمام الكاميرون. ووضعت مباريات الدور 
الأول جنوب أفريقيا تحت ضغط شــديد نظرا للمستوى 
المتواضع الذي قدمه الفريق المشهور بلقب »بافانا بافانا« 
أو »الأولاد«، ما يجعله مطالبا بالظهور بشكل أفضل اليوم 
وســط الانتقادات التي تعرض لها مــن جماهيره خاصة 
على وســائل التواصل الاجتماعي. وعلــى عكس ما كان 
عليه الحال قبل نســخة 1998 التي التقى خلالها الفريقان 
في المباراة النهائية، تبدو معظم الترشيحات حاليا لصالح 
المنتخب المصــري، ليس فقط لكــون البطولة على أرضه 
ولكن للمســتوى الذي يتمتع به الفريق حاليا، والذي لم 
يظهر به حتى الآن فــي البطولة الحالية وإن عبر بجدارة 
إلى دور الســتة عشر بالبطولة. وقبل نسخة 1998، كانت 
معظم الترشــيحات تصب في مصلحة جنوب أفريقيا بعد 
فوز »الأولاد« باللقب في نســخة 1996 علــى أرضه، فيما 
خاض أحفاد الفراعنة البطولة وقتها بترشيحات ضعيفة 
وتوقعات بالخروج المبكر من البطولة، لا سيما وأن المدرب 
الراحل محمــود الجوهري آنذاك أكــد أن فريقه قد يحتل 
المركز الثالث عشر. وشق الفريقان طريقهما في ذلك الوقت 
إلى المباراة النهائية بجدارة ولكــن المنتخب المصري فاز 
على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين وتوج بلقبه الرابع في 

البطولة.
والآن، تصب معظم الترشــيحات فــي صالح الفراعنة 
لكنها هي ما تشــكل ضغطا كبيرا على الفريق، لا سيما بعد 
الفوز في جميع المباريات الثلاث التــي خاضها في الدور 
الأول، وإن لم يظهر الفريق بالمستوى المتوقع منه. وحقق 
جنــوب افريقيا فوزا واحــدا فقط في المباريــات الثلاث 
التي خاضها بالــدور الأول، حيث فاز على ناميبيا 1/صفر 
وخســر صفر/1 أمام المغرب وكوت ديفــوار. ويلعب كلا 

محمد صلاح خلال حصة تدريبية للمنتخب المصري استعدادا للقاء جنوب افريقيا اليوم 

■ القاهــرة - الأناضــول: يخوض 
المنتخب النيجيــري، مواجهة قوية أمام 
نظيــره الكاميروني حامــل اللقب، في 
نهائي مبكر ضمن منافســات الدور ثمن 

النهائي، لكأس الأمم الإفريقية.
على  ســهلة  المواجهة  تكــون  ولــن 
لاعبي المنتخبــن، فكلاهما يمتلك ضمن 
النجوم،  صفوفه مجموعة متميــزة من 
ربع  إلــى  التأهل  لطموحــات  إضافــة 
النهائــي القاري. ومن غيــر المرجح أن 

الألمانــي غيرنوت روهــر، مدرب  يبقي 
المنتخب النيجيري، عناصره الأساسية 
على مقاعد البدلاء، أمثال أحمد موســى 
وبيتر إتيبــو إضافة إلى أوديون إيغالو 
وأليكــس أيوبــي وويلفريــد نديــدي 
وموزيس سيمون. وعلى الجانب الآخر، 
ســيدورف،  كلارينس  الهولندي  يمتلك 
مدرب الكاميــرون، العديد من الأوراق، 
وإيريك  ايكامبــي  توكــو  كارل  أمثــال 
وكريستيان  موتينغ،  تشــوبو  ماكسيم 

تاريخا  المنتخبان  ويجمع  باســوغوغ. 
كبيرا من اللقاءات، حيث تقابلا 17 مرة، 
بالفوز  لنيجيريا  واضحــا  التفوق  كان 
فــي 8 مباريــات، مقابــل 5 للكاميرون، 
فيما حســم التعــادل 4 لقــاءات. وزار 
لاعبو الكاميرون شــباك نيجيريا بـ15 
هدفا، فيمــا رد النيجيريون بـ26 هدفا. 
وفــي مراحل خروج المغلــوب بمختلف 
بإطاحة  نيجيريــا  تتفوق  البطــولات، 
وحيدة  مــرة  مقابل  مرتــن،  الأســود 

للأخير. البداية كانت من الكاميرون في 
نصف نهائي دوري الألعــاب الإفريقية 
عــام 1991، وقتها تغلبت على النســور 
الرد من  الخضر بهدف وحيد. ثم جــاء 
نيجيريا فــي العام التالــي، بكأس أمم 
إفريقيا 1992، بعدما خطف المركز الثالث 
تفوق  واســتمر   ،1-2 بنتيجة  بالفــوز 
النســور الخضر بــدور الثمانية بكأس 
بالنتيجة  إفريقيــا 2004، حيث فــازت 

ذاتها.

نيجيريا والكاميرون في نهائي مبكر الليلة 

■ ويندهــوك - د ب أ: عاد منتخب 
ويندهــوك  العاصمــة  إلــى  ناميبيــا 
يــوم الخميس، حيــث لقي اســتقبالا 
حافلا لدى وصولــه للبلاد، قادما من 
العاصمة المصرية القاهرة، بعد انتهاء 
مشــاركته فــي كأس الأمم الأفريقية، 

المقامة حاليا في مصر.
وتجمــع العشــرات مــن جماهيــر 

المطــار  فــي  الناميبــي  المنتخــب 
لاســتقبال لاعبي الفريق، الذي حقق 
إنجازا بالتأهل للنســخة الحالية بعد 
غياب 11 عاما، حيث تعود المشــاركة 
الأخيرة للمنتخب الملقب بـ«المحاربين 
 .2008 عــام  إلــى  الشــجعان« 
وخــرج منتخــب ناميبيا مــن مرحلة 
بعدمــا  البطولــة،  فــي  المجموعــات 

قبــع فــي مؤخــرة ترتيــب المجموعة 
الرابعــة، التي ضمــت المغرب وكوت 
ديفــوار وجنوب أفريقيــا، بلا نقاط، 
عقب خســارته في مبارياته الثلاث. 
وخســر المنتخــب الناميبــي صفر/1 
أمام المغــرب وجنــوب أفريقيا، قبل 
أن يخســر 4/1 أمام كوت ديفوار في 

ختام مبارياته بالمجموعة.

استقبال حافل لمنتخب ناميبيا رغم وداعه المبكر!

مدرب مصر: الضغوط كبيرة 
ولا نعاني أزمة هجومية!

■ القاهرة - د ب أ: أكد المكســيكي خافيير أغيري مدرب منتخب 
مصــر أن مباراة جنوب أفريقيا اليوم ســتكون فــي غاية الصعوبة 

وليست سهلة كما يردد البعض.
وقال أغيري إنه تابع مباريات لجنوب أفريقيا في دور المجموعات 
ولاحظ وجود عناصر جيــدة بالفريق. وأوضح أن منتخب جنوب 
أفريقيا من الفــرق المنظمة ويمتلك عناصر جيــدة خاصة في خط 
الدفاع ولكن المباراة لا بد أن تنتهي بفائز واحد. وأضاف: »سنقاتل 
للتأهل لدور الثمانية ونجهز لاعبينا نفســيا أيضا... تم الاستعداد 
بدنيا لمبــاراة جنوب أفريقيــا. فريقنا يتطور من مبــاراة لأخري 
وتحديدا مــن الناحية البدنيــة ولا يوجد أي أزمة فــي المباراة«. 
وأوضح: »الضغوط في الكرة أمر عادي خاصة على منتخب الدولة 
المضيفة من جماهيرها حيث يكــون مطالبا بتحقيق اللقب. نتدرب 
يوميا علــي ركلات الترجيح. لا توجد لدينــا أزمة في خط الهجوم 
كما يردد البعض. أحرزنا خمســة أهداف فــي ثلاث مباريات وهذا 
جيد في كرة القدم. وعموما، لا نســتطيع الفوز بخمسة أهداف في 

كل مباراة«.

مدرب جنوب افريقيا: منتخب 
مصر ليس صلاح وتريزيغيه فقط!

■ القاهرة - د ب أ: أكد ســتيوارت باكستر مدرب منتخب جنوب 
أفريقيــا أن فريقه على أتم الاســتعداد للمباراة المهمــة أمام نظيره 

المصري. 
وقال باكســتر: »البطولة ســريعة وخضنا ثلاث مباريات في 
وقــت قصير ومواجهة منتخب الدولة المضيفــة يمنحنا التفاؤل. 
نعلم شغفهم وتطلعاتهم وأعتقد أن الضغط الأكبر سيكون عليهم 
ونعلــم أنه علينا أن نلعــب جيدا وأن منتخب مصــر فريق جيد 
وعلينا أن نكون مستعدين جيدا«. وأضاف: »أنظر إلى الجماهير 
المصريــة بطريقة إيجابية فنحن ســنواجه أصحاب الملعب أمام 
جماهيرهم الغفيرة. ســتكون مهمتنا أن نضــع المنتخب المصري 
تحت ضغط والجماهير ســتكون ســاحا ذو حدين وسنحاول 
اســتخدامها لصالحنا.« وأوضح: »كل مبارياتنا في الدور الأول 
كانت قريبة من الحسم وانتهت بهدف أو لعبة واحدة. كنا نتطلع 
للفوز على المغــرب ولم ننجح. علينا أن نجــد طريقة للفوز على 
الفراعنة. نهاجــم أفضل من الرجوع للدفــاع، وإذا لم ننجح في 
علاج أخطائنا ســنعاني جدا.« وأضاف: »منتخبا مصر والمغرب 
هما الأفضل في البطولــة حاليا والأقرب للقــب. علينا أن نلعب 
كفريق وأن نقدم كــرة محترمة لإزعاج أصحاب الملعب... منتخب 
مصر ليس محمــد صلاح ومحمود تريزيغيــه فقط. لديهم لاعب 
ارتكاز مميز وقلبا دفاع كذلك. علينا أن نســبب المشــاكل للجميع 

لضمان الخروج بنتيجة إيجابية.«

لاعبو المنتخب النيجيري خلال حصة تدريبية استعدادا للقاء الكاميرون اليوم

مونديال السيدات 

إنفانتينو يريد زيادة 
عدد المنتخبات المشاركة 

■ برلــن - د ب أ: يريد جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس 
العالم للســيدات مــن 24 منتخبا إلى 32 في النســخة المقبلة المقرر 

إقامتها في 2023 بالإضافة لزيادة الجائزة المالية.
وبعدما وصف إنفانتينو النســخة الحالية المقامة في فرنســا 
»أفضل بطولة كأس عالم للسيدات في التاريخ«، كشف إنفانتينو 
خططــه التــي تتضمن زيــادة الإنفــاق وبطولات جديــدة. ويمكن 
للمنتخبــات الوطنيــة ان تلعب في دوري عالمــي، يتضمن صعودا 
وهبوطــا، مشــابها لمســابقة دوري أمم أوروبا للرجــال. ويمكن 
أن تبــدأ بطولــة كأس العالم للأندية للســيدات التي تم إنشــاؤها 
مؤخــرا في 2020. وقــال إنفانتينو: »بإمكاننا فقــط أن نطور كرة 
القــدم الوطنيــة إذا طورنا كــرة القدم في الأنديــة أيضا. يمكن أن 
تقام كل عام لكشــف الأنديــة في جميع أنحاء العالم. وســيكون 
بإمكان الأندية أن تســتثمر أكثر في كرة القدم النســائية لتزدهر 
على مســتوى العالم«. وقال إنفانتينو انه تمت مضاعفة الجائزة 
المالية لبطولة كأس العالم للســيدات هذا العام مقارنة بعام 2015، 
وينبغي فعل هذا في نسخة 2023. ومع ذلك، تظل السيدات يلعبن 
بمقابل مادي أقل بكثير من نظرائهم الرجال. ولم يتم تحديد البلد 
المســتضيف لمونديــال 2023 ولكــن ربما يتــم إعــادة عملية تقديم 
الطلبات إذا وافق الاتحاد الدولي على آمال إنفانتينو بزيادة عدد 

المنتخبات.

■ لنــدن - د ب أ: تغلبــت التشــيكية كارولينــا بليســكوفا، 
المصنفــة الثالثة على العالم، على التايوانية هيش ســووي 3/6 
و6/2 و4/6، لتحجــز مقعدهــا فــي دور الســتة عشــر ببطولة 

ويمبلدون.
وتلتقــي بليســكوفا مــع الفائــزة بــن مواطنتهــا كارولينا 
موتشــوفا والإســتونية أنيــت كونتفايــت. في الوقت نفســه، 
ودعــت كاروين فوزنياكي منافســات البطولة رغــم أنها كانت 
متقدمــة في المجموعة الأولى على الصينية تشــانغ شــواي 4/

صفر. وحققت تشــانغ رقما قياســيا شــخصيا في ويمبلدون 
من خلال الوصــول للدور الرابع للمرة الأولــى بعد فوزها على 
فوزنياكــي 4/6 و2/6 فــي 81 دقيقة. وعبــرت الأوكرانية إلينا 
ســفيتولينا لدور الســتة عشــر بعد فوزها على اليونانية ماريا 

ساكاري 3/6 و7/6 )7/1( و2/6. 

منافسات الرجال 

خســر الروســي كارين خاشــانوف، المصنف العاشــر في 
البطولة، أمام الإســباني روبرتو باوتيســتا أغــوت 3/6 و6/7 
)3/7( و1/6. وتأهــل الكنــدي ميلوس راونيتش للــدور التالي 
بعد تغلبه على الأمريكي رييلي أوبيلكا 6/7 )1/7( و2/6 و1/6. 
ويواصــل نوفــاك ديوكوفيتش، حامل اللقــب، حملته من أجل 
التتويج باللقــب الخامس في بطولة ويمبلــدون، عندما يواجه 

بليسكوفا تطلق إرسالًا قوياً خلال انتصارها على التايوانية سوويالبولندي هوبرت هوركاز.

بطولة ويمبلدون للتنس

بليسكوفا تهزم سووي وتتأهل 
وفوزنياكي تخسر وتودع

كأس أمم افريقيا 

الفريقين بأسلوب يختلف عن الآخر، حيث يقدم المنتخب 
المصــري أداء هجوميا فــي مجمله مســتفيدا من الخبرة 
الاحترافيــة لعدد من لاعبيه بقيــادة النجم محمد صلاح 
لاعب ليفربول، والجناحين أحمد المحمدي ومحمود حسن 
)تريزيجيــه( لكن هذا لم يمنع معانــاة الفريق في بعض 
الفتــرات وخاصة المبــاراة الثالثة أمام أوغنــدا. ويقدم 
جنوب أفريقيا أداء يتسم بالتحفظ الشديد والميل للناحية 
الدفاعية والاعتمــاد على الهجمات المرتــدة، لكنه يفتقد 
حتى للسرعة في تنفيذ هذه الهجمات. ورغم هذا، قد يظهر 
الفريقان أو كلاهما بشــكل مغاير لمــا كان عليه في الدور 
الأول نظــرا لاختلاف طبيعــة الأدوار الإقصائية عن دور 

المجموعات. ومع الفارق الواضح بين مســتوى الفريقين، 
يمتلك كل منهما الأسلحة التي تؤهله لاجتياز هذه المباراة 
حيث يحظى الفراعنة بمساندة الأرض والجمهور إضافة 
للتفوق من حيــث الخبرة. ويعتمد جنــوب افريقيا على 
عنصر الشباب إضافة لعدم وقوع الفريق تحت الضغوط 
الهائلة التي يعانيها الفراعنة، لا ســيما وأنه ليس لديه ما 
يخســره في ظل الانتقادات التي طالت الفريق في الفترة 
الماضية وإدراك عدد كبير مــن جماهيره بأن الفريق ربما 
لم يكن يســتحق التأهل لهذا الدور وأنه تأهل بمســاعدة 
الآخرين. وقد تصبح هذه الانتقادات ســاحا حقيقيا إذا 
نجح لاعبو الفريق بقيادة مدربهم البريطاني ســتيوارت 

باكســتر في تحويلها إلى حافز علــى التألق والبحث عن 
مفاجأة في مواجهة الفراعنة. وتشهد المواجهات السابقة 
بين الفريقين على تفوق نسبي لجنوب افريقيا حيث التقى 
الفريقان 11 مرة سابقة، وكان الفوز حليفا للأولاد في ست 
منها، ومن نصيب الفراعنة في أربع مباريات، فيما انتهت 
مباراة واحــدة فقط بالتعادل. ومن بين هــذه المباريات، 
كانت هناك ســبع وديات لكن المباراة الرسمية الأهم بين 
الفريقين كانت فــي نهائي 1998 وانتهت لصالح الفراعنة، 
كما انتهت المواجهة الأخرى بين الفريقين في نهائيات كأس 
الأمم لصالح الفراعنة أيضا وهو ما يمنح المنتخب المصري 

كثيرا من التفاؤل قبل مباراة اليوم.
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اللجنة الأولمبية ترفع 
عقوبة الحظر عن الكويت

■ برلين - د ب أ: قررت اللجنة الأولمبية الدولية 
رفــع الحظر المفــروض على الكويت، مــا يعني أن 
رياضييها ســتكون بإمكانهم المشــاركة ورفع علم 
بلادهم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام 
المقبل. وذكرت أن لجنتهــا التنفيذية صوتت، عبر 
البريد، على رفــع الحظر الذي يعــود لعام 2015، 
مؤكدة أن ذلك جاء نتيجة للتنفيذ الناجح لخارطة 
الطريــق المتفق عليها بين جميــع الأطراف. وكانت 
اللجنة الأولمبية الكويتيــة خضعت لعقوبة الحظر 
قبل أربع ســنوات، نتيجة التدخــل الحكومي في 
شؤون الرياضة. وشــارك الرياضيون الكويتيون 
في دورة الألعاب الأولمبيــة 2016 بريو البرازيلية، 
ولكن كمســتقلين. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية 
رفعت الحظر مؤقتا عــن اللجنة الأولمبية الكويتية 
في آب/أغســطس الماضي، بعد التعديلات التي تم 
إدخالها علــى قانون الرياضة الكويتي، ومع وعود 

بإجراء انتخابات داخل المؤسسات الرياضية. 

مانشستر يونايتد
 يجدد عقد البرازيلي بيريرا 

حتى 2023
■ مانشستر - الأناضول: أعلن نادي مانشستر 
يونايتد، تجديــد عقد البرازيلــي أندرياس بيريرا 
حتى عــام 2023، مع خيار التمديد لعــام آخر، ولم 
يتم الكشف عن الراتب الشــهري الذي سيتقاضاه 
نظير ذلــك. وقال بيريرا: »أمضيــت وقتاً طويلًا في 
مانشســتر لدرجة أنني أعتبــر الآن المدينة مدينتي 
والنادي بيتي، وأنا سعيد للغاية بمواصلة مسيرتي 
هنا«. وشــارك بيريرا مع يونايتد الموسم الماضي في 
23 مباراة وسجل هدفًا وصنع آخر. كما خرج مرتين 
الثنائي الإسباني غرناطة وفالنسيا  معارا لصفوف 

موسمي 2016-2017 و2018-2017.

نابولي يضم الحارس الكولمبي 
أوسبينا بعقد دائم

■ روما - رويتــرز: قال نابولي الإيطالي إنه ضم 
الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا بعقد دائم بعدما 
استعاره من أرسنال خلال الموسم الماضي. وأوسبينا 
)30 عامــا( أكثر لاعبي كولومبيــا خوضا للمباريات 
الدولية برصيد 98 مباراة، بمــا في ذلك كأس العالم 
2014 و2018. وخــاض 70 مباراة مع أرســنال، بينها 
الفوز فــي نهائي كأس الاتحاد 2017 على تشلســي، 
عقب انضمامه من نيس الفرنســي في 2014. وذكرت 

وسائل اعلام أن قيمة الصفقة 3.5 مليون يورو.

ريال مدريد يعلن إعارة 
ريغوليون الى إشبيلية

■ مدريــد - د ب أ: أعلن ريال مدريد انتقال لاعبه 
سيرخيو ريغوليون إلى إشبيلية على سبيل الإعارة 
حتــى 2020. وكان الظهير الأيســر الإســباني )22 
عاما( أحد العناصر الرئيسية في الريال خلال ولاية 
المــدرب جولين لوبيتيغي، الــذي يتولى حاليا المهمة 
الفنية لإشــبيلية، كما كان يشارك في المباريات أيضا 
بصفة أساسية تحت قيادة المدرب السابق سانتياغو 
سولاري. ولكن بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان 
لقيادة الفريق، عاد البرازيلي مارســيلو لشغل مركز 
الظهير الأيســر مرة أخرى، ما دفع ريغوليون للبحث 

عن فرصة جديدة خارج أسوار الريال.

حاكم ريو السابق يعترف 
بشراء أصوات لاستضافة 

أولمبياد 2016
■ ريو دي جانيرو - د ب أ: اعترف ســيرجيو 
كابــرال الحاكم الســابق لولاية ريــو دي جانيرو 
البرازيلية للمرة الأولى بشــراء أصوات في عملية 
تقدم المدينــة البرازيلية للفوز باســتضافة دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016. وقال كابرال 
في جلســة اســتماع أمــام محكمــة برازيلية يوم 
الخميس إنه أنفق في 2009 مليوني دولار لشــراء 
الأصوات لتأمين فوز ريو بتنظيــم دورة الألعاب. 
وركــز التحقيق على أنشــطة كارلــوس نوزمان، 
الرئيس السابق للجنة الأولمبية البرازيلية. وادعى 
كابرال، الذي أدين بالفســاد وغســل الأموال، أنه 
ونوزمان والقطب البرازيلي آرثر ســيزار سواريز 
اشتروا أصوات العديد من أعضاء اللجنة الأولمبية 

الدولية قبل اجتماع رئيسي في 2009.

بيراميدز المصري يعلن 
نقل ملكيته الكاملة 
إلى الإماراتي الشامسي

■ القاهرة - د ب أ: أعلن نادي بيراميدز المصري 
نقل ملكيته الكاملة للإماراتي سالم الشامسي بداية 
من الموســم المقبل. وذكر بيراميدز: »يســعدنا أن 
نعلن للجمهور العربي بصفة عامة، والمصري بصفة 
خاصة عن الاستحواذ الكامل لسالم الشامسي على 
بيراميدز«. وأوضح: »يوجه المالك الجديد أســمى 
آيات الشــكر إلى المالك الســابق تركي ال الشــيخ 
علــى رؤيته الثاقبة وما بذله مــن مجهود كبير في 
ســبيل إنجاح هذه التجربة«. يذكــر أن بيراميدز 
أنهى مبارياته في الموسم الحالي بالدوري المصري 
برصيد 70 نقطة من 34 مبــاراة، حيث يحتل المركز 
الثاني مؤقتا، بفارق نقطتين أمام الزمالك، الثالث، 

الذي ما زال يمتلك ثلاثة لقاءات مؤجلة.

البنزرتي في طريقه للعودة 
إلى النجم الساحلي

■ تونــس - د ب أ: ذكرت تقارير في تونس عن 
تعاقد وشــيك بين المدرب المخضرم فوزي البنزرتي 
وفريق النجم الساحلي. وأعلنت مصادر عن وجود 
اتفاق مبدئي بين المــدرب والنجم، يتوقع أن يتوج 
بتوقيع العقد مســاء اليوم. وخاض البنزرتي عدة 
تجارب ســابقة مع النجم حيث قــاده لإحراز لقب 
 )2015( تونــس  وكأس  و2016(   1987( الــدوري 
وكان  و2015(.   2006( الافريقــي  الاتحــاد  وكأس 
البنزرتــي )69 عاما( قاد الــوداد البيضاوي للفوز 
بالدوري المغربي والوصــول لنهائي دوري أبطال 

أفريقيا ضد الترجي.

رادار الملاعب

■ ســاو باولــو - د ب أ: بعــد مواجهتــن 
بالنســختين  البطولــة  نهائــي  فــي  مثيرتــن 
الماضيتين، يصطدم المنتخب الأرجنتيني بنظيره 
التشــيلي اليوم في لقاء تضميد الجروح، حيث 
يلتقــي الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث 
بــكأس أمم أمريــكا الجنوبيــة )كوبــا أمريكا( 

المقامة حاليا في البرازيل.
وإلــى جانب رغبة كلا الفريقــن في تضميد 
جروحــه وحفظ مــاء الوجــه من خــال الفوز 
بالمركز الثالــث، يتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى 
الثأر لهزيمتيه بــركلات الترجيح أمــام الفريق 
ذاته في نهائي النســختين الماضيتين في 2015 
و2016 . وتلقــى كلا الفريقــن صفعة قوية في 
الدور قبــل النهائي للبطولة الحالية، حيث مني 
المنتخــب الأرجنتينــي بالهزيمة صفــر/2 أمام 
غريمــه اللــدود البرازيل، فيما ســقط تشــيلي 
حامل لقب البطولتين الماضيتين في فخ الهزيمة 
الثقيلة والمفاجئة صفر/3 أمام بيرو. ووضعت 
الهزيمتــان الأرجنتــن وتشــيلي فــي مواجهة 
حاسمة جديدة لكنها هذه المرة ليست على لقب 
البطولة، وإنمــا على المركز الثالــث الذي يعتبر 
نوعا مــن الترضية للخاســرين في الــدور قبل 
النهائــي. وربما يكون من الصعــب أن يتعرض 
منتخب لمثل هذه اللطمــات المتتالية التي تلقاها 
المنتخب الأرجنتيني في غضون سنوات قليلة، 
لكــن الفريق نجح في اســتعادة ثقــة جماهيره 
معهــا  صفقــت  التــي  للدرجــة  كبيــر  بشــكل 
الجماهيــر للاعبين عقــب انتهــاء مباراته أمام 
البرازيــل في المربع الذهبي، حيــث قدم الفريق 
عرضا رائعا لم يقدمه منذ ســنوات، وبالتحديد 
منذ خسارته أمام ألمانيا في نهائي كأس العالم 
2014 بالبرازيــل أيضــا. وكانــت الهزيمــة في 
نهائي المونديال البرازيلــي أولى هذه اللطمات 
التي تعــرض لها في الســنوات الأخيرة، حيث 
تبعها ســقوطه بقيــادة النجم الشــهير ليونيل 
ميســي فــي نهائــي النســختين الماضيتين من 
كوبا أمريكا ثم الخــروج المبكر من الدور الثاني 
لمونديال 2018. وجــاءت الهزيمة أمام البرازيل 
في المربع الذهبي لتمدد إخفاقات جيل ميســي 
الــذي لم يحقــق للأرجنتين أي لقــب حتى الآن 

الأرجنتين تصطدم بتشيلي اليوم في لقاء تضميد الجروح على المركز الثالث

خيبة واضحة على وجه قائد الارجنتين ميسي بعد الخسارة أمام البرازيل في مباراة قبل النهائي  

■ مدريــد - د ب أ: أكــد النجم البرازيلي الســابق ريفالدو 
أن منتخب الأرجنتين لديه أســبابه المنطقيــة للاعتراض على 
قــرارات حكــم مباراته أمــام البرازيل في الدور قبــل النهائي 
لكوبــا أمريــكا، معللا ذلــك بأن الحكم لــم يلجــأ لتقنية حكم 
الفيديو المساعد )فار( في ركلتي جزاء محتملتين للأرجنتين.

وقــال ريفالــدو: »الأرجنتين لديهــا أســبابها للاعتراض، 
البرازيل لديهــا فريق أفضل من الأرجنتين في الوقت الراهن، 
وعلى الأرجح كان فريق تيتي )مدرب البرازيل( سيفوز بدون 
هذيــن الخطأين، ولكن كانت هناك ركلتا جزاء للأرجنتين في 

الوقت الذي لم تعمل فيه تقنية الفار«. وأعرب ريفالدو، الفائز 
فــي 1999 بجائزة الكــرة الذهبية التي تمنح ســنويا لأفضل 
لاعــب في العالم، عن اســتيائه من تقنية الفــار، التي أكد أنها 
تضر بكرة القدم بسبب التوقفات الكثيرة التي تتسبب فيها. 

وأضاف: »لم أتوقف عن قول هذا منذ وقت طويل: لا أؤمن 
بالفــار، إنها تفيد الحكام فقط، الذين باتوا الآن يتنصلون من 

المسؤولية، ويحملون مسؤولية المباراة على الفار«. 
وأشــار اللاعب الســابق لبرشــلونة إلى أنه مــن الطبيعي 
أن يكــون هنــاك أخطاء مع تقنيــة الفار في أمريــكا الجنوبية 

وبشــكل أكبر من أي مكان آخر. واســتطرد قائــا: »إذا كان 
الفار يســبب فوضى في أوروبا في البطــولات المختلفة، فمن 
الطبيعــي أن يحدث هــذا أيضا في أمريــكا الجنوبية«. ويرى 
ريفالدو أنــه إذا كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي يلعب 
مــع جيل آخر من اللاعبين، فمن المؤكد أنه كان ســيفوز بلقب 
ما مع منتخب بلاده. وأوضح: »في السابق، الأرجنتين كانت 
تملــك فريقا كبيرا يتمتــع بوجود لاعبين مذهلــن، ولكن الآن 
يوجد ميسي فقط، ولهذا يدرك المنافسون أن إيقافه يحل كل 

المشاكل«.

■ لندن - د ب أ: أعلن الجناح الهولندي المخضرم 
أريين روبن إنهاء مسيرته مع كرة القدم، مشيرا إلى 
أن قــراره بالاعتــزال كان »أصعب قــرار اتخذه في 

حياته«.
وقــال روبــن: »قــررت إنهــاء مســيرتي كلاعب 
محتــرف. إنــه بلا شــك أصعــب قــرار اتخذته في 
مســيرتي. إنه قــرار اصطــدم فيه القلــب والعقل«. 
وأوضــح: »يمنحك حب كرة القــدم الاقتناع بأنه ما 
زال بإمكانك التعامل مع العالم بأســره، على عكس 
حقيقــة أنــه ليس كل شــيء يعمــل بالطريقــة التي 
تريدها، ولم تعد الشاب الذي يبلغ 16 عاما ولم تكن 
لديه فكرة عما تعنيه الإصابات«. وأضاف: »أشــعر 
أنني بصحة جيــدة في الوقت الحالي، وكمشــجع 
للعديــد من الألعاب الرياضية الأخــرى، فإنني أريد 
أن أبقى على هذا النهج في المستقبل«. وتابع اللاعب 
الفائــز مــع بايــرن ميونيخ بــدوري أبطــال أوروبا 
عــام 2013: »لذلك ســأتوقف بالتأكيد، لكنها طريقة 
جيدة«. وخاض روبن )35 عاما(، الذي لعب في عدة 
أنديــة كبرى بأوروبا، بينها تشلســي وريال مدريد 
والبايــرن، 606 مباريــات في مختلف المســابقات، 
أحــرز خلالهــا 210 أهــداف طــوال مســيرته، التي 
بلغت 19 عاما. ورحل روبن عن البايرن عقب انتهاء 
عقده مع الفريق البافاري بنهاية الموســم المنصرم، 
ليســدل الســتار على مســيرته مــع البايــرن، التي 
اســتمرت عشــرة أعوام. وكان من المرجح أن يعود 
روبن إلى هولندا، كما ارتبط أيضا بالانتقال لليستر 
الإنكليزي في الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه قرر 
إنهاء مشــواره مع كرة القدم، موضحا أن جسده لم 

يعــد قادرا على المواجهات البدنيــة الآن. وبدأ روبن 
مســيرته الحافلــة مــع غرونينخــن، قبــل أن ينتقل 
بعدهــا لآيندهوفن عام 2002، ليشــق طريقه بعدها 
في مشــواره الاحترافي ويتوج بمجموعة كبيرة من 
الألقاب مع العديــد من الفرق التي دافع عن ألوانها. 
وقضى روبن موسمين مع أيندهوفن، قبل أن ينتقل 
إلى تشلســي الــذي فاز معــه بالــدوري الإنكليزي 
وكأس الاتحــاد، ثم رحــل للريال عــام 2007. وبعد 
وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو لـ«سانتياغو 
برنابيو«، قــرر روبن الرحيل إلى البايرن عام 2009، 
بعدمــا فاز بلقــب وحيد للــدوري مع الريــال، ليبدأ 
بعدها مسيرته الأســطورية داخل الملاعب الألمانية. 
وحصــل الأيقونــة الهولنــدي، الــذي يجيــد اللعب 
بقدمه اليســرى، على ثمانية ألقاب للدوري الألماني 
وخمس بطولات في كأس ألمانيا خلال عشرة أعوام 
داخل ملعب »أليانز أرينــا«. ولعب روبن دورا بارزا 
فــي فوز البايرن بــدوري الأبطال عــام 2013، حيث 
ســجل في تلــك النســخة 13 هدفــا، كمــا صنع 13 
هدفا. وشارك روبن في 96 مباراة دولية مع منتخب 
هولنــدا، حيث بلغ المباراة النهائية لكأس العالم عام 
2010 بجنــوب أفريقيا، قبل أن يحصــل على المركز 
الثالث في النســخة التالية التي أقيمت في البرازيل 
عام 2014. ورغم تتويج البايرن بلقب البوندســليغا 
الموســم المنصرم، لكنه شــهد العديد من الإصابات 
لروبــن، التي أبعدته عن الكثير مــن المباريات، حيث 
شارك في 19 مباراة فقط بمختلف البطولات. ولعب 
روبــن 309 مباريات مع البايرن، أحــرز خلالها 144 

هدفا، وقام بـ101 تمريرة حاسمة.

■ برلــن - د ب أ: عبر فرانك ريبيري، لاعب 
بايرن ميونخ الســابق، عن حزنه، بسبب قرار 
اعتزال آرين روبــن عقب نهاية عقده مع بايرن 

ميونيخ.
وقال ريبيري: »أتأسف لاعتزاله. أنا حزين. 
ولكن هذا هو قراره، وهو الوحيد الذي بإمكانه 

اتخاذه، ويجب أن تحترم هذا«. وأرهب الثنائي 
ريبيري وروبن دفاعات الفــرق التي يواجهها 
البايرن على أرضه أو خارجها لعدة ســنوات، 
ولكنهمــا لم يحصلا علــى تجديــد لعقديهما. 
وودعا الفريق بالفــوز بلقبي الدوري والكأس 
في الموســم المنقضي. وقال ريبيري )36 عاما(: 

»وقتنا سويا في البايرن كان عظيما وناجحا«. 
ويظل مستقبل ريبيري مجهولا رغم أنه لا ينوي 
الاعتزال. ووصف توماس مولر، هدف روبن في 
نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 أمام بوروسيا 
دورتموند بـ« لحظة خالدة من لاعب سيظل في 

قلوبنا«.

ريبيري حزين لاعتزال روبنالهولندي أريين روبن يعتزل كرة القدم

■ لندن - رويترز: قال دربــي المنافس في الدرجة 
الانكليزية الأولى إنه عين الهولندي فيليب كوكو مدربا 
جديدا لأربع سنوات ليخلف فرانك لامبارد الذي انتقل 

لقيادة تشلسي الخميس.
ويصل كوكــو )48 عامــا( إلى دربــي بعدما ترك 
تدريب فناربخشــه التركي في أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي عقب فترة محبطة اســتغرقت 15 مباراة فقط. 
وقال ميل موريس الرئيس التنفيذي لدربي: »نواصل 
تطوير فلسفتنا في النادي ومنذ أول اتصال مع فيليب 
وطاقمه كان من الواضح أننا نتشاطر نفس الرؤى«. 
وأضاف: »الفريق قوي ونود أن نبني على هذه الفترة 
المميزة وأن نحتفظ بأســلوب لعبنــا وقيم نادينا مع 

الاعتماد بشــكل متزايد على أبناء الأكاديمية وفيليب 
يتفهــم ذلك«. وبــدأ كوكو، الذي خــاض 101 مباراة 
دولية مع هولندا، مشواره التدريبي بنجاحات مميزة 
مع آيندهوفن بــن 2013 و2018 وقاد الفريق للتتويج 
بلقب الدوري ثلاث مرات. وســيلتحق كوكو بديربي 
في فلوريدا خلال معسكر تدريبي لعشرة أيام يتضمن 
خوض مباراتين وديتــن. وتحت قيادة لامبارد صعد 
دربي إلى نهائي ملحق الصعود للدوري الممتاز الموسم 
الماضي لكنه خســر أمام أســتون فيلا. وعاد لامبارد، 
الذي ســجل 211 هدفا خلال 648 مباراة مع تشلســي 
بــن 2001 و2014، إلى »ســتامفورد بريدج« ليخلف 

ماوريتسيو ساري. 

الهولندي كوكو يخلف لامبارد 
في قيادة دربي الانكليزي

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: عــاد المهاجــم الســويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش لممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفين ليقود 
فريقه لوس أنجليس غالاكسي إلى فوز ثمين 2/صفر على تورنتو في 

دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين.
كمــا تغلب دالاس على دي ســي يونايتد 2/صفــر ونيو إنغلاند 
ريفوليوشــن على مضيفه كولورادو رابيدز 1/2 . ورفع غالاكســي 
رصيده إلــى 34 نقطة ليعزز موقعــه في المركز الثانــي بالمجموعة 
الغربية بفارق ســت نقاط خلــف لوس أنجليــس، وتجمد رصيد 
تورنتو عند 23 نقطة في المركز الســابع بالمجموعة الشرقية. وانتهى 
الشــوط الأول بالتعادل الســلبي الذي ظل قائما حتى الدقيقة 75، 
حيث افتتح إبراهيموفيتش التسجيل قبل أن يضيف الهدف الثاني 
لــه وللفريق في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة. وجاء الهدفان بعد 

أكثر من شهر على آخر هدف ســابق لإبراهيموفيتش مع الفريق في 
مطلع حزيران/يونيو المنقضي. وتغلب دالاس على دي سي يونايتد 
بهدفين نظيفين ســجلهما هارولد موســكيرا ودومينيك بادجي في 
الدقيقتين السادسة و65 ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث 
بالمجموعة الغربية ويتجمد رصيد يونايتــد عند 33 نقطة في المركز 
الثاني بالمجموعة الشــرقية. وشــهدت الدقيقة 73 طرد لوســاينو 
أكوســتا لاعب يونايتد الذي فشــل بقيادة المهاجم الإنكليزي وين 

روني في تسجيل أي هدف.
 وتغلب نيو إنغلاند ريفوليوشن على مضيفه كولورادو رابيدز 1/2 
ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن بالمجموعة الشرقية بعدما 
حقق انتصــاره الثاني على التوالي وتجمد رصيد رابيدز عند 19 نقطة 

في المركز الثاني عشر الأخير بالمجموعة الغربية.

الدوري الأمريكي

إبراهيموفيتش يستعيد ذاكرة التهديف ويقود غالاكسي الى فوز ثمين

■ باريــس - د ب أ: أعلــن باريــس ســان جيرمان، 
تعاقده مع الإسباني أندير هيريرا عقب انتهاء عقده مع 

مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المنصرم.
وبلغت مدة التعاقد مع هيريرا خمســة أعوام، حتى 
30 حزيران/يونيو 2024. وقال هيريرا: »سان جيرمان 
أعظم ناد في فرنسا. إنه مستمر في التحسن وينافس 
للفــوز بجميع الألقــاب الممكنة. وأوضــح: »كنت أتطلع 

للمجــيء إلــى باريــس وارتــداء تلــك الألــوان. آمل أن 
أستمر في صناعة التاريخ مع النادي. الانضمام لسان 

جيرمان شعور رائع«. 
وتابــع: »باريس أجمل مدينة فــي العالم، أتعهد لكم 
بثلاثة أشــياء: العمل والكفــاءة المهنية والحماس. أعد 
أيضا بتحســن لغتي الفرنســية لأنني أعتقــد أن اللغة 
أمر مهــم للغاية للتواصــل مع باقــي اللاعبين«. ولعب 

هيريرا 189 مباراة في خمســة مواســم مع مانشســتر 
يونايتــد، وســجل خلالهــا 20 هدفــا بالإضافــة إلــى 
27 تمريــرة حاســمة، وتــوج معــه ببطــولات الــدوري 
الأوروبــي وكأس الاتحــاد وكأس المحترفين. يذكر أن 
ســان جيرمان احتفظ بلقب الدوري الفرنسي للموسم 
الثاني على التوالي، علما أنه فاز بســتة ألقاب في آخر 

سبعة مواسم.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يتعاقد مع 
الإسباني هيريرا لخمسة مواسم

كوبا أمريكا

فــي البطــولات الكبيــرة )كأس العالــم وكوبــا 
أمريــكا( .كما امتد فشــل المنتخــب الأرجنتيني 
لأكثــر من ربع قــرن حيث كان آخــر لقب أحرزه 
في البطولات الكبيرة عندمــا توج بكوبا أمريكا 
1993، علمــا أن الفريــق وصل إلــى نهائي كوبا 
أمريــكا في أربع مــن آخر خمس نســخ. وألقى 
الأرجنتينــي  والاتحــاد  الأرجنتينــي  المنتخــب 
باللوم الأكبر في هــذه هزيمة قبل النهائي على 
الحكم رودي زامبرانو، ما وضح في الشــكوى 
المقدمة من الاتحــاد الأرجنتيني إلى اتحاد كرة 
القــدم في أمريــكا الجنوبيــة )كونميبول( ضد 
الحكم الإكــوادوري الذي بدا أقل من مســتوى 

هــذه المبــاراة الكبيرة. ورغــم اســتخدام تقنية 
حكــم الفيديو المســاعد )فار(، لــم يلجأ الحكم 
إلى الاســتعانة بهــا في بعض اللعبــات المهمة. 
لكــن الهزيمــة لــم تســتطع إخفــاء الإيجابيات 
التــي خلفتها هــذه المبــاراة حيث قــدم الفريق 
الأرجنتينــي أحد أفضل عروضه منذ ســنوات، 
وظهر بشــكل مغايــر تماما عن المســتوى الذي 
قدمه في مبارياته بالدور الأول. والآن، سيكون 
هــدف المنتخب الأرجنتينــي هو الثــأر لهزيمته 
أمام تشــيلي في نهائي النســختين الماضيتين، 
كمــا قد يكون هدف ميســي تســجيل أي هدف 
في النســخة الحالية بعدما فشــل في هذا على 

مدار أربــع مباريات، ومع ذلك قــد يحصل على 
قســط من الراحة ولا يشــارك أساسيا مع منح 
الفرصة لباولو ديبالا للمشاركة أساسيا للمرة 
الأولــى في الموســم الحالــي. كما قــد يحصل 
اللاعــب المخضرم آنخيــل دي ماريا على فرصة 

للمشاركة أساسيا. 
وفــي الوقت ذاتــه، يتطلع المهاجم الشــاب 
لاوتارو مارتينيز )21 عاما( إلى زيادة رصيده 
مــن الأهــداف حيث يقتســم مــع 12 لاعبا آخر 
صــدارة الهدافــن بهدفــن لــكل منهــم. وفي 
المقابــل، تلقى منتخب تشــيلي صدمــة كبيرة 
فــي المربع الذهبي بالهزيمــة الثقيلة أمام بيرو 

الــذي بلــغ النهائــي للمــرة الأولى منــذ 1975 
.ولم يعد أمام تشــيلي ســوى البحــث عن فوز 
ثمين علــى الأرجنتين لحفظ مــاء الوجه، علما 
أن هذه النســخة قــد تكــون البطولــة الكبيرة 
الأخيــرة لعــدد مــن لاعبيــه الذيــن تجــاوزت 
أعمارهــم الثلاثين عامــا. وقد تكــون الفرصة 
ســانحة أمام أليكســيس سانشــيز وأرتورو 
فيدال لترك بصمة جديدة وتاريخية في سجل 
المواجهــات الحاســمة أمــام الأرجنتــن. لكن 
المدرب الكولومبي رينالدو رويدا مدرب تشيلي 
قد يدفع ببعض العناصر الشــابة في تشكيلته 

لمنحهم بعض الخبرة.

ريفالدو: الأرجنتين 
لها الحق في 

الاعتراض على الحكم

روبن يرفع اللقب الاخير في مسيرته والذي أحرزه مع البايرن بطل الدوري الألماني
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صحف عبرية

يورام شفايتسر وافيعاد مندلباوم

■ إن فحص تورط الجهاد الإســامي في عدد من أحداث 
إطــاق النار مع إســرائيل يكشــف سلســلة مــن الذرائع 
والتفسيرات لنشاط التنظيم المستقل ضد إسرائيل. مثلًا في 
27 تشرين الأول 2018 وكنتيجة لخصومة محلية بين قائدين 
عسكريين بســبب عزل الأول وتعيين زميله في محله، أرسل 
الضابط المعزول مؤيديه لإطلاق الصواريخ نحو إســرائيل 
بهدف إحراجها وتوريط وريثه. تفسير الحادثة الذي أعطي 
في إســرائيل والذي يقول إن إطلاق النار نُفذ بتعليمات من 
إيــران، تبين بعد ذلك أنــه مخطئ. مثال آخر على النشــاط 
العسكري الهجومي بمبادرة محلية لكبار القادة في التنظيم 
في غــزة كجزء من تعــزز الثقة بالنفــس بخصوص قوتهم 
العســكرية في القطاع، هو إطلاق القناصة للنار على ضابط 
إســرائيلي في كانون الثاني 2019 بأمر مــن أبو بهاء العطا، 
قائد الذراع العســكري للجهاد الإســامي في شمال القطاع. 
إطلاق النار تم تنفيذه رداً على قتل مدنيين في المظاهرات على 
الجدار. أيضاً إطلاق صاروخ في 28 نيســان 2019 على مركز 
البلاد، والذي ســقط في البحر، تم تنفيــذه بتوجيه من هذا 
القائد الكبير في المنظمة، الذي حظي بذكر اسمه كمسؤول في 
إعلان استثنائي للمتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي الذي 
أشــار إلى أن أبو بهــاء العطا هو الذي يقف مــن وراء نوايا 

القيام بعمليات ضد إسرائيل.
لقد ســاهم تغيير المناصب في قيــادة التنظيم في تطرف 
سياســة الجهاد الإسلامي ضد إســرائيل. في أيلول 2018 تم 
تعيين زياد النخالة الذي كان المســؤول خلال ســنوات عن 
الذراع العســكرية في المنظمة وكان المســؤول عن العلاقات 
بــن التنظيم في ســوريا وإيــران، عين فــي منصب رئيس 
التنظيم بدلًا من رمضان شــلح. منــذ تعيينه والنخالة يملي 
سياسة هجومية وصقورية أكثر من سلفه. بهذا يريد النخالة 
أن يخلق للمنظمة مكانة مســاوية لمكانــة حماس كمن تقود 
المقاومة العســكرية ضد إسرائيل. هذا مقابل السياسة اللينة 
جداً حسب رأيه، التي تتبعها حماس إزاء إسرائيل في المجال 
العسكري. وفقاً لذلك، عزز التنظيم جهازه العسكري المقاتل 
في غزة الذي يشــمل الآن ســتة آلاف مقاتل ينتشــرون في 
القطاع مزودين بالصواريخ والســاح الإيراني المتطور. هذا 
الوضع اســتهدفته إيران وقيادة الجهاد الإســامي للتمكن 
من القيام بحرب فعالة وزيادة النشــاطات العســكرية ضد 

إسرائيل.
التنظيم تحــت قيادة النخالة يريد خلــق معادلة جديدة 
أمام إسرائيل، التي ســيتم الرد على إصابة وقتل رجاله في 
إطارها برد مشــابه، بل إن كل قتل لمدنيين في القطاع من قبل 

إسرائيل، بما في ذلك خلال المظاهرات على الجدار، سيتم الرد 
عليه. هذا التغيير إلى جانب التصعيد مع إســرائيل يتحدى 
مكانة حماس المســيطرة والحصرية على القطاع على اعتبار 
أنها المسؤولة عن إدارة المعركة العسكرية في القطاع. حسب 
رؤية الجهاد الإســامي، فإن إثبات »المقاومة« العسكرية من 
ناحيتــه تخلق له التأييد في أوســاط الســكان في القطاع، 
ومن بينهم النشــطاء من مؤيدي النشاط الفعال في صفوف 
حماس. فــي المقابل سياســة الجهاد الإســامي هذه تخلق 
التوتر بين نشــطاء الذراع العسكرية في المنظمتين، ومشاعر 
فقدان السيطرة لحماس على نشاطات الجهاد الإسلامي التي 
ـ حســب رأيها ـ تمد حدود التفاهم بينهما على الهيكلية بين 

المنظمتين في القطاع بشكل عام ومع إسرائيل بشكل خاص.
فــي هذا الســياق، تجدر الاشــارة أيضاً إلــى أن الجهاد 
الإســامي يعتمد بشــكل كامل على دعم إيــران التي تمول 
معظم ميزانيته وتوفر له السلاح والوسائل القتالية وترعاه 
سياســياً. فــي المقابل، يعمل الجهاد حســب الخــط الموجه 
المشــترك لهما. تعبير علــى ذلك يمكن أن نجــده في لقاءات 
مختلفة بين شخصيات رفيعة المستوى من القيادة الإيرانية 
وبين شــخصيات رفيعة مــن الجهاد الإســامي، وأيضاً في 
تصريحات تأييد متبادلة، مثال على ذلك نجده في 30 كانون 
الأول 2018 عندما التقى رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيراني، علي شــمخاني، ووزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف، وزياد النخالة، وأعلنوا عن دعم إيران للشعب 
الفلســطيني والتزامها له. في المقابل، تعزز إيران علاقتها مع 
حماس، لا سيما مع ذراعها العسكرية، وتستغل بقاء حماس 
الآن تقريباً بدون حلفاء هامين آخرين في ســاحة الشــرق 
الأوسط باستثناء مصر وقطر. الأولى تمثل بالنسبة للقطاع 
المنفد الوحيد للعالم الخارجي وكوسيط أساسي بينها وبين 

إسرائيل، والثانية توفر لحماس المساعدات الاقتصادية.
من بين المنظمتين، واضح أن إيران تعتبر الجهاد شــريكاً 
أكثر إخلاصاً وأكثر ســهولة للتأثير والعمــل وفقاً لمصالحها 
عند الحاجة. يجــب علينا التذكر أن التوتر الحالي بين إيران 
والولايات المتحدة في الخليج جر تهديدات من جانب حسن 
نصــر الله؛ لأنه عنــد تدهور الوضع إلى مواجهة عســكرية 
بين الطرفين فسيتم ضرب إســرائيل من قبل مبعوثي إيران 
فــي المنطقة. المعنى هو أن التوتر فــي المنطقة يزيد احتمالية 
المواجهــة في قطــاع غزة. والجهاد الإســامي هــو العامل 
الرئيســي الذي يمكــن أن يطلب منه الامتثال والاســتجابة 

لتوجيهات كهذه.
ولأن حماس لــم تتبع حتى الآن سياســة كبح فعالة ضد 
النشاطات العسكرية المتزايدة للجهاد الإسلامي في القطاع، 
فإن إســرائيل تقف أمــام معضلة كيف عليها تحييد نشــاط 
التنظيم وإحبــاط محاولاته في إملاء قواعــد لعب جديدة 

على حــدود القطــاع، دون أن يصعد عملياتــه المضادة إلى 
مواجهة واســعة النطــاق. مواجهة كهــذه إذا حدثت يتوقع 
أيضاً أن تشــمل حماس وتشــوش الاتصالات المسرعة التي 
تجري بوســاطة مصرية وبوســاطة مبعوث الأمم المتحدة 
ميلادينوف من أجل تحقيق التسوية بين حماس وإسرائيل. 
ســاعة الاختبار هذه يمكن أن تكون قريبة. الســؤال هو هل 
ستبادر حماس وتمنع النشاطات المستقلة للجهاد الإسلامي، 
رغم أن عملية كهذه يمكن أن تضر بصورتها كقائدة للمقاومة، 
حتى قبل أن تضطر إســرائيل إلى ضربها بصورة مركزة في 
القطاع؟ وإذا عملت إســرائيل فهل ستمتص حماس الضربة 
أم ســتعمل كقائدة لحركة المقاومة وتدخل إلى جولة قتالية 

واسعة مع إسرائيل؟ 

 نظرة عليا 2019/7/5

إيران تعتبره الشريك الوفيّ... وحماس »تحت الاختبار« بسببه 

هل يسعى »الجهاد الإسلامي« في غزة إلى حرب مع إسرائيل؟

مقاتلون من سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي

حملة عسكرية أمر واجب لكنه خطير... وعلى نتنياهو الاعتراف باتصالاته مع حماس 

حكومة إسرائيل... وغزة: سياسة الإخفاء
يوسي بيلين

■  يحظــى بنيامين نتنياهو بالنقد من جانبي الطيف السياســي بســبب سياســة التجلد التي 
ينتهجهــا تجاه حماس في غزة. يقل منتقــدوه في طرح البدائل، بمن فيهــم وزراء الدفاع والتعليم 
في حكومته ســابقاً. من الصعب ألا نســلم بما يحصل لنا: قبل 14 ســنة قاد رئيــس الوزراء ارئيل 
شــارون انسحاباً من طرف واحد بلا اتفاق مع القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس 
وبــا معرفة حقيقية بما هو كفيل أن يحصل في قطاع غزة بعد انســحابنا. أعطاه اليمين اليد، لأنه 
كان يقف على رأس المعسكر، وأعطاه اليسار اليد لأنه لم يكن مستعداً لأن يصوت ضد إنهاء جزئي 

للاحتلال.
جــاء صعود حماس إلى الحكم فــي القطاع في 2007 فجعل غزة منطقــة تطلق منها الصواريخ 
نحو إســرائيل. ردت إســرائيل بإغلاق وثيق على القطــاع، وكي تفتحه شــددت حماس والجهاد 
الإســامي حجم النار، وهذه الدائرة الشاذة لتقليص وتوســيع منطقة الصيد، وتقييد الاستخدام 
للكهربــاء في القطاع والقيد على البضائع التي تصل إلى غزة  ـ  حيال أنواع مختلفة من اســتخدام 
القــوة ضد إســرائيل  ـ  لا تتوقف. لقــد أدى الخروج غير المتفق عليه من القطــاع، والذي وقف على 
نقيــض من المبدأ الذي اتفق عليه بين إســرائيل وم.ت.ف وبموجبه قطاع غزة والضفة الغربية هما 
وحدة سياسية واحدة  ـ  أدى إلى تحرير الشيطان من القمقم. وإعادته إلى هناك صعبة جداً. حملة 
عســكرية تعيد الســيطرة الإســرائيلية على القطاع أو على أجزاء منه، تبدو في نظر كثيرين خطوة 
واجبة، ولكنها تنطوي على خطر مؤكد وخطر محتمل: المؤكد هو أخذ مسؤولية إسرائيلية متجددة 
على المنطقة وعلى تقديم الخدمات فيها، وهذا عبء كبير من حيث الميزانية حيث يدور الحديث عن 
1.9 مليون نسمة، والخطر المحتمل يتعلق بالعدد الكبير من الضحايا في المعارك. نتنياهو، الذي أيد 
عملية الانسحاب بصفته وزيراً في حكومة شارون، وبعد ذلك عارضها بل وترك الحكومة بسببها، 

يفهــم الخطرين جيداً، لهذا يحاول منذ زمن بعيد، ولا ســيما منــذ 31 آذار من العام الماضي، أن يجد 
حلولًا تكتيكية كهذه أو تلك. قسم من هذه الحلول )مثل توسيع وتقليص مجال الصيد( يبدو مثيراً 
للشــفقة، وعدم المعنى الردعي، وقســم يبدو مثل استســام للإرهاب ودفع المال للمافيا. بالنسبة 
لزعيم سياسي، الذي تكون عبارة التنديد الأكثر جسامة على لسانه هي »يسروي«، والذي يترأس 
»المعســكر الوطني« ووعــد بالتصرف تجاه حمــاس بطريقة تختلف عن أســافه وضربها ضربة 
قاضيــة، قبل أن يعاد انتخابه لرئاســة الوزراء، والذي كان علمه على مدى عشــرات الســنين عدم 

الاستسلام للإرهاب، فإن هذا سلوك يعدّ إشكالياً بعض الشيء.
 والآن، عشــية الانتخابــات الإضافيــة، وحين يعــرف بأن هذه هــي نقطة ضعفــه الكبرى التي 
سيســتغلها اليمين واليســار على حد ســواء، يحافظ نتنياهــو على الصمت ويفضــل احتواء من 
يطالبونــه بوضع حــد للتجلد. كما أنه يتصرف بشــكل غريب مــن حيث إن الإســرائيليين يتلقون 
المعلومات عن حالات وقف النار على أنواعها، أحياناً مع البالونات وأحياناً بدونها، من منشورات 
حمــاس العلنيــة. كما أنهم يعرفــون بأن هذه التقارير مصداقة بشــكل عام، بينمــا يصمت الناطق 
بلســان الجيش الإسرائيلي، وتؤكد محافل حكومية مغفلة للصحافيين بأن الحديث يدور عن هذه 

التوافقات أو تلك مع حماس التي لا ندير معها بالطبع »أي مفاوضات«.
لقد حان الوقت لأن يشــرح رئيس الوزراء الأمر بلسانه. فكشف الحقيقة هو، كما الحال بشكل 
عام، التفسير الأفضل. حان الوقت لأن تعلن إسرائيل وقف النار أو عدم النجاح في الوصول إليه، 
أن تعتــرف بأنهــا تجري اتصالات مكثفة مع حماس  ـ  الجهــة الحاكمة في القطاع  ـ  ولا يمكن دفن 
الرأس في الرمال. حان الوقت للإعلان إذا كانت وجهة إســرائيل نحو اتفاق طويل المدى )تهدئة(، 
أم يلوح حل سياسي يتضمن السلطة الفلسطينية بمساعدة المصريين. إن صمت نتنياهو المتواصل 

في هذا الموضوع وليس سلوكه الحذر، هو مشكلة.

إسرائيل اليوم 2019/7/5

شاؤول اريئيلي

الحاديــة  للكنيســت  الانتخابــات  نتائــج   ■
والعشرين في المســتوطنات وداخل الخط الأخضر، 
عكســت مرة أخرى الواقع الثابت الذي لا يمكن لأي 
حملــة انتخابية التملص منه: أقليــة متطرفة تؤمن 
بأن للشــعب اليهــودي الحق في تقريــر المصير في 
أرض إســرائيل، تخرب احتمالات الأغلبية الحاسمة 
للمستوطنين في أن يتحولوا إلى شرعيين وجزء من 

إسرائيل السيادية.
 المستوطنون يعرفون كيفية ضم يد الحكومة التي 
تحسن إليهم. حقيقة أن الحكومة والكنيست الأخيرة 
ترفضان حــل الدولتين واســتئناف المفاوضات مع 
المســبوقة  وغير  الداعمة  والريــاح  الفلســطينيين 
التي تقدمها إدارة ترامب لحكومــة نتنياهو، عززت 
الأوســاط الوطنية والمتطرفة التي تعاني من مظاهر 
الفاشــية وتقود إلى عمليات التهويد  ـ  على اعتبار 
أنها هي التي تقــرر النغمة وهي التي تقوم بالقيادة. 
الفوضى في مجال تطبيق القانون في الضفة الغربية 
والتســهيلات الكثيرة والاستثمارات الكبيرة عززت 
في أوساط معظم الإســرائيليين الذين يعيشون في 
الواقــع الحالي يؤتي  المســتوطنات، الوعي في أن 
أكله. مع ذلك، تفتيش بســيط في المعطيات يكشــف 

الحقيقة غير المتغيرة: الجزء من مشروع الاستيطان 
الذي يشــكل عقبة أمــام التســوية الدائمة يفضله 
حــزب واحد، يمثل جــزءاً صغيراً جــداً من إجمالي 

المستوطنين.
المقارنة بين التصويت في المســتوطنات في 2015 
ونتائج الانتخابات الأخيرة فيها تدل على أن نســبة 
التصويت في أوســاط المســتوطنين ارتفعت بنسبة 
20 في المئة تقريبًا. الســبب الرئيسي لذلك هو زيادة 
نســبة عدد المصوتين في أوســاط الحريديين، التي 
تشــكل 40 في المئة من إجمالي المستوطنين. انقسام 
البيت اليهــودي إلى اتحاد أحــزاب اليمين واليمين 
الجديــد زاد عــدد المصوتــن لهما مــن 37.550 إلى 
53.161. وحافظ علــى تفوق هذه الأحــزاب في 62 
مســتوطنة من بين الـ 127 مستوطنة )48.8 في المئة 
من المســتوطنات(. يدور الحديث عــن زيادة 1.14 
مقعــداً في 2015 إلــى 1.5في 2019. كمــا هو متوقع، 
حزب سموتريتش كان متفوقاً في 48 مستوطنة، في 
حين أن بينيت وشــكيد تفوقا فقط في 14 مستوطنة. 
حزب اليمــن الجديد ألقى بكل أصواته )19.964( أي 
0.6 من المقاعد، إلى سلة قمامة الأحزاب التي لم تجتز 
نسبة الحســم. لذلك، أضاف حزب زهوت )9.064(، 
أي 0.28 مقعــداً. الليكود عزز قوتــه وقفز من مقعد 
واحد فــي 2015 إلى 1.3  ـ  الحــزب الأكبر في يهودا 
والســامرة. لقد تعزز وحافظ على تفوقه في المدينة 

الثالثــة من حيــث حجمها، معاليــه أدوميم. وحتى 
فــي الرابعة، اريئيل، اللتاين يعيــش فيهما نحو 60 
ألف نســمة. هكذا أيضاً في المجلس الإقليمي الأكبر، 
جفعات زئيــف، )17.000(، وفي المجلــس الإقليمي 
الأصغــر معاليه افرايم، وفي عشــرين مســتوطنة 

صغيرة.
قفزة مشــابهة قامت بهــا يهدوت هتــوراة التي 
قفزت مقاعدها من 0.8 في يهودا والســامرة إلى 1.1. 
لقد حافظت على تفوق مطلق في المدينتين المتدينتين 
الكبريين في المســتوطنات، موديعين عيليت وبيتار 
عيليــت، اللتين يعيش فيهما 125 ألف نســمة  ـ  أكثر 
من ربع عدد الســكان في مناطق يهودا والســامرة. 
هكذا أيضاً في عمانوئيل ومعاليه عاموس ومتســاد 
الصغيرة جداً. أيضاً شــاس ضاعــف قوته من ربع 
مقعــد إلى نصــف مقعــد. وكان له تفــوق في غنيه 
موديعــن وكوخــاف يعقــوب. بناء علــى ذلك في 
المتدينون لقوتهم نصف  الانتخابات الأخيرة أضاف 

مقعد فقط من مناطق يهودا والسامرة.
اتحاد »يوجد مســتقبل« مع »المنعة لإســرائيل«، 
الذي نتج عنه أزرق أبيض، رفع عدد المؤيدين لهما بـ 
12 ضعفاً، من 0.04 من المقاعد إلى نصف مقعد تقريباً. 
أزرق أبيض كان له التفوق على الليكود في المجالس 
الإقليمية الواقعة على حدود الخط الأخضر، اورانيت 
والفيه منشه، وعلى العمل في هار ادار )المستوطنات 

الثلاث الأكثر ترسخاً(، وأيضاً مخورا ومار وريحان 
وسلعيت ونيلي. في 16 مستوطنة تفوق أزرق أبيض 
في عدد الأصوات التي حصل عليها مقابل مستوطنة 
واحدة فقط )غلغال( التــي كان التفوق فيها لحزب 

يوجد مستقبل في 2015.
حزب العمــل فقــد الريادة فــي 12 مــن بين 13 
مســتوطنة التي حصــل فيها على أغلبيــة في 2015 

)باستثناء نيران التي تقع في الغور(.
 فــي معظم مســتوطنات الغــور والبحــر الميت 
الصغيــرة جداً التي تشــكل ســفينة القيادة لحزب 
العمل وخطــة الون، أيد معظم المصوتين أزرق أبيض 
)نتيف هغدول، نعمه، كاليا، الموغ، متســبيه شليم(. 
وفي الليكــود )بيت هعربة(. المســتوطنات الأخرى 
بقيــت مخلصــة لليكود، وفي شــمال الغــور بقيت 

مخلصة لاتحاد أحزاب اليمين. 
هذه المعطيات تشــير إلى انجراف المســتوطنين 
نحــو اليمين: إضافة إلى اختفاء حــزب العمل بدأت 
زيــادة في قوة أحزاب اليمين وتعــزز كبير للأحزاب 
الحريديــة. الغــوص فــي المعطيــات الديمغرافية 
ومعطيات انتشار المســتوطنات يمكن من فهم نتائج 

الانتخابات الأخيرة.
في 62 مســتوطنة يشــغلها مؤيدو اتحاد أحزاب 
اليمــن واليمــن الجديد )غــوش ايمونينــم على 
أشــكالها( يعيش 30 في المئة فقط مــن إجمالي عدد 

الساحقة  الأغلبية  والسامرة.  يهودا  في  المستوطنين 
تعيش فــي ظهر الجبل، وفي المســتوطنات المعزولة 
خارج الكتل الاستيطانية )باستثناء غوش عصيون( 
وفي البؤر الاســتيطانية غير القانونية. سكان هذه 
المستوطنات هم الشريحة السكانية في المستوطنات 
التي تمنع بشــكل متعمد إيجاد تواصل فلســطيني، 

وهو الأمر الحيوي لإقامة الدولة الفلسطينية.
فــي المســتوطنات التي تتفــوق فيهــا الأحزاب 
الدينية والليكــود وأزرق أبيض، يعيش 70 في المئة 
الأخضر.  الخــط  قرب  معظمهــم  المســتوطنين،  من 
وباســتثناء مســتوطنات الغور، جميعهم يعيشون 
فــي »الكتــل الاســتيطانية«، أي في إطــار الاتفاق 
الدائم الذي ســيتم فيه تبــادل للارأضي بما لا يزيد 
عن 4 في المئــة، 80 في المئة من الإســرائيليين الذين 
يعيشــون خلف الخط الأخضر يمكنهم أن يتحولوا 
إلى جزء لا ينفصل من دولة إسرائيل ويكونوا تحت 
سيادتها، بطريقة يعترف بها من قبل المجتمع الدولي. 
من أجل تطبيق هــذا الاحتمال، الــذي يوافق عليه 
إسرائيل  على  يجب  م.ت.ف،  برئاسة  الفلسطينيون 
أن تتعامــل مع اســتيعاب من جديــد، داخل الخط 
الأخضر أو في »كتل يتم ضمها«، سكان المستوطنات 
المعزولة والبؤر الاستيطانية غير القانونية المأهولة 
الجديد  واليمــن  اليمين  أحــزاب  اتحــاد  بمصوتي 

وزهوت.

الخارطــة السياســية القطرية تقريبــاً لم تتغير 
في الـ 52 ســنة من حكم إســرائيل للضفة الغربية. 
مصوتــو الليكود والعمــل الذين حولــوا تأييدهم 
لأزرق أبيض يعيشــون في مناطق الاستيطان التي 
تم تحديدها بخطــط حكومية  ـ  خطة الون في 1967 
وخطة شــارون في 1977، التي اعتبــرت في حينه 
حيوية مــن ناحية أمنيــة، أو لأســباب اقتصادية. 
مصوتو الأحزاب الحريدية انتقلوا إلى الضفة بسبب 
ضائقة الســكن للحريديين في القــدس وبني براك 
وبيت شيمش. في المقابل، مستوطنو غوش ايمونيم 
على أشكالها اســتوطنوا في المناطق عمدًا وبصورة 
علنية خلافــاً لخطط الحكومة، وفي حــالات كثيرة 
حتى خلافــاً للقانون؛ من أجل تثبيــت حقائق على 
ظهر الجبل المأهول من قبل الفلســطينيين. لقد أرادوا 
منع التواصل بين الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة 

فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
من المحزن أن نكتشــف في كل مرة من جديد كيف 
أن أقلية صغيرة تنجح في تقييد الأكثرية ومنعها من 
العمل من أجل مصالح إسرائيل العامة: انفصال متفق 
عليه عن الفلسطينيين من أجل الهوية والديمقراطية 
والأمن، ومن أجل سلطة القانون فيها وعضويتها في 

الأسرة الدولية.
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لمنع التواصل الجغرافي وإبطال فكرة إقامة دولة إلى جانب إسرائيل

معطيات الانتخابات الإسرائيلية: المستوطنات عقبة أمام أي تسوية سياسية    

جدعون ليفي واليكس ليبك
 
 

■ مصافحته ونظرته تدلان على الاشمئزاز. كل عالمه تحطم. 
قال إنه لم يعد هناك ســبب للحياة. منذ مصيبته لا يذهب إلى 
العمل. »هل ستعيدونه إلى الحياة؟«، سأل وهو يعرف الإجابة. 
يتوقف ويتنهد تنهيدة تفطر القلب كلما تحدث، ويعرض صورة 
أخرى، تــذكاراً آخر عن الولد، يتصفــح ألبوماً آخر من الصور 
ويحاول بشــكل ما أن يســتمر قدماً، حتى التنهيــدة القادمة. 
غضبه وكراهيته للمسؤولين عن قتل ابنه البكر أمام ناظريه لم 
يتوقفا، ويبدو أنهما لن يتوقفا قريباً. اســتُدعي لمحادثة تحذير 

في الشاباك، الذي يعرف كل شيء.
 لؤي غيث ســمع جنود حرس الحدود وهــم يطلقون النار 
على ابنه عبد الله ابــن الـ 15، قفز نحوه وحمل الولد المحتضر 
في سيارته إلى المستشــفى. طوال الطريق كان يأمل أن يكون 
على قيد الحياة. تلقى ضربة برأســه عند سقوطه على الأرض. 
الأطباء في غرفة الطوارئ في مستشــفى الحسين في بيت جالا 
خرجوا وقالوا لــه أن يطلب العوض من الله. هذه هي الطريقة 

الدارجة للإبلاغ عن الوفاة.
في محل للأخوة غيث في الشارع الرئيسي بالخليل، يعرض 
العم خلف الأعمال الأخيرة لابن أخيه عبد الله: فنجاناً وصحناً 
مزينين. »له لمســة في كل شــيء هنا«، قال العم. »والآن لم يعد 
موجوداً. ولم يشــاهد البحر في حياته«. المحــل مليء بصور 
لمدينــة الخليــل وأدوات منزلية وقطع من الخــزف مع كتابات 
كثيرة لكلمة سلام باللغات الثلاث. وحتى الفنجان كتبت عليه 
فرنسيسكا ومارتا وسهم في القلب بينهما. اعتاد عبد الله العمل 

هنا في العطلة المدرسية. هنا كان يجلس ويرسم على الطين.
على مســافة غير بعيدة مــن هناك، في صالــون البيت في 
شارع سكني هادئ وســط الخليل تزينت الجدران كلها بصور 
عبد الله، إعلان أصدرته المدرسة التي درس فيها يعرض ثلاث 
صور لعبد اللــه؛ واحدة وهو على قيد الحيــاة، وأخرى لعبد 
الله الشــاب اليافع مع تسريحة شــعر أنيقة وأمه تميل نحوه، 
وثالثة لعبد الله الميت مــع عمته. الأم الثكلى وائلة )35( والأب 
الثاكل لؤي )45( يجلسان على الأريكة، وهي الأريكة التي كان 
يجلس عليها ابنهما في الليلة الأخيرة من حياته. لؤي يتحدث 
ووائلة تصمت بملابسها السوداء. لا أحد يعرف ولا أحد يعرف 
ألمي. عبد الله كان كل شــيء بالنسبة لي، لقد كان أملي، أراد أن 
يصبح طبيباً وكان طفلًا شــجاعاً. ويقــوم بعرض فيلم قصير 
يظهر فيه عبــد الله وهو يحاول تخليص امــرأة من بين أيدي 
شــرطي فلســطيني اعتقلها في مظاهرة في المدينة بمناســبة 
الذكرى الســنوية لتأســيس حماس. للزوجــن غيث 7 بنات 
وولــدان، الآن بقي ابن واحد. الأب كان معتقــاً اعتقالًا إدارياً 
بدون محاكمة مدة 26 شهراً في الأعوام 2013  ـ  2015. إسرائيل 

هاجت هذا الأســبوع بســبب إطلاق نار إجرامي لشرطي على 
مواطن إسرائيلي، ولم تهتم قط بإطلاق لا يقل إجراماً حدث قبل 
بضعة أســابيع حين أطلق جندي من حرس الحدود رصاصاته 
على فتى فلسطيني من الخليل كان يقصد الوصول الى القدس 

للصلاة.
 

ثغرة في الجدار
 

كان هذا في 31 أيار، يوم الجمعة الأخير من شــهر رمضان، 
الذي صادف ليلة القدر. خلال شــهر رمضان كان أبو عبد الله 
وعد بأنه في يوم الجمعية اليتيمة )الجمعة الأخيرة في شــهر 
رمضان( سيأخذه الى المسجد الأقصى. في الليلة بين الخميس 
والجمعة كان عبد الله سيساعد في أعمال بناء مع جده المقاول. 
ووالده قال له بأن يطلب من جده إعفاءه من ذلك. في المســاء 
ذهب عبد الله إلى محل الخــزف الذي تملكه العائلة وأخذ 100 
شيكل كانت أجرته عن عمله في المحل. كان منفعلًا جداً بمناسبة 
ســفره إلى القدس. وقبل الذهاب إلى النوم قال له والده بأنه 
أصبح طويل القامة، ثم قاس طوله الذي أصبح 171 ســم. قال 
عبد الله إنه يجب خصم )ســم( واحد بسبب الحذاء. قال لؤي 
إن عبد الله لم يكن يرتدي قميصاً وكان ينظر الى جسده ويقول 
بينه وبين نفســه: أصبح الولد شاباً. »أيها الإسرائيليون، أنتم 
لا تعرفون شــعورنا، تذهبون للتنزه وتسافرون إلى الخارج.. 
تتنفســون الهواء الجيد ولا تعرفون أي شــيء عن ألمنا«. مرة 

يتنهد وأخرى يصمت.
فــي الســاعة الثالثة فجــراً اســتيقظ الأب ورأى عبد الله 
مســتيقظاً مثلما في ليالــي رمضان يلعب مــع أخواته. أخيراً 
نام الأب على الأريكة في الصالون. لقد اتفقوا على الســفر في 
الصبــاح مع ثلاث بنات ومع ابن العم عبــد الرحمن ابن الـ 18 

الذي يجلس إلى جانب الوالدين في الصالون صامتاً.
 بعد الساعة الســابعة والنصف صباحاً ذهبوا في السيارة 
العائلية، لؤي والبنات الثلاث: شــيماء )16 سنة( وكرتيل )14 
ســنة( ودانية )12 سنة( وابنة العمر ســيرين )14( وعبد الله 
وعبد الرحمن. دخول القدس للشــباب الذين تحت عمر 30 أمر 
ممنوع. حرية العبــادة، تعرفون، لذلك كان يجب على عبد الله 
وعبد الرحمن أن يتســللا من فوق الجدار مثلما يفعل كثيرون. 
خاف لؤي شرطة الســير لأنه كان يحمل في سيارته مسافرين 
أكثر من المسموح. لقد ســافر في شارع التفافي عبر قرية سعير 
نحو حاجز المزمورية في شــمال بيت لحم. وقــد أخذوا معهم 
ســجادات الصلاة وقبعات حماية من الشــمس. عبد الله كان 

يطلق النكات طوال الوقت مع أخواته.
 في الســاعة الثامنة صباحاً وصلــوا الجدار على بعد بضع 
مئات من الأمتار عن حاجز المزموريــة. الجدار هنا غير مرتفع، 
أســاك شــائكة وجدران من الأســاك وجداران من الأسلاك 
بينهما طريق غير معبدة. في أحد الجدران ثمة ثغرة، وشــباب 

كثيرون كانوا يعبرون من هنا للصلاة. على الجدار الثاني كان 
القفز سهلًا. في الساعة الخامسة صباحاً من اليوم نفسه أصيب 
هنا بنــار جنود حرس الحــدود مؤمن طبيــش )19 عاماً( من 
معسكر الفوار، ومئات الشباب الآخرين الذين أرادوا التسلل. 

لؤي لم يكن يعرف أي شيء عن ذلك.
لقــد أنزل عبد الله وعبــد الرحمن قرب الثغــرة في الجدار 
وأوقــف الســيارة على بعد بضع عشــرات مــن الأمتار، وهو 
يستعد للمرور مع بناته في الحاجز. الشابان تقدما من الجدار، 
عبد الرحمن يقول بأنه لم يشــاهد جنود حرس الحدود الذين 
اختبــأوا في كمــن وراء الأشــجار والبيوت التــي تقع خلف 
الجدار. وهما لا يعرفان بعد أن الأمر يتعلق بمنطقة موت، مثلما 
هي الحال بين كوريا الشمالية والجنوبية. ومثلما هي الحال بين 

برلين الغربية والشرقية قبل سقوط الجدار.
 فجأة شــاهد عبد الرحمن جندياً مــن حرس الحدود يتقدم 
نحوه. ســارع في الهرب مــرة أخرى عبر الثغــرة في الجدار. 
عبد الله بقي في مكانه وهو عالق بين الجدارين. جندي حرس 
الحدود ركــض نحوه. ولم يخطر ببال أحد أنه ســيطلق النار 
الحي على الفتى الأعزل. ولكن علــى بعد 5  ـ  8 أمتار عن الفتى 
أطلق جندي حرس الحدود رصاصتين نحوه. إحداهما أصابت 
الصدر في الجهة اليســرى. نجح عبد الله في عبور الثغرة مرة 
أخرى، وبعد ذلك ســقط علــى الأرض وارتطم وجهه بالأرض 

وفقد الوعي.
 ســمع  لؤي صوت إطــاق النار وقفز نحو الجدار. شــاهد 
عبد الله وهو يعبر الجدار ويسقط وينزف. جنديان من حرس 
الحدود كانا وراء الجدار. عبد الله لم يتحرك. لؤي يظهر صوراً 
لوجه ابنه المصاب نتيجة سقوطه. أمل في أن يكون فاقد الوعي 

ليس أكثر.
 رفعه لؤي ثم نقله وعبد الرحمن إلى الســيارة. وطلب من 
البنات المصدومات الخروج من الســيارة وبدأ الســفر مسرعاً 
نحو مستشفى الحسين في بيت جالا. الطريق التي بدا وكأنها لا 

تنتهي استمرت عشر دقائق. 
 في المستشفى ســمع الأطباء وهم يتحدثون فيما بينهم عن 
القلــب الذي أصيب وعــرف أن وضع ابنه خطيــر جداً. اتصل 
بزوجته وأخيه وقال لهمــا إن الوضع خطير. وقالا له أن يدعو 
الله. بعد نصف ســاعة خرج الطبيب وسأل عن الاسم الكامل. 
وعندهــا أبلغه بما لا يريد أن يســمعه. »آمل أن يعوضك الله«، 
قال الطبيب. سار خلف الجثة الى المستشفى الأهلي في الخليل 
حيــث أعد هناك للدفن. حينها فقط، قــال.. وفهم ما حدث.  قيل 
من الشرطة هذا الأســبوع للصحيفة: »في يوم الجمعة الأخير 
من شــهر رمضان عملت قوات كبيرة من الشرطة لتأمين حدث 
الصلاة ومنع عمليات الإرهاب والتسلل لغير المسموح لهم الى 
الأراضي الإسرائيلية. القوات التي انتشرت في منطقة المنطار 
تعاملت مع إخلالات للنظام شــملت رشــق الحجارة وتخريباً 
في الجدار. وخلال النشــاطات تم ملاحظة عدد من المشبوهين 

الذين تسلقوا الجدار الأمني للدخول إلى دولة اسرائيل خلافاً 
للقانون. وحســب أوامر فتح النار في حالة كهذه، قامت القوة 
بإطلاق النار على الجزء الســفلي من الجسم لأحد المشبوهين، 

وبعد ذلك هرب الآخرون وهم يركضون من المكان«.
 

عبد الله كان كل حياتي
 

بحث أجرته بتســيلم عن الحادثة نشر في الأسبوع الماضي 
جاء فيه أن عبد الله أطلقــت عليه رصاصات »توتو«، موضحاً 
أنه، قبل نحو عشــر ســنوات، قال المدعي العام العسكري إن 
اســتخدامها يمكــن فقط في حالات مســموح فيها اســتخدام 
الرصاص الحي، أي عندما يكــون هناك خطر على حياة رجال 
الأمــن. إلى أي درجــة كان إطــاق النار على عبــد الله حدثاً 
إجرامياً؟ ســألوا في بتسيلم. »تماماً. لم يكن له أي مبرر، هو لم 
يعرض حياة أحد للخطر ولم يكن فــي وضع يعرض حياة أي 
شخص للخطر  ـ  في وضح النهار وبين جدار الأسلاك الشائكة 
وبين جدار الأسلاك المرتفع، أمام جنود حرس حدود مستعدين 
ومحميين ومسلحين. هذه ليست ظروف تعرض الحياة للخطر 

أو حتى أي خطر. إن استخدام سلاح في هذه الظروف أمر ليس 
لــه أي مبرر قانونــي أو أخلاقي. الفجوة بــن النتائج القاتلة 
المعروفة مســبقاً لهذا الســلوك الإجرامي، واللامبالاة العامة 
والدعــم المطلق الذي يحظى به هذا الســلوك مــن كل الجهات 
الرسمية يدلل الى أي درجة هي قليلة قيمة حياة الفلسطينيين.

 في صالون البيت يستمر الأب الثاكل بوصف حزنه. »في كل 
يوم أغتم أكثر من سابقه. ظننت أن الألم سوف يقل، لكن يزداد. 
لم يعد لحياتي أي طعم بعد الآن. أنتم تعيشــون بعيداً. أنتم لا 
تشــعرون بنا، أنتم تعتقدون أن ألمنا ضئيل، لكن عبد الله كان 

كل حياتي«.
 »ليحرق الله مــن قام بقتل ابني«، قال، »لــم تعد قيمة لأي 
شــيء بعد الآن. ســأعيش حتى عمــر 70 أو 80 مــع هذا الألم 
أنا وزوجتي. لســنا أحيــاء بعد هذا. حكومتكــم مجرمة. أنتم 
لا تعرفــون الرحمة. هذه هــي الهدية التي تلقيتهــا من دولة 
اسرائيل، باستثناء المعاناة العادية للحياة تحت الاحتلال: أن 
تشاهد ابنك وهو يقتل أمامك. لن يعود مرة أخرى إلى الحياة«.

هآرتس 2019/7/5

جثمان الطفل الفلسطيني عبد الله الذي اغتالته جنود حرس الحدود الإسرائيليين

لم يعرف أن الأمر يتعلق بـ »الموت« كما بين الكوريتين وما كان بين برلين الشرقية والغربية!

ابن الـ15... قصد الصلاة في القدس فاغتاله رصاص إسرائيلي... على »الجدار«
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إياد السمان ٭

لم يكن مفاجئاً خبر عودة أنس العبدة لرئاسة 
الائتلاف الســوري المعــارض. بل فــي الحقيقة، 
المفاجئ هــو الائتلاف نفســه، وجــود الائتلاف 
المتســاوي مــع عــدم وجــوده يبقــى المفاجأة، 
وبمفاجأة القائمة على المداورة في رئاسة لكن في 
الحقيقــة وبالعودة إلى حال ســؤال بديهي جداً: 
ماذا يفعل الائتلاف الآن وما هو موقع الائتلاف في 

كل ما يحدث حول الوضع العام في سوريا؟

سراديب الغرف المغلقة
 

بعيداً عن الدخول في خضم ســراديب الغرف 
المغلقة داخل الائتلاف الوطني أو مكوناته ســواء 
الحزبية أو الجماعاتية أو حتى الفردية. بالنســبة 
لأي سوري عانى بشكل أو بآخر من تبعات الحال 
–ربما  السورية يعتقد شبه جازم بنتيجة وحيدة 
– وهي فشــل الائتلاف وما انبثقت عنه من لجان 
وهيئات وتوســعات وترقيعات فــي تمثيل ليس 
فقط طموحات السوريين، بل في تمثيل السوريين 

أنفسهم. 
بتقليب الزوايا وبنظرة سورية محضة مجردة 
مــن أي انتماء لآخر ضمــن ايديولوجيــات أكثر 
ضيقاً، نرى أنه و منذ تأسيســيه في العام 2013، 

كوريث تمثيلــي للكيــان الأكبر أو الأبــرز آنذاك 
)المجلس الوطني(، لم ينجح الائتلاف بنزع صورة 
قاتمة عن حال المعارضة، والتي كانت مثقلة بديون 
الفشل التي ارتكبتها منذ بداية الثورة السورية في 
العام 2011. منذ تولي »معاذ الخطيب« كشخصية 
توافقية ليســتقيل بعد فترة ليست بطويلة، دخل 
الائتلاف بمتاهات السياسة التي كان غضاً وقليل 
خبــرة أمام مصالحهــا، بالإضافة إلــى الخلافات 
والنزاعات الداخليــة التي كتبت نهايته قبل حتى 
أن يكمل ســنته الأولى. لم ينتظر الســوريون من 
الائتلاف متعة ممارســة الديمقراطية في تنصيب 
رئيس لــه، والتي كانت بطبيعــة الأحوال واجهة 
جســم  يشــكلون  من  توافقات  تخفي  ديمقراطية 

الائتلاف من كتل معارضة مختلفة. 

أساس تشكيل الائتلاف

هذا المشهد لم يعد فقط مشاهد الوزارات في نظام 
الأســد، والتي لم يكن السوري يعلم حتى بأسماء 
المؤسســات  هذه  فعالية  بانعدام  لدرايته  الوزراء 
ولكونها واجهات ليست إلا. بل أصبحت المؤسسات 
المعارضة عبئناً ومثالًا لحالة الإحباط واللاجدوى 
التي يمر بها السوريون منذ سنين. فأساس تشكيل 
الائتــاف كان الكتلة التوافقيــة، لتخرج منصات 
التفاوض  وهيئــة  والدوحة،  والريــاض  القاهرة 

واللجان الدســتورية كأجسام مترهلة على أكتاف 
الســوريين ليفشــل الائتلاف في أن يحقق الهدف 
الذي قام لأجله، وتتحول تلك الأجسام لأعباء على 

كاهل السوريين المثقلين أصلًا من كل ما جرى. 
بدلًا من محاولة تشذيب المعارضة والعمل على 
رؤية شبه واحدة إن لم نقل واحدة تجاه سوريا، 
غرق الائتلاف وأعضاؤه ورؤســاؤه في محاولات 
الإرضــاء الخارجية، ووقع فريســة التوســعات 
والرغبــات المتراكمة فيه توســعة واســتبعاد و 
اســتقالات أعضاء وانتداب آخريــن، بينما بقيت 
فئة محافظة على مكانتها الائتلافية كالعبدة ليُعاد 

انتخابه على رأس الائتلاف مرة أخرى. 
ليست مشــكلة الائتلاف في رئاســته كما هي 
لم تكن مشــكلة المجلس الوطني قبله. اساساً هي 
مشــكلة العقلية في كل تلك الأجسام التي لا تعدو 
كونها استنســاخاً عن غرف حزبيــة رثة انتفض 
الســوريون يوماً عليها، ليعاد بناؤها على جثثهم 
تحت مسميات معارضة والمتاهات الادارية نفسها 

والمحاصصات.
 ليست مشــكلة الائتلاف وغيره، فيمن يرأسه، 
بل مشــكلتهم كانت دائماً ومازالت هي تلك العلاقة 
ما بــن تلك الأجســام ومفهــوم الوطنيــة التي 
ستبنى عليها علاقتهم مع الســوريين. في الرؤية 
التي ســتقوم عليها رؤية جامعة تجمع شتات هذا 
الشعب وتخفف مستوى التشرذم والتشظي الذي 

يعاني منها ومازالت تكبر. لم تكن مشكلة الائتلاف 
وغيــره فــي هيئاتــه أو مكاتبــه التنفيذية، بل 
مشكلتهم كانت دائماً في تعريف أنفسهم كأجسام 
ســورية وفقط مــن دون أي اضافــات ايدلوجية 
أخرى تزيد من أوجاع هذا الشــعب الذي لا يحتاج 

مناسبة أخرى للألم.

طرف معارض

يعود السؤال الأهم، ماذا يفعل الائتلاف كطرف 
معــارض؟ ومــن ثم مــاذا تفعل تلك التشــكيلات 
المتوالــدة كهيئة التفاوض أو اللجــان المنبثقة عن 
المنصــات المعارضــة المتوالدة من أرحــام بعضها 

البعض.
هل يســتطيع الائتلاف أو أحد مكوناته أن يضع 
السوريين في ضوء المفاوضات، أليس من حق، بل 
من أبســط تلك الحقوق أن يكون السوريون على 
معرفة بمــآلات الحال في بلدهم الممــزق أصلًاـ إن 
لم يســتطيعوا أن يملكوا خيارهم، فأقل الإيمان أن 
يكونوا على دراية بما يدور في أروقة المجالس التي 
تُعقد باسمهم وذلك قبل ولادة كيان جديد، ولجان 
جديدة. ويبقى الائتلاف هو الائتلاف، جسدٌ ميتٌ، 

لا يتغير فيه سوى الكفن.

٭ كاتب سوري

تعقيباً على رأي »القدس العربي«: تداعيات سياسية لـ »هروب« الأميرة هيا من دبي

دعم قطر والكويت والأردن وعمان الائتلاف السوري: حلقة مفرغة من غير طحين!
‎للفلسطينيين والبناء عليه

الدكتور منجد فريد القطب ٭

الوضع في العالم العربي شبيه بوزارة السعادة ووزارة 
التسامح في الإمارات 

بنــت الشــيخ محمــد بن راشــد هربت ثــم ابنتــه الثانية 
الشــيخة لطيفة ثم الأميرة هيا بنت الحسين زوجته وابنها 
وابنتهــا هربــوا وطلبوا اللجوء في ألمانيا ثــم الآن في لندن 
ودعاوى بالمحكمة البريطانية العليا، وكتب الشيخ قصيدة 

اتهم زوجته الأميرة هيا بالخيانة والكذب.
الحكومة عمرها قصير أتت لتنفيذ شــروط البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي والعجز يزيد عن 40 مليارا. الوضع 
يبدو ممتــازا ولكن إذا طبقت صفقة القــرن والوطن البديل 
فلن يصمد الملــك طويلا وكما قال نتنياهو بــدأت بعبد الله 

الأول وستنتهي بعبد الله الثاني. 
مفهوم الأمن يشمل الأمن الاجتماعي وإذا ما أخذنا بعين 
الاعتبــار إنتشــار المخدرات وحــوادث الســيارات والعنف 
المجتمعي بشــكل شــبه يومي ندرك أن الأردن بات في عين 

العاصفة وأن الآفات المجتمعية ستكون بمثابة
حصان طــروادة لتفتيــت وتمزيق المجتمــع الأردني من 
الداخل وتحويله لبؤر فساد . في وسط الظلام تبرز المواقف 

الكويتية والقطرية الداعمة لقضايا العرب والمسلمين. 
امير الكويت امتنع عن المشــاركة بورشة البحرين موقف 
نبيل لقيادة شجاعة وحكيمة وموقف صلب كان منذ أزمنة 
خلت داعما للقضية الفلســطينية في المحافل الدولية إيمانا 
بأن القضية الفلســطينية ما تزال جوهــر القضايا العربية 
والإســامية والقضية المركزية الأولى لما تمثله في وجدان 

العرب والمسـلمين. 
الكويــت كانــت بالنســبة للفلســطينيين الحاضنة التي 
وفــرت كل أصنــاف الدعــم السياســي والمالي فــي أحلك 
الظــروف في العلن والســر مــن بنــاء البنيــة التحتية إلى 
دعــم مــدارس وترميــم مســاجد ومعاهــد وتوفيــر فرص 
عمل وعيش وفير لآلاف الأســر والعوائل الفلســطينية منذ 
انطلاقة الثورة الفلســطينية حتــى اللحظة على رغم الجرح 
الكويتي باحتلال العراق للكويت في بداية التسعينيات أو 
خروج بعض الفصائل الفلســطينية عــن المألوف في بداية 

السبعينيات من القرن 
وفــي هــذه العجالــة نســتذكر دور المدرســن والأطباء 
والدبلوماسيين الفلســطينيين في إثراء النواحي التعليمية 

والصحية والدبلوماسية في دول الخليج.
لقطــر وســلطنة عمــان دور مشــرف فــي إيجــاد فرص 
عمل لآلاف الفلســطينيين والأردنيين في فتــرة تخلى فيها 

الأشقاء عن دعم الأردن وفلسطين.
فــي النهاية وفي ظــل الحالــة العربية الراهنــة المطلوب 
دعــم مواقف لدول عربية كعمان بقيادة الســلطان قابوس 
وقطــر بقيادة الشــيخ تميــم والأردن بقيادة الملــك عبد الله 
الثاني والكويت بقيـــادة الأمـير صبـــاح الأحمـد الصــباح 

التزامهـم.
الثابــت والمبدئــي في حمــل همــوم وتطلعات الشــعب 
الفلســطيني نحو اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية والعمل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني تحت 

الاحتلال الصهيوني الغاشم. 

٭ كاتب من الأردن

شعبية عظيمة
 

يتمتع ملك الأردن بــذكاء حاد وذهن حاضر فهــو رياضي ومدرب 
عسكري محترف ومثقف وله شــعبية عظيمة ليس فقط في الأردن بل 
في معظم البلاد العربيــة ولو أن بلدا غيــر الأردن تعرض لهذا الظلم 
حيث قلة المياه وأذى الجيرة وتراكــم الديون بلد غيره كان حدث فيه 
ألف انقلاب وألف حرب أهلية لكن للملك محبة عظيمة بين الناس حتى 

في أحلك الظروف فلا يمكن لأحد من الغافلين أن ينال منه.

م. محمد جبرؤوتي 

حضانة الأطفال
المحصلة النهائية: الأميــرة )هيا( حاليا في بريطانيا ورفعت قضية 
الطلاق وحضانة الأطفال وســوف تحصل عليهما. ومعهم نصف ثروة 

حاكم دبي الموجودة في )بريطانيا(.

سامح - الأردن

الولاية القانونية 
الشرع الإســامي يجيز التعدد ولا يجيز هروب المرأة بأولادها لأن 

للأب ايضا الحق في أولاده الولاية القانونية لمكان عقد القران.
ولا يجيز الشــرع الاحتكام لغير المسلمين على العموم لا الحاكم ولا 

الأميرة.

عبدالرحمن عبدالحلبم

مسائل أكثر أهمية 
تناول مســائل أكثر أهميــة خير من التطرق لحيــاة أحد أولاد زايد 
الذين بســببهم شُــردت عائلات وتيتمت أطفال وهُدمــت بيوت على 

أصحابها.

دينارز

عدم التشهير
حين يقع نزاع بين زوجين يستحســن عدم التشــهير وكشف أسرار 
بيت الزوجية الخاص والعام على رؤوس الأشــهاد مــا لم تكن هناك 
مخالفات يعاقب عليها القانون من قبيل العنف الجســدي، في تقديري 
وجــب احترام قــرار الأميرة الزوجــة في طلبها الطــاق إن خلصت 
إلى اســتحالة العشــرة بالمعروف وعلــى الأمير الــزوج التطليق مع 
حفظ حقوقــه في التواصل مع الأبناء دون تدخل من وســائل الإعلام 
والإساءة أو التأثير السلبي على حياة الأطفال في حالات الطلاق مثل 
هاتــه، الطلاق وإن كان أبغض الحلال فهو حــق يحفظ كرامة الزوجة 

وحقوق الأبناء وللضرورة أحكام!.

أحمد علي

ذهنيات الأزواج 
لعل الصورة المرافقة للمقال أعــاه معبرة: الأميرة بنظرة المتطلعة 
لأفق مفتوح بمظهــر متحرر في مقابل حاكم دبي بنظرة غير الواثق من 
نفســه وهو غير مقتنع بمظهر لا يوافقه لا شكلا ولا مضمونا، اختلاف 

الرؤى والقناعــات واضحة بين الزوجين ليس صعــب التكهن بنهاية 
الإرتباط طال الزواج أم قصر. من الشــروط الأساسية لنجاح الحياة 
الزوجية في عصرنا الحالــي هو تقارب طباع وذهنيــات الأزواج أما 
الأموال والمناصب والمراتب الإجتماعية فهي مكملة ومســاعدة فقط، قد 

تصنع سعادة مؤقتة لكنها غير كافية لضمان استمراريتها.
محسن عبد النور

أسرار بيوت الزوجية
الأميرة هيــا كانت تتنعم بكنز مــن القناطير المقنطــرة من الذهب 
والفضة والخيل المســودة والأغنام والحرث وغير ذلك من متاع الدنيا 
الكثير. ومع ذلك تهــرب من هذا النعيم إلى متنفــس حرية تفتقر إليه 
القصور الفارهة والحياة المترفة المنعمة. وتبقى أسرار بيوت الزوجية 
حكرا على الأزواج انفســهم ،لا تظهر للناس. وكل التكهنات حول مثل 

هذا الحدث تبقى حبيسة في أعماق المعنيين. 
ع.خ.ا.حسن

إطلاق بالمعروف
الســؤال الذي يســأل لماذا الهــروب؟ أذا اختلف زوجــان فطلاق 
بالمعروف والإحسان، وحسب القوانين العرفية والمدنية. ولكن مع هذا 
الهروب فذلك يعني لا العرف ولا القانون يمكن أن يســريا في عائلة آل 
مكتوم، فلم يعد امام الأميرة الجميلة الذكية الرياضية المتعلمة ســوى 
الهرب مــن جحيم عش زوجية لم يعد ملائما مــع طفليها بالطبع لأنها 
متأكدة ان بن راشــد الذي قال انه لا يهمه ان عاشت او ماتت لن يدعها 

ترى طفليها أبدا.

أحمد - سوريا

دعوة حارة 
باســم كل الأردنيــن.. بكامــل أطيافهــا.. ندعو الأميــرة أن تأتي 
لبيوتنا.. بين أهلها وإخوانها.. فالأردنيون لا يهتمون لأحد سوى الله.. 
نموت ونجوع ونعرى.. وتعيشــن معززة مكرمة.. نحن أهلك وسندك 

والقادرون على حمايتك.. وواهم من يدعي غير ذلك..

المحامي وليد الرشدان

رعاية الطفلين 
متى مــا أُنفذ الطلاق وبالتالي الحكم بالحــق برعاية الطفلين وهذا 
إجراء تلقائي في بلدان تحترم نفسها أولا وشعوبها ثانياً والإنسانية 
بكليتها ثالثاً.. لا كبلدان نفيطيات شــيوخ مابين القرون.. متى تم إنفاذ 

هذا الطلاق فهي والأطفال بعيدون عن لحيته وشاربية بعد النجوم..

أحمد عصام الزعبي - الأردن

بيوت البسطاء 
لا شــك ان هروب الأميرة هيا ابنة الملك حســن وزوجة حاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم له أسبابه فلا يمكن للاميرة ان تغادر 
قصرها لو كانت الامور تســير بشكل طبيعي فلا شك ان المعاملات التي 
تشــتكي منها النساء ليســت مقتصرة على بيوت البسطاء والطبقات 
المتوســطة بل تشــمل ايضا كبار القوم من الحكام والامراء والاثرياء 
ولربما ما يجري في كواليس هؤلاء اشــد مــرارة مما يجري في بيوت 

البسطاء.

بلحرمة محمد
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د. يحيى مصطفى كامل*

علي الصالح*

وائل عصام*

»الفلسطينيون شعب 
منبعه القذارة والانحلال«!

»وصلنــا للحضيض« مصطلح قديم يســتخدم 
لوصف مســتوى التردي والانحطاط الذي وصل 
إليــه عالمنا العربي. ولكن في كل مرة نكتشــف أن 
هناك حضيضا جديدا. وربمــا نكون قد وصلنا في 
حاضرنــا الدرك الأســفل. فالانحطــاط الأخلاقي 
والسياســي والوطني والديني، الذي وصلت إليه 
مجموعة اتفقنا على تســميتها العــرب الجدد، أو 
بالأحــرى »الخليجيون الجدد«، أو الســعوديون 

المتأســرلون« الذين علت »جعجعاتهم«، مع وصول محمد بن بن سلمان 
إلى ولاية العرش، في اتجاهين الأول، تشوية صورة الشعب الفلسطيني 
وقضيته وتاريخه النضالي بمزاعم »معلوكة« وفقا للمثل القائل »الطلق 
اللي ما يقتــل يــدوش«. والاتجاه الثانــي الترويج لإســرائيل واحة 
الديمقراطية وبلد السلام، التي ستضع قدم السعودية على عتبات التقدم 
والحضارة، وستســاعدها على التخلص من أعدائها الخارجيين ممثلين 
بـ«البعبــع الإيرانــي«، وخصومها الداخليين، من خــال التكنولوجيا 
المتقدمة التي تزودها بها، إلى جانــب الإمارات والبحرين هذا الثالثوث 
الشيطاني الذي ما التقى إلا على الشر، وما هو في غير خدمة هذه الأمة.. 
كل هذا تمهيد لصفقة القرن التصفوية للقضية الفلســطينية، التي يراد 

تسويقها أملا في نيل الرضى الأمريكي.
وهــؤلاء المتأســرلون، وهم فــي غالبيتهــم، ممن يحملــون ألقاب 
الصحافيــن والإعلاميين والدكاترة ينقســمون لفئــات ثلاثة، الأولى 
فئــة المرتزقة من أمثال »الإعلامي اللبناني« نــديم قطيش وغيره، الذين 
تشــترى ذممهم بالمال. وهؤلاء أمرهم هين، ويبدلون الولاء كما يبدلون 
ثيابهم. الفئة الثانية هــي فئة »الجهلة والحاقديــن ومنهم »الإعلامي« 
السعودي فهد الشــمري، و«الإعلاميان« الكويتيان »الدكتور« عبدالله 

الهدلق وفجر السعيد وغيرهم.
كتبنا عن الســعيد والهدلق في مقالات ســابقة، ولن نضيع المزيد في 
الحديث عنهما، لأنهما يقولان ما يقولان لاســتفزاز الآخرين، وللبقاء في 
دائرة الاضواء كون معظم القنوات الفضائية العربية تحب الإثارة، وإن 

كانت قائمة على التزوير وقلب الحقائق.
ولن أرد على وصف فهد الشمري الفلسطينيين بشعب شحادين وبلا 
شــرف، ففي وصلته المصورة على الإنترنت، كان أشبه بكوميدي فاشل 
حاقد، وهو يصف بحمــاس منقطع النظير، أن المســجد الأقصى »معبد 
يهودي« ولدى المســلمين مئات الآلاف من المســاجد فــي العالم، معتبرا 
الصلاة في مســجد بأوغندا أشــرف مــن الصلاة بالقــدس. ورد عليه 
الســعودي عبد العزيز التويجري بتغريدة قال فيها »شــاهدت مقطعاً 
لمســخٍ من بلادنا يُسيءُ للشعب الفلســطيني الكريم، ويقول إن المسجدَ 

الأقصى لا قيمة له، ويهذي بكلام كلّهُ قُبحٌ وخِسّة«.
إذا قرر الفلســطينيون أن يغفروا لهذا المعتوه لجهله، فهل سيغفر له 
الإســرائيليون واليهود الذين وصفهم أيضا بالأوصاف نفســها. كيف 
سيفعل هذا »الاعلامي« عندما تنفتح أبواب السعودية على مصراعيها في 
ظل نظام بن ســلمان، وتبادل العلاقات الدبلوماسية، أمام الاسرائيليين 
واليهود. هؤلاء لا ينســون وربما يدفعونه الثمن، كما سيدفعون النظام 
السعودي ثمن خيبر وغيرها. هل سيغير الشمري عندئذ أقواله فيصف 
الشعب الاسرائيلي، كما وصفه »الدكتور« ماجد الفهد خطيب مسجد أبو 
بكر في المدينة المنورة، وأســتاذ الفقه في جامعة المدينة، الذي يقول في 
خطبه ما يكتب له من قبل أســياده، اذ لا يمكن أن يقول ما قال من رأسه، 
فالســعودية ليس واحة الديمقراطية وحرية الــرأي. فقد وصف ماجد 
الفهد الشــعب الإسرائيلي بالشــقيق، بينما وصف الشعب الفلسطيني 
وشعوبا عربية اخرى بـ«النجاسة«. وكتب في تغريدة: »قطر وفلسطين 
وشــعب حســن نصر الله والأتراك أنجس ما خلق ربي فاللهم أرنا فيهم 
عجائب قدرتك«. وطالب بـ«إدراج تعريف اسرائيل في مادة الجغرافيا، 
خصوصــا أن عاصمتهــا القــدس تعني الشــيء الكثير للمســلمين«. 
وأضاف: »بعد السلام مع إسرائيل نستطيع دخولها والذهاب للعاصمة 
الإسرائيلية للصلاة في الأقصى. متأكد أن اليهود سيكونون أرحم وأحب 
لنا من الفلسطينيين، الذين لم نجد منهم سوى الشر. قاتلهم الله وسلّط 
عليهم من لا يرحمهم. شــعب منبعه القذارة والانحــال والانحطاط«. 
ويقول الفهد أيضا: »الفلســطينيون يصايحــون ويناهقون ضد صفقة 
القرن .. يعني نترك مصالحنا لناس باعت أرضها؟ نترك مصالحنا لناس 

تشتم فينا؟ فلتبق إسرائيل وليذهب شعب فلسطين إلى الجحيم«.
وهذا ينضم طبعا إلى فئة »إعلاميي البلاط« الموجهين ودعاة التطبيع 
والمتأســرلين الجدد، الذين لا ينطقون عبثا، بل ضمن مخطط مدروس. 
وهؤلاء هم الأكثر خطورة ومهمتهم إلقاء بالونات الاختبار لجس النبض 
والترويج لسياسات انقلابية في السياسة السعودية، من أمثال »الكاتب 
والإعلامي« الســعودي تركي الحمد والباحث »الجنرال« أنور عشــقي 
وفرقته، ومنهم على وجه الخصــوص الدكتور عبد الحميد حكيم الذين 
يروجون للتطبيع، بل يمارســونه بزيارات لإسرائيل، تجسيدا للتغيير 
الذي يطمح اليه بن ســلمان من القضية الفلسطينية ودعوات التطبيع 

والتصالح مع دولة الاحتلال. 
وتلتقي الفئــة الثانية مع الفئة الثالثة في نقطــة واحدة وهي الحقد 
والكره والبغض والضغينة التي يكنونها للشــعب الفلسطيني، الذي لا 
يكن الا خيرا للشــعب الســعودي. وهذا يعكس ليس ما في دواخل هذه 
الفئة الضالة فحســب، بل دواخل اســيادها الذين كما يبدو مستعدين 
للذهاب إلى آخر الطريــق في مؤمراتهم، ممثلة بصفقــة القرن لتصفية 
القضيــة الفلســطينية وإزاحتهــا، عن طريــق التطبيع مع إســرائيل 

والاعتراف بها.
وبالمناسبة فإن الشــعب الســعودي وهو من هؤلاء براء، كان دوما 
في مقدمة الداعمين للشعب الفلسطيني وقضيته المقدسة. وقاتل العديد 
منهم في صفوف الثوار الفلســطينيين  عام 1948. ولا ينســى الشــعب 
الفلسطيني حماس السعوديين، نســاء ورجالا وأطفالا، وهم يتبرعون 
بأموالهم وذهبهم ومدخراتهم للجنة دعم الشعب الفلسطيني، التي كان 

يترأسها الملك سلمان نفسه.
وأخيــرا فإن تطاول هذه الطفيليات على الشــعب الفلســطيني، لن 
تزيده إلا قوة وتعزز قناعته بانه في الاتجاه الصحيح يســير، ولا يزال 
الرقم الصعب الذي لا يمكن تجــاوزه في معادلات المتخاذلين والمتآمرين 
ومؤامرات اســيادهم. ولــو كانت تهجمــات هؤلاء موجهــة للقيادات 
الفلســطينية لقلنا إنه رأي سياســي، وكل واحد حر في رأيه، ولكن أن 
يتطاولوا على شــعب بعظمة هذا الشــعب، الذي احتار فيه أعداؤه قبل 
أصدقائه. شعب تآمرت وتكالبت عليه قوى الشر العربية قبل الأجنبية، 
وارتكبــت بحقه المجــازر للتخلص منه منــذ أكثر من قرن مــن الزمن، 
وتحويله إلى أقلية في وطنه وفشــلت. شــعب طرد من وطنه واعتقدوا 
أنه سيختفي من على وجه الأرض، فتضاعف عددا وازداد علما وثقافة. 
لن يجدوا من هذا الشــعب سوى الرد المؤلم والقاســي والمناسب. ولن 
يسمح لأسيادهم أن يتدخلوا في شؤونه ويدوسوا على خطوطه الحمر. 
ولن يســمح بتمرير مؤامراتهم على حساب قضيته. وسيظل عملاقا رغم 
أقزام الإعلام في أي مكان. وليفعلوا بعد ذلك ما يشاؤون بعيدا عنه وعن 

قضيته.
وأختتم بمقاطع من قصيدة للشــاعر الراحل نزار قباني قبل نحو 42  
عاما بعنوان »مرســوم بإقالة خالد بن الوليد« وكأنه يحاكي حالنا الان 
ويقول: ثم هل جاء زمان فيه نستقبل إسرائيل بالورد.. وآلاف الحمائم. 
والنشيد الوطني. لم أعد أفهم شيئاً يا بني.. شنقوا التاريخ من رجليه.. 
باعوا الخيل والكوفية البيضاء. وسقونا من شراب.. يجعل الإنسان من 

غير مواقف. ثم أعطونا مفاتيح الولايات.. وسمونا ملوكاً للطوائف.
نعم يا نزار جاء هذا الزمان. ويســتقبل الاســرائيليون بالورود في 
دول خليجية ويعزف فيها النشيد الوطني الاسرائيلي. ولكن لن يُسمح 
لهم بشــنق التاريخ ولا ببيــع الكوفية البيضاء، رغــم أن بعض العرب 

شربوا العصير الذي يجعل الإنسان من غير مواقف.
ويكمل قباني: يا صلاح الدين.. هل تســمع تعليــق الإذاعات.. وهل 
تصغي إلى هذا البغاء العلني؟ ما الذي يجري على المســرح؟ مَن يجذب 
خيطان الســتار المخملي؟ مَن هو الكاتب؟ لا ندري. مَن المخرج؟ لا ندري 

ولا الجمهور يدري... إنهم خلف الكواليس. 
يــا قباني أصبــح اللعب على المكشــوف، فقد أصبحــوا يقفون أمام 
الكواليس لا خلفها. واصبح الكاتب معروفــا وكذلك المخرج. والجمهور 

يدري. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

مقتل الأمل
»وتناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس

في كل المدينة،
قُتِل القمر«

أمل دنقل
القضية 930 لسنة 2019

 بضع كلماتٍ لا توحي بشيءٍ أو تدل عليه. كلماتٌ باهتة، 
وربما تبدو محايدة؛ لكنها فــي حقيقة الأمر تضمر عدواناً 
شرســاً وتســتبطن انحيازاً وعداءً راســخاً وحرباً حتى 
النهاية لا مجــال فيها للرحمة أو الأوهام. كلماتٌ بســيطةٌ 
برطانة القانون، التي لا يفهمها جل الناس، تختزل صراعاً 
وثورةً محبطة مسروقة، فثورةٍ مضادةٍ وتصميمٍ على الثأر 

والتنكيل من قبل النظام.
تحت زعم القبض على تنظيمٍ أو تنظيماتٍ أو شــبكةٍ من 
الشــركات التي تعمل مموِهةً لتســهيل تدفق الأموال على 
جماعة الإخوان المســلمين، قامت قوات الأمن في 25 يونيو 
بالقبض على مجموعة من المشــتغلين في المجال العام في 
مصر، يشــملون النائب الســابق في مجلس الشعب زياد 
العليمي عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي 
والصحافي اليساري هشام فؤاد، إلى جانب حسام مؤنس 
المتحدث باســم الحملــة الرئاســية لحمديــن صباحي، 
وعضو اللجنة العليا بحزب الاســتقلال أسامة عبد العال 
العقباوي، والخبيــر الاقتصادي عمر الشــنيطي، ورجل 
الأعمال مصطفى عبد المعز عبد الســتار، وحسن البربري 

مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل. 
الحقيقة إنني إذ أسرد الأســامي أدرك ما أنزلق فيه من 
تقصير، فالأســماء المجردة بدورها تبــدو باهتةً محايدة 
هي الأخرى، لــن تنبئ مــن يقرأها بدون معرفةٍ ســابقة 
بأصحابها، ومــا خاضوه مــن نضالاتٍ، ومــا اختمر في 
رأســهم من أفكارٍ، وما اتقد في صدورهم من آلامٍ وأحلامٍ؛ 
هكذا هي ثبوت الأســماء وقوائمها دائماً، لا تعني شــيئاً، 

لــذا فقد كان تحــركاً حصيفــاً وموفقاً مــن المركز المصري 
للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حين شرع ينشر عرضاً 
أو »بروفايــل« لكلٍ من هؤلاء، فنحــن لا نتحدث عن جملةٍ 
من الأسماء، أو »أشــخاصٍ« شُدوا من قفصٍ كالدجاج، بل 
عن أفرادٍ، كلٌ منهم إنســان له أســرةٌ رُوعت وتاريخ، آلامٌ 
وآمال، وجــودٌ وكيان، وأي تقصيرٍ مــن جانبنا في إدراك 
ذلك تورطٌ في جريمة التجهيل، وابتــذال القبح والعنف، 
وانتهاك الحقوق والقيمة البشرية التي يعمل عليها النظام 

بمنهجيةٍ صارخة. 
المهم أنه فــي لفتةٍ أو مفارقةٍ عجيبــةٍ، لا أعرف كيف لم 
ينتبه لها الأمن، فقد زعموا أن »الأمل« هو الاســم الحركي 
لهــذا التنظيم، ومــن ثم صار يُشــار إعلاميــاً إلى هؤلاء 
المختطفين بـ«معتقلي الأمل«، وليــس هناك ما هو أدق من 
ذلك! فهؤلاء جميعــاً باختلاف أطيافهــم متهمون بالأمل، 
ضبطوا متلبســن بجريمته، إذا حلموا بمســتقبلٍ أفضل 
وشــاركوا في ثورة يناير، وانتصروا لقيم المجتمع المدني 
والعدالة  السياســية  والمشــاركة  والحقوق  والتعدديــة 
الاجتماعية. قد يتفــق أحدنا مع أحدهم أو بعضهم في هذه 
التفصيلة أو الفكرة أو تلك، إلا أنهم ليســوا دعاة عنفٍ أو 
محرضين عليه، بل العكس من ذلــك تماماً، فهم حقوقيون 
ملتزمون، في المقام الأول بالمعنى الأوســع. هم أيضاً يقيناً 
لا ينتمون للتيار الإســامي بأطيافه، بل ليس لدي شــك 
في أن تياراتٍ عديدة من الإســاميين )إن لم تكن جميعها( 
تناصبهم العداء، وترى في بعضهم )أو كلهم( مارقين كفرة، 
غير أن ذلك لــم يحل دون انتصارهــم للقانون والحقوق 
والمحاكمات العادل، وعلى ذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه 
وبإلحاح: لماذا هؤلاء ولماذ الآن؟ أليس عدو النظام محدداً 
وهم جماعة الإخوان المســلمين، ومن دار في فلكها بشــكلٍ 
أو بآخــر؟ في تتابعٍ ســريع للأحداث لعــل أبرزها مصير 
الدكتور مرســي المحزن، وما لحق به من إهاناتٍ وتشنيعٍ 

حياً وميتاً، يثبت النظام ما تحلى به عديدون من ســذاجةٍ 
مفرطة في تحليلهم لطبيعته وانحيازاته، وإنه لمن المحزن 
والمؤسف في آنٍ معاً أن كثيرين منهم، يُفترض فيهم الحنكة 
والدراية والاطــاع، إذ تصوروا بالفعــل أن عداء النظام 
الأساســي وربما الوحيد مع الإخوان أو التيار الإسلامي، 
وقد اســتبد بهم الوهم فتصوروا السيسي مُحدثاً منافحاً 
عن مدنية الدولة. الأكيد أن النظام يثبت المرة تلو الأخرى 
موقفه وأنه لا أوهام لديه: فعداؤه لثورة يناير وأي مطالب 
بتقاسم السلطة، ناهيك من تداولها، وكل ما يراها جعجعةً 
عن الحقــوق والحريات والتعبير الخ. لقد بدأ بالإخوان لما 
يمثلونه من قوةٍ حقيقية على الأرض )على الاقل حينذاك(، 
لكنه أبداً لم ينس كل الأطياف الأخرى في ثورة يناير، ولم 
تكن المسألة أكثر من مسألة وقتٍ فحسب، وهو بهذه الحملة 
يرســل رســالةً واضحةً لا لبس فيها: إنه ســوف يلاحق 
ويقتص من كل من شــارك في يناير وحــرّض عليها، ولم 
يراجــع موقفه، فيصفق ويطبل عالياً للنظام وللسيســي، 
وليس أســهل من اختلاق التهم وتلفيقها، إذ يكفي الادعاء 
بعلاقةٍ بالجماعة المحظــورة، أو الإرهــاب لتُغيب الناسَ 

السجون. 
نحن أمام نظامٍ استبدت به شــهوة الانتقام ويرى في 
هامش الحرية أيام مبارك ســبباً فــي يناير، لذا فهو ماضٍ 
في تصفية حساباته مُســتفرداً بأعدائه/ معارضيه واحداً 
بعد الآخر، مستمتعاً بإذلالهم وإرهاقهم وذويهم وأحبابهم 
بعملية تحقيــقٍ وتقاضٍ مُعذبة، جحيم لعين. أما الجمهور، 
المتفرجون على الهامش، فهو يغــرس فيهم البلادة وإلف 
مشــاهد الاعتقال والذل والتصفيات، ويرســخ كل معاني 
اللاجدوى واللامعنى، وامتهان كل القيم والحياة البشرية 
نفسها. لقد ذكرت بضع أسماء، ولكنني أعود وأذكر بأن ما 
يزيد على الســتين ألفاً يقبعون في أقبية النظام يتعفنون 
ببطء. ثمة مفاجأةٌ على الرغم مــن كل ذلك تنتظر النظام، 

أنهم قد يؤجلون الصراع والاحتدام، يغيرون ســاحته، إلا 
أن ذلك العنف الذي يبنون ســينفجر بشكلٍ أو بآخر، وإن 
لــم يكن في صورة ثورةٍ ففي بدائلها من توحشٍ وتفســخٍ 
اجتماعــي ســيدفع رجالات النظام نفســه ثمنــاً له مهما 
انعزلوا. أمــا الأمر الآخر فهو أنهم مهمــا فعلوا فلن يقتلوا 
الأمل أو الحلم بالخلاص، ولا أصدر في ذلك عن رومانسيةٍ، 
بل لأنني أعلم يقيناً أن البشر يحلمون ويستولدون الأمل، 
كما يأكلون ويشربون ويتناسلون، فالأمل احتياجٌ بشري 
في المجمل. كنت قد تساءلت في مقالاتٍ سابقة إن كان هناك 
رجلٌ رشــيد في هذا النظام، بيــد أن كل يومٍ يثبت الإجابة 

بالنفي، كما ثبت أن أياماً عصيبة ما زالت تنتظرنا.

*كاتب مصري

نظامٍ استبدت به شهوة 
الانتقام ويرى في هامش 
الحرية أيام مبارك سبباً 
في يناير، لذا فهو ماضٍ

في تصفية حساباته

هوامش على متن ثورة السودانعبد الحليم قنديل*
الثورة الســودانية الحالية هي 
المعاصرة  العربية  الثــورات  أطول 
عمــرا في الشــارع، بــدأ الخروج 
جماهيريــا فــي 19 ديســمبر 2018، وعلى مــدى قرابة 
الســبعة شــهور متصلة إلــى الآن، تنوعت أســاليبها 
وصورها، من المظاهرات الليلية والمواكب والاعتصامات 
والإضرابات العامــة، وأيام العصيــان المدني، وصولا 
إلى مليونية حاشدة مبدعة، متســعة الجغرافيا بطول 
الســودانيين  منافي  وفــي  الســودان،  وعمق  وعرض 
الاختياريــة والجبرية بعواصم أوروبيــة كبرى، وإلى 
حد بدت معه آخــر مليونية في 30 يونيــو 2019، كأنها 
افتتاحية جديدة للثورة، التــي لا يهزمها تقادم الزمن، 
ولا يخبــو وهجها مع تدافع الأيام والشــهور، بل يزداد 

حضورها الجماهيرى بثبات وحيوية مدهشة.
وقد لا تكون الظاهرة غريبة على الشعب السوداني، 
وهو أقدم وأعرق وأســبق الشعوب العربية في صناعة 
الثورات علــى الطغيان الداخلي، نقصــد هنا الثورات 
من الطراز الشــعبي الخالص، واستنادا إلى قوة الناس 
في الشــارع، وليس إلى دوائر القــوة في أجهزة الدولة 
المتشــكلة حديثا، عقب الاســتقلال وجلاء الاســتعمار 
القــديم، على النحو الذي عرفه العرب في خمســينيات 
وســتينيات القرن العشــرين باســم ثورات الضباط 
الأحرار، بينما مشى الســودان بعد استقلاله في مسار 
يخصه، فلم تكن في الســودان ملكيــات وراثية مغلقة 
من النوع الخليجي، ولا ملكيات متنورة نســبيا كما في 
المغــرب والأردن، ولا جهــاز دولة قوي متســع النفوذ، 
كما فــي جمهوريــات دول »الضباط الأحــرار«، وكان 
الضعف النسبي لجهاز الدولة السوداني مغريا بالثورة 
الشــعبية عليه، فضلا عن حيوية المثقفين السودانيين، 
والوجــود المتصــل لكيانــات حزبية طائفيــة تقليدية 
وحديثــة، لم تكن هي الأخرى قــادرة على تحقيق نصر 
نهائــي، وهو ما يفســر الحلقــة المفرغة التــي دار فيها 
تاريخ الســودان بعد اســتقلاله في أوائــل عام 1956، 
وتوالــت فيها نظم حكــم برلماني وعســكري بالتتابع، 
فلم يســتمر الحكم البرلماني الأول سوى سنتين، أعقبه 
انقلاب الجنرال عبود، الذي استمر في الحكم لنحو ست 
سنوات، قامت بعدها ثورة السودان الشعبية العظيمة 
في أكتوبــر 1964، وكانت ثورة اســتثنائية في زمانها 
العربــي، قادها القضــاة وقتها، وبدعــوة إلى إضراب 
عــام، فزع منه الجنــرال عبود، وتــرك الحكم للأحزاب 
التقليدية وقتها، وفي تجربة برلمانية عليلة، لم تســتمر 
ســوى قرابة الخمس ســنوات، أعقبها انقــاب جعفر 
النميــري والضبــاط الناصريين في مايــو 1969، الذي 

دهس محاولــة انقلاب ضباط الحزب الشــيوعي عليه 
في أوائل سنوات حكمه، واستمر في الحكم إلى أواسط 
الثمانينيات، منقلبا على دعاواه الأيديولوجية الأولى، 
ومتحالفا مع »إخوان« الراحل حسن الترابى في أواخر 
سنواته، ومتورطا في تهريب »يهود الفلاشا« الإثيوبيين 
إلى كيان الاغتصاب الإســرائيلي، بالتوازي مع ارتدائه 
العمامة الدينية وزعمه تطبيق الشــريعة الإســامية، 
وإلى أن جرى خلعه بثورة شــعبية جديــدة في إبريل 
1985، وبعد توطئة ســريعة لمدة ســنة من حكم مجلس 
عســكري انتقالي برئاســة الجنرال عبد الرحمن سوار 
الذهب، ترك سوار الذهب الجمل بما حمل، وبدأت تجربة 
برلمانيــة مأزومة مضطربة، قطــع الطريق عليها انقلاب 
عســكري جديد في 30 يونيو 1989، دبره الشيخ حسن 
الترابي الذي كان فشل في الحصول على مقعد برلماني، 
بالتعاون مع ضباط عمر حســن البشير، واستمر حكم 
الانقلاب الإخواني بالترابي وبدونه لنحو ثلاثين سنة، 
وإلــى أن جرى عزل البشــير بثورة شــعبية، تتواصل 
فصولها، ويبدو فيها الشعب السوداني عازما هذه المرة 
على كسر الدائرة الخبيثة، وبهدي من شعارات السلام 
والعدالة والحرية، و«المدنية« التي هي خيار الشــعب، 
في مظاهــرات بمئات الألوف، وربمــا بالملايين، فقد بلغ 
عدد ســنوات الحكم العســكري في الســودان نحو 52 
سنة من إجمالى 63 ســنة مرت بعد استقلال السودان، 
وفي الســنوات القليلة البينية، حكــم المدنيون بنظام 
برلماني، لم يكن حصاده أفضل كثيرا، وكان مغريا دائما 

بالانقلاب الدورى عليه.
 وبالطبع، تأمل الثورة الســودانية هذه المرة، وتريد 
الخــروج النهائي من مصائر الدائــرة الخبيثة المفرغة، 
وعندهــا عناصر قــوة لم تكن متاحة مــن قبل، صحيح 
أن خروج السودانيين والســودانيات، وتدفقهم الباهر 
النظير،  منقطعة  وبســالتهم  والميادين،  الشــوارع  إلى 
رغم ارتقاء مئات الشــهداء، بل ربما ببركة دم الشهداء 
بالذات، والتردي المخيف المرعــب في أحوال الاقتصاد، 
فقد كان الدولار يســاوى عشــرة جنيهات ســودانية 
زمن صعود انقلاب البشــير والترابــي، وصار الدولار 
يســاوي اليوم 42 ألف جنيه ســوداني، وهذه الأحوال 
مع غيرها، ســبب أكثر مــن كاف لخــروج الجموع إلى 
الشــوارع، في تمرد تلقائىي واسع، انفسحت له ميادين 
الحركة والأمــل بعد عزل البشــير، ومع توافــر قيادة 
تنظيمية ذات مصداقية، وبروح مدنية شــابة، تستثني 
جماعــات الإخوان، وما يســمى »الحركة الإســامية« 
التي كانت ســند ديكتاتورية البشير العسكرية، وهو ما 
يوفر لتحالف »قوى الحركة والتغيير« تجانســا أفضل، 

رغم المروحة الواســعة التي تضمها من تيارات التفكير 
الســودانية، فالتحالف يضــم ثلاث كتل  والسياســة 
حزبية هي »قوى الإجماع الوطني« و«نداء الســودان« 
»تجمع  جــوار  إلى  المعــارض«،  الاتحــادي  و«التجمع 
المهنيين«، وهو الدينامو المحرك الرئيســي، ورغم وجود 
قــوى تقليدية طائفيــة قديمة، كحزب »الأمــة القومي« 
بزعامة الصــادق المهــدي، وعلى نحو أخــف في أثره 
الطائفي، كما هــي أحوال »التجمع الاتحادي المعارض«، 
الذي يعود أصله التاريخي للطائفة الختمية، بينما يعبر 
»حزب الأمة« عن الطائفة المهدية، حتى إن جرى تحديث 
نســبي على حزب الصادق المهدي، لكن دائرة التحالف 
الثوري المتســع، تمتاز هــذه المرة بحضــور أثقل وزنا 
لجماعات التحديثيين المثقفين الشــبان، وبحضور لافت 
الماركســي والقومي والوطني، وعلى  اليسار  لجماعات 
نحو ما توحي به أدوار »الحزب الشــيوعي« و«المؤتمر 
الســوداني« و«حزب البعــث« و«الحــزب الناصري« 
المنضمــة للتحالف، ما يعنــي، أن الثورة الســودانية 
توافرت لها قيــادة منظمة وبمزاج ثــوري ملحوظ، قد 
يــدرك أكثر أهمية الأبعاد الاقتصاديــة والاجتماعية في 
عملية التغيير، وأولوية الاســتقلال الوطني والتصنيع 
الشــامل والعدالة الاجتماعية، وليس التوقف فقط عند 
كســب ضمانات الحريــات العامــة والتعددية وتداول 
السلطة بانتخابات دورية، ما قد يفسر حرص »تحالف 
الحرية والتغيير« على مد فترة الانتقال المدني، وإعادة 
صياغة الظروف والأوضاع والتشريعات واللوائح، بما  
يكفل لها وزنا أكبر عند إجراء انتخابات عامة، والمعروف 
أن تحالــف »الحريــة والتغيير« طالب بفتــرة انتقالية 
مدنية تصل إلى أربع ســنوات، ثم وافق في المفاوضات 
مع »المجلس العســكري الانتقالي« على اختصارها إلى 
ثلاث سنوات، بينما يزايد ويناور »المجلس العسكري«، 
لتثبيــت المصالح التي ينتمــي إليها، ويريــد اختصار 
»المرحلــة الانتقالية« إلى أقصر مــدى ممكن، وإلى فترة 
لا تتجــاوز العــام الواحد، وبدعوى تســريع الاحتكام 
لصناديــق الاقتراع، مــا يعني نهاية لأحلام وأشــواق 
الثورة الســودانية المعاصرة، والعودة المباشــرة إلى 
حكم الأحــزاب الطائفية التقليديــة، وجماعات اليمين 
الديني التي تتربص بالثــورة وأهلها، وتملك مفاتيح ما 
تبقى من اقتصاد السودان، وتمثل بجلاء معنى »الثورة 

المضادة« في أحوال السودان اليوم. 
والقصة، مع ذلك، أعقــد مما يبدو في ظاهر الحوادث 
الســودانية، وأوسع بمراحل من صراع »تحالف الحرية 
والتغيير« ضد »المجلس العســكري« المنتســب عضويا 
لنظام البشــير المعزول، ففيها ما هو مشــترك مع حالات 

الثورات العربية المعاصــرة، إذ تقوم الثورات عفية في 
الشوارع والميادين، وفي مشــاهد أسطورية تكاد تخلع 
القلــب فرحا، ثم تعقبها مشــاهد السياســة التي تميت 
الروح كمدا، وتحكم قوى الثــورة المضادة بالغصب أو 
حتى بالانتخابات، وكأن الثورات مجرد فواصل عابرة 
بين حكمين متشابهين أو متطابقين في جوهر الاختيارات 
الكبرى، هذا طبعــا في أقطار »الثــورات اليتيمة« التي 
نجت من مصائــر الحــروب الأهلية، فما بالــك بما هو 
أســوأ، وعلى النحو الــذي تردت إليه أحوال ســوريا 
واليمن وليبيــا، والمخاطر من النوعــن ماثلة في حالة 
الســودان، ربما الفارق، أن السودان تحت حكم تحالف 
العسكر وجماعات اليمين الديني، عانى مآسي الحروب 
الداخلية والأهلية أكثر مــن أي بلد عربي آخر، قتل فيها 
مئات الآلاف من أهل الســودان جنوبا وشــمالا، وضاع 
ثلث أراضيه بانفصال »جنوب السودان«، الذي لم يفده 
الانفصــال، وأخذ موارد الســودان البترولية، وتاه في 
حــروب داخلية تبدو بلا آخر، تــوازت مع حروب تمرد 
ورغبات انفصال في ما تبقى من السودان، فالعسكر في 
السودان، ليسوا فقط في الجيش الرسمي وأجهزة الأمن 
وقوات التدخل الســريع، بل ثمة ثماني حركات مسلحة 
لها جيوشــها في »دارفور« و«النيــل الأزرق« و«جنوب 
كردوفان« وجبال النوبة وغيرها، وحل هذه الجيوش، 
وتحويــل حركاتها إلى أحزاب مدنيــة كما يقال، لا يبدو 
مهمة ســهلة، خصوصــا في ظل التنــوع العرقى المفرط 
في الســودان، وتغول التأثيرات الخارجية والتدخلات 
في شؤون ناســه وترابه، وتفشي نفوذ مشايخ القبائل 
والطرق الصوفية، التي يلجأ إليها »المجلس العسكري« 
لتدعيم دوره، وتثبيت ســلطته، ويسعد بهتافاتها على 
طريقــة »عســكرية 100%«، وهذه الظــروف كلها، مع 
التردي المفزع لأحوال الاقتصاد، تهدد ثورة الســودان، 
وبالقدر ذاته الذي تهدد به هدوء وسلام السودان، وهو 
ما قد يلزم بالبحث عن صيغة ســودان جديد، وبأوسع 
مما قد تعنيه شــعارات الحرية والسلام والعدالة، التي 
قد يفهمها كل طرف بحســب مصالحه، وأهل السودان، 
بالطبــع، أدرى بشــعابه، وعندهم نخبــة تفكير وعقل 
وحكمة ممتازة واسعة التأثير، وكما صنع السودانيون 
ثورتهم الفريدة عظيمة البهاء، فهم قادرون على رســم 
وفك  الجديد،  للســودان  المضيئــة  الصورة  وتشــكيل 
شــيفرات المعادلات الصعبة، حفظ الله السودان وأهله 

من كل سوء. 

*كاتب مصري

من يقف وراء الهجمات على السوريين في تركيا؟
علــى  الجماعــي  الهجــوم  لعــل 
محــات ومناطــق الســوريين فــي 
حي أكيتلي في اســطنبول، هو آخر 
هجوم من هذا الطراز »الغوغائي« على محلات ومناطق 
ســكن الســوريين في اســطنبول، وقد يكون تسلســله 
الثامن أو التاســع من سلسلة هجمات حصلت في عدة 
محافظات تركية، على مساكن ومحلات السوريين مثل 
هاتــاي »أنطاكيا«، غــازي عنتاب، مرعــش، وكذلك في 

عدة أحياء باسطنبول مثل اسنيورت ومؤخرا أكتلي .
في الهجوم الأخير، في أكتلي، أشــاعت غرف واتس 
آب للســكان المحليين، عــن وقوع حادثة تحــرش بفتاة 
تركية من قبل فتى ســوري، وراجــت حينها الأنباء عن 
اغتصــاب طفلة تركيــة من قبل ســوري، والاثنان بعمر 
12 ســنة، وبعد تكســير عدد من المحلات وضرب بعض 
الســوريين، الذين صــادف وجودهم أثنــاء التظاهرة، 
تبين أن الحادثة التي وقعت بين الطفلين كانت »لفظية« 
ولم تتضمــن أي تحرش جســدي، كما أعلنــت مديرية 
الأمن في إســطنبول ببيان رسمي، وليتم بعدها اعتقال 
عــدة أتراك في أكتلي، تبين أنهــم كانوا وراء التحريض 
على هذه الهجمات، باستخدام غرفة واتس آب للسكان 
فــي هذا الحي .لكن، ما هو انتماء هؤلاء؟ وما هو الدافع 
الذي يجعلهم متحمســن أكثر مــن غيرهم للهجوم على 
الســوريين بهذه الطريقة العنيفة؟ صحيح أن التذمر من 
تصرفــات بعض اللاجئين الســوريين بــات حالة عامة 
بــن الكثير مــن الأتراك، بمختلــف انتماءاتهــم العرقية 
والمذهبيــة، لكن ردات الفعل تتفاوت من منطقة لأخرى، 
ومــن الملاحظ أن أشــد ردات الفعل المتمثلــة بالهجمات 
الجماعية، أو التعرض لمحلات الســوريين واستهدافهم 
بشــكل غوغائــي، حصلــت فــي مناطــق يســكنها إما 

علويون أو أكراد .
فــي منطقــة أكتلــي الواقعــة قــرب مول إســطنبول 
الشهير، يعمل الســوريون هناك في معامل وورش في 
هذه المنطقة الصناعية، كما تنتشر عدة محلات لتصليح 
أجهــزة الهاتف يملكها ســوريون، نســبة منهم ينتمون 
لدير الزور والرقة، أما ســكانها مــن الأتراك، فبعضهم 
من العلويين الأتراك، وهم معبأون مسبقا ضد النازحين 
السوريين وقبلهم، ضد حكومة أردوغان، وكذلك الحال 
في مرعــش، المحافظة الجنوبية المجاورة لعنتاب، ولعل 
الظاهرة كانت أشد في أنطاكيا، حيث مركز للعلويين من 
أصول عربية، وفي خلال سنوات النزوح الأولى، كانت 
أنطاكيــا مقصــدا للنازحــن الأوائــل، وحينها حصلت 
المشــادات والهجمات الأولى على الســوريين، إذ كانوا 
يتعرضون لهجمات على ســياراتهم التي تحمل لوحات 
ســورية فــي ذلك الوقت، وقــد يتعرض بعــض الركاب 
للضرب، إذا كانوا ملتحين، وفي منطقة مغلقة للعلويين 
كحربيــات أو ســمندغ، وفي إحدى الحــالات تعرضوا 
للقذف بالحجارة من تجمهر ســكاني ليضطروا لمغادرة 
الحي، وما زلت أتذكر الهجوم المنظم الذي كان يتعرض 
له مقر لهيئة اجتماعية للنازحين الســوريين يدعى »بيت 
قامشلو«، كان يديره معارض كردي شهير في أوساط 
الناشــطين الأكراد، هــو أبو رامــان، كان المقر عبارة عن 
بيت يستقبل النازحين غير القادرين على تأمين مسكن، 
ويمنحهــم مســكنا مجانيــا، وتحــول بعــد ذلــك لمركز 
للنشــاطات الاجتماعية والثقافيــة المعارضة، وفي تلك 
الأثنــاء، كان المقر يتعرض لهجمات من شــبان علويين، 
تطورت إحداهــا لمحاولة الاعتداء بالســكاكين، اللافت 
أن كل هــذا كان يتــم أمام أنظــار رجال الشــرطة الذين 
جــاءوا لمنع تطور الهجوم، وعندمــا أقول تطور الهجوم 

أعني ان الشــرطة كانت، في معظــم الأحيان، لا تتدخل 
بشــكل حاســم إلا قبل أن تصل الأمور للطعن بالسكين 
ربما، ليس من باب التواطؤ، بل من باب سياســة أمنية 
كانت تخشى التصدي بشكل حازم لمنفذي الاعتداءات، 
حرصا على عدم اســتفزاز المواطنين الاتراك من أصول 
عرقيــة أو مذهبيــة مختلفــة. وفي الهجــوم قبل الاخير 
في إســطنبول، كان للأكــراد دور كبير فــي المظاهرات 
الجماعية فــي بلدة أســنيورت غرب اســطنبول، وهي 
منطقة تســكنها أعــداد كبيرة مــن الســوريين، وكانت 
تشهد حوادث اعتداء مستمرة، ولكن محدودة وفردية 

من السكان الأكراد ضد السوريين .
الاحتقان بدأ ينتشــر بنســبة كبيرة بين أتراك بينهم 
محافظــون ســنة، عرفــوا بتعاطفهــم مــع الســوريين، 
والحقيقــة ان تعاطــف هــذه الشــريحة مع الســوريين 
وتعاطــف حزب العدالــة الحاكم سياســيا معهم، كان 
نابعــا من مشــاعر إســامية تشــكل هويــة المحافظين 
الاتــراك، وليس مجرد مصالح او اســتثمار سياســي، 
كمــا يقال .ولكن يبدو أن الاســتياء العام وصل حدودا 
دفعــت قيــادات حــزب العدالــة لتعديل خطابهــا، من 
الحديث عن المهاجريــن والأنصار، إلــى التوعد بإعادة 
النازحــن الســوريين لبلادهــم، وأكثر من ذلــك، ذهب 
رئيــس الــوزراء الســابق يلديــريم للحديــث عن خوف 
العائلات مــن التنزه في بعض أحياء إســطنبول خوفا 
مــن التحــرش من قبل الســوريين، فــي مقابلــة إذاعية 
وكان  خســرها،  التــي  إســطنبول  انتخابــات  عشــية 
مضمــون حديــث يلديريم في هــذا اللقاء غير مســبوق 
وحاد تجاه الســوريين وبشكل تعميمي، ما دعى بعض 
الناشــطين الســوريين، لتبرير حديثه، بل نفي صحته، 
بــدون أن يكلفوا انفســهم عنــاء قراءة النــص الأصلي 

لحديثه المطابق لما نشــر بالإعلام التركي، ليخرج بعدها 
أردوغــان فــي خطاب لحــزب العدالة، ويكــرر الحديث 
والوعود عن إعادة الســوريين لبلادهــم، بل إنه ذكر أن 
300 ألف ســوري تمت إعادتهم لــان، ودائما ما يجري 
التأكيــد مــن قبــل المســؤولين الاتــراك، بدءا مــن وزير 
الداخليــة ونائبه وصولا لأردوغان، على أن الســوريين 
ســيعودون لبلادهم بعد تحقق »الاســتقرار«، ولا يبدو 
أن هناك معنى آخر لحدوث الاســتقرار شــمال سوريا 
سوى بســيطرة النظام على إدلب وشــمال سوريا، لأن 
الوجود الكردي لا يمكن ان يعني »الاســتقرار« بالنسبة 

لأنقرة !
على العموم، هذه التصريحات هي صدى لسياسات 
عملية للتخفيف من وجود النازحين السوريين، تطبقها 
الحكومة التركيــة منذ نحو خمس ســنوات، بدءا بمنع 
دخول اللاجئين عبر الحــدود، وقتل من يحاول العبور 
قنصا، حتى وصلت أعداد القتلى لأرقام كبيرة انتقدتها 
المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة، ومن ينجح فــي العبور 
ويعتقل يتم ســجنه، ومــن ثم ترحيله لســوريا مجددا، 
أضــف لذلك أن الســلطات في معظم الولايــات أوقفت 
منــح )الكملــك( أي الوثيقــة الخاصــة بالنازحــن منذ 
ســنوات، كما أوقفت معظم الولايات مؤخرا منح أذون 
سفر للنازحين، كما تم ترحيل نحو 300 سوري، ارتكبوا 
مخالفــات وصفت بالبســيطة خلال الأســابيع القليلة 
الفائتــة، لكن لحــد الآن لم تقع حــالات ترحيل جماعية 
للســوريين النازحــن، وهــم ما زالــوا يتلقــون خدمات 

صحية وتعليمية مجانية في تركيا .

٭ كاتب فلسطيني من اسرة »القدس العربي«
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تمثال »الحرية« في السعودية: ماذا عن الحرية نفسها؟
■ حســنا فعلت أمانة مدينة جدة السعودية حين 
أشــارت إلى أن بناء تمثال الحرية الأمريكي الموجود 
على واجهة كورنيش الحمراء في المدينة الســاحلية 
»هــو للفعالية المؤقتة الخاصة بموســم جــدة فقط، 
وهي فعالية تنقل الثقافة الأمريكية لزوار الموســم«، 
وبالتالــي فــإن الســعوديين ســيتعاملون مــع الأمر 
تعاملهم مع اســتيراد »هيئة الترفيــه« العتيدة، التي 
يرأسها تركي آل الشيخ، المســؤول السعودي المثير 
للجدل، لحفلات أبطال المصارعة الحرة والأمسيات 
الغنائيــة لأمثال ماريــا كاري ويانــي ونيكي ميناج، 

وهو أمر يقصد منه الترفيه فحسب.
لكــنّ هــذا لم يمنــع وســائل إعــام عالميــة )ولن 
يمنع الســعوديين والعــرب بدورهم( عن التســاؤل 

عن هــذه المفارقة الكبيــرة التي يشــكّلها وجود رمز 
الحرية العالمي هــذا، الذي يمثله تمثــال امرأة تحمل 
مشــعل الحرّية بيد وصحيفة تحمل تاريخ استقلال 
أمريكا، وكان هدية من الشعب الفرنسي )تحت اسم 
»الحرية تضيء العالم«( للولايات المتحدة الأمريكية 
في القرن التاسع عشر، وتم نصبه في جزيرة إيليس 
علــى ســواحل نيويورك عــام 1886، ليكون المشــهد 
الأول الذي يراه القادمون من العالم والحالمون ببلاد 

جديدة منذ قرابة أكثر من 133 عاما.
فــإن  الأمريكيــن  الصحافيــن  أحــد  وحســب 
»خطــف« تمثال الحريــة ومعانيــه ونصبــه في بلد 
تسوده الدكتاتورية ما كان سيحصل غير في الفترة 
التي يكون فيها رئيس أمريكا هو دونالد ترامب، فإذا 

كنت مقيما في الســعودية فلن تســتطيع، بأي حال، 
أن تمارس أي معنى من المعاني المتعارف عليها عالمية 
للحريــة، بما في ذلــك حريــة »الترفيه« إياهــا، التي 
يرغب المسؤولون الســعوديون أن يقنعوا مواطنيهم 
أنها ســتكون بديلا كافيــا عن الحريات السياســية 
والاجتماعيــة التي صــارت أمرا اعتياديــا في أغلب 

أرجاء كوكب الأرض.
الإشــارة إلــى ترامب صحيحــة تمامــا، وهو أمر 
كان واضحــا فــي »الملاطفــات« التــي حــرص على 
إبدائها لولي العهد الســعودي محمد بن سلمان في 
أوســاكا اليابانية خلال قمة العشرين نهاية الشهر 
الماضي، فــي إعلان واضح لاحتقاره لــكل المترتبات 
القانونية والأخلاقية تجاه حادث اغتيال الصحافي 

جمال خاشــقجي وكل التداعيــات الأممية والدولية 
والأمريكية عليه.

لا نعرف كيف ســتفكر الناشــطات الســعوديات 
المعتقلات بســبب مطالبهن البســيطة بالحرية بهذه 
المفارقة السوداء، مثل لجين الهذلول التي تم اعتقالها 
لأنها قدمت طلبا للعمل في الأمم المتحدة فاســتخدم 
دليل إدانة ضدها ضمن ســجل »جرائمها« التي كان 
إحداهــا المطالبة بتمكين المرأة من ســياقة الســيارة، 

وهو أمر تفاخر ولي العهد السعودي بإقراره.
ما نعرفه هو أن انعدام الحرية في الســعودية هو 
ما يجعل من هذه المفارقــات ممكنة، بما فيها تحويل 
تمثــال الحرية إلى صنــم لعبّاد صناعــة الترفيه عن 

أنفسهم واللعب بحيوات شعوبهم.

ثورة يونيو وعجزها عن مواجهة الثورة المضادة

إسرائيل تظاهرت بدعم الثورة السورية ثم حمت النظام من السقوط

■ حلت منذ أيام  ذكرى ثورة 30 يونيو 2013 السادسة، 
التــي ترتــب عليها عــزل الرئيس مرســي ممثــل حزب 
»الحرية والعدالة«؛ الجناح السياســي لجماعة »الإخوان 
المسلمين«، وذلك إثر احتجاجات ومظاهرات غطت مصر.. 
واختلفت حولها مواقف وآراء جماعات وأحزاب »الإسلام 
المحافظة،  والمذهبية  الطائفية  الطبيعة  ذات  السياســي«؛ 
وكانت على مدى تاريخها تتوجس مــن الثورة والتغيير 
الشــامل، ومالت للترقيع والغلو والعنــف في تعاملها مع 

مخالفيها. 
وبدا إغراء المال ومذاق الســلطة ونشــوة الحكم قادراً 
علــى تغيير المواقــف الثابتــة والعقائد الراســخة لهذه 
الجماعــات والأحــزاب، ووجدنا منها من رفع شــعارات 
ثورة يناير وأهدافهــا؛ »عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. 
كرامة إنســانية«، وكأن تيار الشارع الجارف قد غير منها 
ع؛ ومع ذلك لم تقبل الاصطفاف مع القوى  بعد رفــض وتَمَنُّ
الثوريــة، ولا التعاون مع الجماعــة الوطنية التي حركت 
الجموع من كل الألوان والتيارات السياسية والاجتماعية 
والثقافيــة والمهنيــة والدينية.. وحدث ذلــك التغيير من 
الأســبوع الأول لثورة ينايــر 2011.. و‬بدا ذلــك‪ تراجعاً 
عن قرار اتخذه »مكتب الإرشــاد« بعدم النزول للميادين 

والشوارع ورفض الاشتراك في الثورة.
وعُــدَّ ذلك تغيراً في ســن هذه الجماعــات والأحزاب 
منذ تأســيس جماعة الإخوان عام 1928، ومراوحتها بين 
السرية والاغتيالات السياســية، ولا يعنى ذلك نبشاً في 
مقابر التاريــخ، إنما يعنــي التعرف علــى التغيير الذي 
صاحب الثورة ومداه؛ وإن بدت هناك رغبة في النسيان، 
إلا أن »حــادث المنصة« الذي أودى بحياة الســادات عَلِق 
في أذهان المخضرمين والمطلعين علــى خفايا هذه الحقبة، 
ولــم يكن عملًا عشــوائياً ولا فرديــاً، وكان عملًا مخططاً 
وتم تنفيــذه بدقة من خالــد الإســامبولي ومجموعته، 
وقد اســتهدفوا أكبر رأس في الدولة، وجمعوا بين المهنية 
العســكرية والانتماء الفكري لأحــد التنظيمات الجهادية 
النشــطة؛ رغم حداثتها، وما أتيح لها من حرية حركة في 

الجامعــات والمعاهد؛ بعلم الســادات ومباركــة حواريه 
وأصدقائه: الطبيب محمود جامع، والمحامي محمد عثمان 
إســماعيل، والمقاول عثمان أحمد عثمان؛ نديم الســادات 
وصهره، ومؤســس »المقاولون العرب«‫..‬ ومن يعيد قراءة 
»حادث المنصة« يتأكد من دور العســكريين فيه، وإن رسخ 
في الأذهــان كعمل »جهــادي بحت«، ولــم يكن مصطلح 
»الإسلام السياسي« قد شــاع بعد في ذلك الوقت الذي مر 

عليه ما يقرُب من أربعة عقود.
وكان »الإسلام السياســي« ينظر للثورة كفتنة، وهي 
نظرة تتطابق مع نظرة السيســي حاليــاً، ومع ذلك تغير 
الموقف وحدث عكس ما كان مستقراً في الأفهام والقناعات، 
وحين حلت انتخابات الرئاســة في 2012 تقدم لها خيرت 
الشــاطر نائب المرشــد العام، والرجل القوي في »مكتب 
الإرشاد«، ولما اعترضت عليه لجنة الانتخابات؛ حل محله 
محمد مرســي رئيس حزب »الحرية والعدالة«، واستقرت 
المنافســة في الجولة الثانية بين مرشــح الإخوان محمد 
مرسي، ومرشح جماعات المصالح وفلول حكم عائلة مبارك 
أحمد شــفيق، وكان حكم مبارك قد أعيــد إنتاجه بوجوه 
وإمكانيات جديدة اســتطاعت مناوأة ثورة يناير؛ بقواها 
وتياراتها الشــابة والوطنية، وهم الذين أطلقوا شرارتها 

وحركوها وتولوا قيادتها. 
وبسرعة تشــيطنت الثورة، ويتحمل »المجلس الأعلى 
للقــوات المســلحة« برئاســة المشــير حســن طنطاوي 
المسؤولية عن ذلك، وعن إعادة إنتاج حكم مبارك بوجوه 
وأقنعة مغايــرة. ومثلت ثورة يونيــو 2013 موجة ثانية 
للثــورة الأم، وكانــت مكونات الحكم القديم قد تمرســت 
على إجهاض أي تحــرك جماعي وجماهيري.. وذلك بدعم 
تحالفات نفطية وإقليمية ودولية مختلفة المشــارب، ولم 
تقتصر على »الشــيطنة«، وقامت بأكبــر عملية اختطاف 
لثورة 30 يونيو، وأعادت إنتاج ما هو أشــرس وأكثر عنفاً 
من بلطجية »الحــزب الوطني« المنحل، وقــد كان أغلبهم 
من أباطــرة الثروة والمال، ومن المتمرســن على التضليل 
والخــداع واحتراف إجهاض أي جهد داعم للثورة والعمل 

الوطني، وأُلغِي كل هامش سمح بإبداء رأي، أو شجع على 
مشاركة من أي نوع.

وأثبتت الأحداث أن ما أعقب »ثورة يونيو« كان الأسوأ 
على الإطلاق، وفاق ما حدث لثورة يناير »الأم«، من إنهاك 
وتضييق، ووقوعها في براثــن »الثورة المضادة«؛ بضيق 
أفقها المعتاد وقمعها المعهود، وكانت النتيجة وضع الآلاف 
في الســجون والزنازين، وتردت الأوضاع بشــكل كامل 
بســبب ارتفاع الأســعار المبالغ فيه، ومصادرة الحريات 

العامة.
ل يوم 30 يونيو‬‪ اليوم الأطول في التاريخ المصري؛  ومثَّ
لم يبدأ وينتهــي بمقاييس الأيام العاديــة، فبدا قبل ذلك 
التاريخ بزمن طويل نسبياً، ومثلت الانتخابات الرئاسية 
المبكرة، من وجهة نظر قطاعات عريضة من الشعب، طوق 
إنقاذ وحل ديموقراطي؛ لو اكتمل لقفزت مصر قفزة كبرى 
في اتجاه التحول الديمقراطي، واســتئناف الخطى على 
طريق تحقيق أهداف الثورة، وكتــب غيري وكتبنا وقتها 
عن أهميــة الانتخابات المبكرة. وجــاء رفضها من »مكتب 
الإرشــاد« من أكبر الأخطاء؛ لو فاز فيها مرسي لترسخت 
قاعــدة الاحتكام للصنــدوق، وإن لم يفز يســتمر الباب 
مفتوحاً أمام فرص أخرى، ويبقى البلد هو الفائز الحقيقي، 
وتبــدأ عجلــة الديمقراطية فــي الدوران حتــى يعتادها 

الشعب.
ونشــطت »حركة تمرد« في جمع التوقيعــات المطالبة 
المصري  الوطنــي«  »المجلس  وبــادر  مبكرة  بانتخابــات 
بتنظيم مؤتمــرات لجمع التوقيعــات الجماعية؛ الفئوية 
والمهنية والأكاديمية، وكانت مشاهد الإقبال وكثافته باعثة 
على التفاؤل، وكاشفة عن مســتوى الوعي المرتفع، وعن 
القدرة على المبادرة، وكنت وقتها قريباً من تلك الفعاليات 

وعلى تماس ومشارك لرموز الثورة وقادتها وداعميها. 
وأُجْهض كل ذلك نتيجة بوادر الإصابة بعدوى الحملات 
الأمنية والإعلامية وهــوس الكتائب الإلكترونية المنفلتة، 
ولم تتمكــن الأطراف المشــتبكة من التقــاط الأنفاس أو 
استيعاب ما يجري وتقييمه والخروج منه بدروس وعبر 

المسارات،  تصحيح  في  تســاعد 
تســتعصي  يجعلها  إهمال  دون 
زادت  ثــم  التصحيــح.  علــى 
الاختراقات  وتعــددت  الثغرات 

الداخلية والخارجية، وســاهمت المغريات المالية والمنافع 
العينية في إحداث حالة من التيه المســتمر، انتهى بأشــد 

أنواع الإقصاء. 
ويــا ليــت الإقصاء قــد توقف عنــد حــد الخصومة 
السياســية مع »الإســام السياســي«، إنما طال كل قوى 
الثورة الشابة، ولم يَسْلَم منه حلفاء الحكم ومستشاروه 
ورجاله ومساعدوه، وحل محلهم عناصر منفلتة.. سليطة 
اللسان.. عالية الصوت.. تتقن الردح والصراخ والإهانات 
والتهديد والوعيــد.. وفي مثل ذلك المنــاخ يجد الإرهاب 
والعنف المسلح ضالته، ويتحصن في الداخل، ويتسلل من 

حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية. 
وتحولت المواجهات مع الإرهاب إلى استنزاف متبادل، 
إقليمية وصهيونيــة ودولية؛  ترتبت عليــه اختراقــات 
أضعفت مناعة المجتمــع والدولة؛ المشــغولة بـ»التأديب 
والانتقام والتضييق«، الذي طال كل من تمســك بســلمية 
الثــورة، وكل مــن رأى فــي »30 يونيــو« موجــة تُعيد 
الاعتبار لثورة يناير وشــهدائها ومصابيها، وتقضي على 
»الشــيطنة« المصطنعة ضدها من أجهزة وإدارات الحكم؛ 
المحلية والأمنية والعسكرية، وتتخلص من فاشية أبعدت 
القوى الوطنيــة والثوريــة، ومنعتها مــن التواصل مع 

جمهورها، وتلبية مطالبه المشروعة.
ودخلت ثــورة 30 يونيو النفق نفســه الــذي دخلته 
ثورة يناير.. وأضحى الخروج منه في حاجة إلى عمليات 
جراحيــة مؤلمة، وعن بلــوغ هدف »الحفــاظ على وحدة 
الدولة وتماســكها« فــي مواجهة التوتــرات والتهديدات 
المحيطة بها.. فهذا يتحقق بدون حاجة إلى تأديب الشعب 

والانتقام منه والتضييق عليه.

٭ كاتب من مصر 

■ تظاهرت إسرائيل منذ اليوم الأول للثورة السورية 
بأنها مع انتفاضة الشــعب السوري وإســقاط النظام. 
وقد تعاطــف إعلامها مع المتظاهرين الســوريين، وكان 
بين الحــن والآخر يفضــح همجية الجيش الســوري 
ووحشــيته في التعامل مــع الســوريين الثائرين. وقد 
ســاد انطباع لدى قوى المعارضة السورية أن إسرائيل 
تقف إلى جانبها في مواجهة النظام الفاشــي وإسقاطه. 
وقد ابتلع بعــض المعارضين المغفلين الطعــم وبدأ يزور 
تل أبيب للتنسيق مع الإســرائيليين وطلب العون منهم 
لتحرير ســوريا من ربقة النظام الطائفي. وقد شاهدنا 
بعض المعارضين على الشاشات وهم يقابلون المسؤولين 
الإسرائيليين ويســتقوون بهم على النظام. وكي تلعب 
إسرائيل اللعبة على أصولها وتخدع السوريين الثائرين 
كانت تستقبل الجرحى والمصابين من الفصائل المعارضة 
على الحدود مع ســوريا وتعالجهم في مستشفياتها أمام 
الكاميرات، مما جعل النظام السوري وحلفاءه يصفون 
قــوى المعارضة والفصائل بأنها خائنــة وعميلة للكيان 
الصهيوني. وكان النظام يستشــهد دائماً بعلاج بعض 
المعارضين في المستشفيات الإســرائيلية على أنه أقوى 
دليل على وقوف إســرائيل مع معارضيه الخونة، وبأنه 

يمثل الوطنية السورية.
ولا ننسى أن إسرائيل كانت عنصراً قوياً داخل غرفة 
الموك فــي الأردن التي كانت تديــر العمليات في جنوب 
ســوريا. وقد عمل معظم فصائل المعارضة السورية في 
الجنوب تحــت امرة إســرائيل وتوجيهاتهــا، وحققوا 
الكثيــر من الانتصــارات على قوات النظــام خاصة في 
درعا، مما جعلهم يأمنون جانب إســرائيل ويعتبرونها 
ســنداً حقيقياً لهم في مواجهة الأســد. لــم يدر في خلد 

أي معــارض أو مقاتل في تلك الفترة أن إســرائيل كانت 
تســتخدمهم ليــس لإســقاط النظام بل فقــط لتحقيق 

أهدافها في سوريا والمنطقة. 
دارت الأيــام لنكتشــف أن أصدق تصريح ســمعناه 
خــال الثــورة الســورية كان تصريح رامــي مخلوف 
مدير أعمال بشار الأســد التجارية حينما قال في مقابلة 
شــهيرة في بداية الثورة السورية مع صحيفة واشنطن 
بوســت الأمريكية جملتــه التاريخية: » أمن إســرائيل 
من أمــن النظام«. بعبارة أخــرى أن الأمن الذي حظيت 
به إســرائيل منذ أربعين عاماً كان بفضل كلب الحراسة 
السوري تحديداً، وإذا سقط هذا الكلب فإن أمن إسرائيل 
سيصبح في خطر. تلك الجملة الشهيرة فضحت كل شيء 
وأماطــت اللثام عن التحالف المخفي بــن زعيم الممانعة 
والمقاومة المزعوم والمحتل الإســرائيلي. مع ذلك لم ينتبه 
المعارضون الســوريون لجملــة رامي مخلــوف جيداً، 
وظلــوا يراهنون على الدور الإســرائيلي لعــل الدولة 
العبرية تحقق أحلامهم وتسقط النظام الذي ثاروا عليه. 
لكن ســاعة الحقيقة حانت أخيراً واكتشف المعارضون 
الملعــوب الإســرائيلي عندما دخل الروســي والإيراني 
إلى سوريا بشــكل مفضوح وراحا يستهدفان كل القوى 
المعارضــة للنظام بضــوء أخضر إســرائيلي بالدرجة 
الأولى. وقد سمعت أحد كبار الضباط السوريين المنشقين 
في الجنوب وهو يصف الاتفاق الروســي الإســرائيلي 
لتســليم درعا للنظام وإرســال المقاتلين المعارضين إلى 

إدلب بأنها أكبر مؤامرة على الثورة. صح النوم.
لاحظوا كيف انتقلت إســرائيل بلمح البصر من داعم 
مزعوم للثورة الســورية إلى حليف للروس والإيرانيين 
الذين دخلوا سوريا تحديداً لإنقاذ النظام والقضاء على 

معارضيه بمباركة أمريكية وإســرائيلية لا تخطئها عين. 
هل يستطيع أحد في العالم أن يدخل سوريا من دون إذن 
إسرائيلي؟ هل وصل قاســم سليماني إلى بحيرة طبريا 
لمواجهة الثوار السوريين دون أن تراه إسرائيل؟ بالطبع 
لا، بل إن إســرائيل هي من أوعزت للروس والميليشيات 
الإيرانيــة أن تتدخل في ســوريا في اللحظــة المطلوبة 
لإنقاذ النظام وتدمير قوى المعارضة. والسؤال البسيط 

الذي لا بد من طرحه:
 هل كانت إســرائيل لتســمح للروس والإيرانيين أن 
يدخلوا سوريا بكل قواتهم لدعم الأسد لو كانت إسرائيل 
فعلًا تريد إســقاط النظام؟ بالطبع لا. لقد قالت روســيا 
إنها جــاءت إلى ســوريا تحديداً لمواجهــة الإرهابيين، 
وفي اليوم التالي وجدنا الروســي ينســق كل خطواته 
في ســوريا مع الإســرائيلي بحيــث قال وزيــر الدفاع 
الإسرائيلي ليبرمان وقتها إن إسرائيل تنسق مع روسيا 
على مدار الســاعة. كيف تكون إســرائيل عندئذ حليفة 
للفصائل الســورية وفي الوقت نفسه تنسق مع الروس 

لحظة بلحظة للقضاء على تلك الفصائل؟
وقــد فضــح الاجتماع الثلاثــي الذي جمــع الروس 
والأمريكيين والإســرائيليين في القــدس قبل أيام لحل 
المسألة الســورية، فضح الدور الإسرائيلي بشكل كامل. 
وقــد قال الرئيس الروســي حرفيــاً إننــا ذاهبون إلى 
إسرائيل لإيجاد حل للمعضلة السورية. بمعنى آخر فهو 
يقول إن الكلمة الأولى والأخيرة لإســرائيل فيما يخص 

القضية السورية.
 وفعلًا قالت إســرائيل كلمتها في الاجتماع التاريخي 
الذي ضم مستشــاري الأمــن القومي لكل من روســيا 
وأمريكا وإســرائيل. ما الحب إلا للحبيــب الأول قالتها 

تل أبيــب. نحن مع بقاء النظام 
وربما إعادة تأهيله ولن نسمح 
لأي قوة خارجيــة أن تبقى في 
ســوريا بعد أن أنجــزت المهمة 

التي طلبناها منها كإيــران مثلًا، وهي حماية النظام من 
السقوط وتأجيج الوضع المذهبي في سوريا بين الشيعة 
والســنة. قالتها إســرائيل بالفم الملآن: انتهت مهمتك يا 
إيران في ســوريا ولا بد أن تغادري قبل أن نبدأ بتهشيم 

ميليشياتك وقواعدك في جارتنا السورية.
لهذا لا بد أن تضحك بملء شــدقيك وأنت ما زلت ترى 
بعض المعارضين الســوريين وهم يشــدون الرحال إلى 
إســرائيل لتحريضها على نظام الأسد. يا إلهي ما أغباكم 
وما أســخفكم؟ من أنتم لتقارنوا أنفسكم مع النظام؟ من 
أنتم لتختاركم إســرائيل وتترك النظام الــذي قدم لها 
خدمات تاريخية بشكل مباشر أو غير مباشر لم تحلم بها 

في تاريخها؟  
لقد نجحت إسرائيل في تحقيق كل أهدافها في سوريا 
من خلال دعم المعارضة والنظــام في آن معاً. وأول هذه 
الأهداف تحطيم سوريا وتدمير جيشها وتهجير شعبها 
وتحويلها إلى بلد منكوب لعشــرات الســنين لا تقوم له 
قائمة بوجود نظام مهيض الجناح مكســور الإرادة ينفذ 
كل مــا هو مطلوب منه ويكون لعبة فــي أيدي الكبار كما 
هو الحال الآن حيث أصبح النظام ورئيسه يتلقى الأوامر 
الإســرائيلية عبر الوسيط الروسي الذي بات ينسق كل 

خطواته في سوريا مع الحليف الإسرائيلي.

 ٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ في مثل هذا الشــهر، قبل ســتين 
عاماً بالضبط، وقعت »مناظرة المطبخ« 
الشــهيرة التي تغنى فيها خروتشوف 

بمزايا الشــيوعية وفاخر بإنجازات الاتحاد الســوفييتي، فردّ 
عليه نيكسون، الذي كان آنذاك نائباً للرئيس آيزنهاور، بإعلان 
أفضلية الرأســمالية وتأكيــد التفوق التكنولوجــي الأمريكي. 
وحمــي الجــدال واحتدت اللهجــة، وطالب نيكســون الزعيم 
الســوفييتي بالكف عن مقاطعته، فبلغ الغضب بخروتشــوف 
حد التحذير من »عواقب وخيمــة«. حدث كل هذا رغم أن اللقاء 
بين الرجلين قد تم في مناسبة دبلوماســية هي افتتاح المعرض 
الأمريكي في موسكو الذي سبقه معرض سوفييتي في نيويورك.

 أما في زمننا هذا فلا مناظرات ولا مساجلات، ولا حتى اختلافًا 
في الرأي. بل إن في وســع حامــل لواء حلــف الدكتاتوريات 
و»الديمقــرا ـ توريات« أن يلعب بمفرده في نســخة أحادية من 
مناظرة أو مباراة المطبخ، وأن يعلن وفاة الديمقراطية الليبرالية 
من أحد أعلى المنابر الإعلامية الغربية، فلا يجد في المقابل سوى 
رئيس أمريكي خليّ البال ليس عنده ما يقول، سوى أن ينصحه 
مازحــاً بـ»التخلص مــن الصحافيين« الذين أتــوا لنقل وقائع 
مؤتمر أوســاكا. هذا علمــاً أن بوتين في غنى عــن النصح لأنه 
متعود علــى التخلص من الصحافيين بالفعل؛ فمنذ وصوله إلى 
الحكم، وقع اغتيال ما لا يقل عن 26 صحافياً، كان ذنب معظمهم 
أنهم أجروا تحقيقات بشــأن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها 

السلطات الروسية.
 وقبل ســفر ترامب إلــى اليابان، استفســره الصحافيون 
عن المســائل التي ســيثيرها مع بوتين، فأجاب: »ليس هذا من 
شــأنكم«… ويبدو فعلًا أنه يتصور أن الصحافة تتدخل في ما 
لا يعنيها عندما تهتم بالسياســة! أما عندما سئل في أوساكا إن 
كان سيفاتح بوتين في مســألة عدم تكرار التدخل الروسي في 
الانتخابات الأمريكية، فإنه رد باســتخفاف »طبعاً ســأفعل«، 
مثيراً بذلك ضحك بوتــن. ثم قال بتهكم، دون أن ينظر لبوتين: 
»من فضلكم، لا تتدخلوا فــي الانتخابات«. كما أن الابنة المدللة 
إيفانكا لا تني تتنقل مــع أبيها، تحضر في كل محضر وتفتي في 
كل شــيء، مثلما بدا من تدخلاتها الســخيفة في الحوار الذي 
جرى بين ماكرون وتيريزا مــاي، ومن إعراض مديرة صندوق 
النقد الدولي، كريســتين لاغارد، عنهــا وتجاهلها لها، حتى إن 
الأقــوام »التويتريين« قد ركبــوا لإيفانكا صوراً مع تشرشــل 
وروزفلت وســتالين في مؤتمر يالطا، ومع جنــود الحلفاء في 
عمليــة إنزال ســاحل النورماندي، ومع أول رائــد فضاء على 

سطح القمر.
 فهل يلام بوتين بعــد كل هذا على عدم أخــذه الديمقراطية 
الغربيــة مأخذ الجد؟ لقد تبين أن ترامب ذاته، أي مجرد وصول 
شــخص من طينته إلى الحكم، هو الدليل الأول على ما ســماه 
بوتين »انتهــاء صلاحية الليبرالية«، حيث قال للفايننشــيال 
تايمــز إن انتخاب ترامب وصعــود الحركات الشــعبوية في 
أوروبــا يثبتــان أن الليبراليــة صارت تتعــارض مع مصالح 
الأغلبية الســاحقة في المجتمعات الغربية. فأتاه الرد البليغ من 
رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، بأن ما تجاوزه الزمن 
وانتهت صلاحيته فعلًا هو »الحكم التسلّطي، وعبادة الحكّام، 
واســتئثار الفئة الأوليغارشــية القليلة بالســلطة والثروة، 
حتــى لو بدا أحيانــاً أن هذا النوع من الحكم يتســم بالفعالية 

والنجاعة«.
ومع ذلــك، وجب الاعتراف بــأن وريث خروتشــوف أثبت 
أســتاذية في التنظير الماكيافللي، إذ لو لم تكن تنظيرات بوتين 
مجرد تبريرات لمصالحه الشــخصية والسياســية لما مضى إلى 
حــد اعتبار قــرار ألمانيا اســتقبال مليون لاجــئ، معظمهم من 
السوريين، »خطأ جسيماً«. على أن هنالك دليلين يكفيان لإثبات 
بطلان المزاعــم التنظيرية لهذا الدكتاتور الذي لا يرحم ولا يريد 
لرحمــة الله أن تنزل: الأول هو أن النظــام الجزائري، الذي هو 
أقرب الأنظمة السياسية شبهاً بالنظام الذي يمثله بوتين، سواء 
في نسخته الســوفييتية السابقة أم النســخة الديمقراتورية 
الحالية، لا يزال يتعرض منذ أشــهر لهبّة شعبية عارمة تطالب 
بكنسه وتعويضه.. بماذا؟ بنظام ديمقراطي ليبرالي! أما الدليل 
الثانــي فهو أن مواطني هونغ كونغ برهنــوا للعالم أنه لا رغبة 
لديهم في دخول جنة الدكتاتورية التي يعدهم بها الأخ الصيني 
الأكبــر، وأنهم ســيبقون مســتميتين في الدفاع عــن الحريات 

والمكتسبات الليبرالية الموروثة عن العهد البريطاني.

٭ كاتب تونسي

بوتين يلعب وحده
 في »مناظرة المطبخ«
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 اتهام سياح ألمان في أسبانيا بالاغتصاب الجماعي

»بقرة بحر« صغيرة نجمة 
التواصل الاجتماعي في تايلاند

طائر يلاحق شاحنة ويوقفها!

■ ترانــغ  - أ ف ب: أصبحــت بقرة 
البحر »مريم« وهي نــوع من الثدييات 
نجمة  بالانقــراض،  المهــددة  البحرية 
وسائل التواصل الاجتماعي في تايلاند 
منذ ظهــر أطباء بيطريــون يطعمونها 
الحليب من زجاجــة مخصصة للرضع 
في »مركز فوكيت البحري البيولوجي«.
وبعدمــا عثــر علــى »مــريم« وقد 
تقطعت بها الســبل على أحد الشواطئ 
التايلاندية فــي أيار/مايو وكان عمرها 
ستة أشهر، أصبحت تتلقى رعاية يومية 
مــن مســؤولي الحديقــة ومجموعات 
بيئية محلية وأطباء بيطريين في المركز.
وسطع نجمها بعد نشر وزارة الموارد 
البحرية والســاحلية صــورا تظهرها 
محاطــة بأطباء بيطريــن يهتمون بها 

على وسائل التواصل.
وقال البيطري باثومبونغ كونغجيت 
إن »مــريم« التي تعيــش الآن في المياه 
المحيطة بجزيرة كو ليبونغ في مقاطعة 

ترانــغ، أصبحت رمزا للحاجة الماســة 
إلى تنظيف البحار المليئة بالبلاســتيك 
فــي تايلاند والتي تــؤدي إلى اختناق 

الحيوانات البحرية ونفوقها.
أثارت مــريم اهتمام  »لقــد  وأضاف 
بالعنايــة  التايلانــدي  الشــعب 
والبحــار  البحريــة  بالحيوانــات 

التايلاندية والطبيعة عموما«.
يواجهها  الــذي  الأكبر  التحدي  لكن 
هــو إطعام نفســها إذ ليدهــا صعوبة 
البحرية  إلى الأعشــاب  الوصــول  في 

المدفونة في قاع المحيط.
وعــادة ما ترضع إنــاث بقرة البحر 
أثنــاء  طبيعيــة  رضاعــة  صغارهــا 
الســباحة، وهو أمر لا يستطيع الأطباء 

البيطريون القيام به.
نمســكها  »لذلك  باثومبونغ  وتابــع 
أثنــاء إطعامهــا الحليــب، وبعد ذلك 
نحضّها على الســباحة بغية تشــغيل 

نظام الهضم لديها«.

■ بينغــول ـ الأناضــول: أخرجــت 
شــركة مقــاولات تركية، شــاحنة عن 
الخدمــة نظرا لبنــاء زوج مــن الطيور 

عشه في قسم المحرك.
ولاحظ عمــال أثناء تشــييد طريق 
أن  تركيــا،  شــرقي  بينغــول  بولايــة 
طائرين يطاردان الشــاحنة باستمرار 

ما دفعهم لتفتيشها.
وعثــر العمــال علــى عــش وفيــه 6 
بيــوض فــي قســم المحــرك، وأبلغوا 
أفــاد  حســبما  الشــركة،  مســؤولي 

العامل إلياس فارول.
وفــي خطوة ملفتــة قرر مســؤولو 

الشركة إخراج الشــاحنة عن الخدمة 
لحين فقــس البيوض الســتة، وتمكن 

الصغار من الطيران.
وأوضــح فارول أن الشــركة قررت 
إيقــاف الشــاحنة عن العمــل، رغم أن 
القرار يكلفها مبلغا إضافيا يقدر بنحو 
ألــف ليــرة )نحــو 3 آلاف دولار(   15

شهريا.
يشــار إلى أن الطــــــــائر الذي بنى 
عشــه فــي الشــاحنة مــن فصـــــيلة 
»الذعــرة البيضــاء« وتـــــترواح مــدة 
فقــس بيوضه في العــادة بين 11 و16 

يوما.

■ مدريد - د ب أ: يواجه أربعة من الســياح الألمان 
اتهامات بارتكاب جريمة اغتصــاب جماعي في مدينة 
مايوركا الإســبانية، أو بإخفاء الجريمة والمساعدة في 

ارتكابها والتحريض عليها.
وتم القبض على الرجــال صباح أمس في مطار بالما 
دي مايوركا قبل أن يتمكنوا من إنهاء إجراءات المغادرة 

على رحلة العودة إلى ألمانيا.
وأكــدت وحــدة الشــرطة المدنية تقارير وســائل 
الإعلام، وقالوا إن فتاة ألمانيــة تبلغ من العمر 18 عاما 

أبلغت عن الرجال المعتقلين.
وقال المتحدثون باسم الشرطة للصحف المحلية إن 
الشابة شهدت بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل إثنين 

من الرجال فــي حضور اثنين آخرين مســاء الأربعاء 
الماضي في غرفة بالفندق الذي كانت تقيم فيه المجموعة 
في منتجع كالا راتخادا الســاحلي في شــمال شــرق 
جزيرة مايوركا. وجــاء في التقارير الصحافية المحلية 
أن الفتاة تعرفــت على الرجال خــال حفلات في كالا 
راتخــادا وذهبت معهم طوعا إلى غرفــة الفندق، وأنه 

بعد الحادث المزعوم، ذهبت الشــابة علــى الفور إلى 
الحرس المدنــي في كالا راتخادا وقدمــت بلاغا، حيث 
تم فحص الشابة في المستشــفى، ووجد الخبراء أدلة 
على تعرضها للعنف الجنســي. وذكرت التقارير أنه تم 
اقتياد الرجال إلــى الحجز. ومن المقرر أن يمثل الأربعة 

أمام قاضي التحقيق.

• أعلن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان »راكنت أر، احكي فن« حين 
مترف، اســتعداد قرية الســاحل، في بلدية بوزيغون )الجزائر(، 60 
كيلومترا شــرق تيــزي وزو، لاحتضان الطبعة 16 مــن المهرجان من 

الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 26 الشهر الجاري. 

• يقــف رواد الفن التشــكيلي المغربــي الحديث أمام »مــرآة جماعية« فــي معرض جماعي 
نظّمه متحف بنك المغرب في الرباط، بمشــاركة فريــد بلكاهية والجيلالي الغرباوي وأحمد 
الشــرقاوي ومحمد شبعة ومحمد المليحي ومحمد قاســمي وفؤاد بلامين، إضافة إلى أحد 

عشر فنانا من الجيل الجديد.

• الفنانة الكويتية شهد الكندري خضعت لعملية جراحية لاستئصال الزائدة.

• تحت شــعار »الشاعر وســؤال الغد« تنظم جمعية أصدقاء المعتمد بمدينة شفشاون في 
المغــرب فعاليــات الدورة الـ34 مــن المهرجان الوطني للشــعر المغربي الحديــث، يومي 23 و24 
من شــهر تموز/يوليو الجاري في الجوهــرة الزرقاء، بحضور مجموعة من النقاد والشــعراء 

والفنانين المرموقين.

تقنية جديدة لإعادة القدرة على استخدام اليدين لدى المشلولين
■ باريــس - أ ف ب: تمكن ثلاثة عشــر مصابا 
بالشــلل الرباعي من استخدام أذرعهم مجددا في 
بعض المهام بفضل تقنية نقــل للأعصاب تضاف 
إلــى عمليــات نقل للأوتــار تجري الاســتعانة بها 
للغايــة عينهــا، وفــق ما أظهرت دراســة نشــرت 

نتائجها الجمعة.
وأشــار معدو هــذه الدراســة الأســترالية التي 
أن  إلــى  نتائجهــا مجلــة »ذي لانســت«  نشــرت 
خلاصاتهــم تدفع إلى الاعتقاد بــأن »عمليات نقل 

الأعصــاب قد تــؤدي إلــى التحســينات الوظيفية 
عينها كعمليات نقل الأوتار التقليدية، مع شــقوق 
جراحية أصغر وفترات أقصر لانعدام الحركة بعد 
الجراحــة«. وجرت الاســتعانة في هذه الدراســة 
بســتة عشر شابا بالغا بمعدل أعمار 27 عاما. وقد 
تعرضوا جميعا قبل أقل من 18 شهرا إلى إصابات 
في النخاع الشــوكي )الأكثرية بعد حادث سيارة 

أو خلال ممارسة الرياضة( ما أصابهم بالشلل.
وقامــت العملية على ســحب أعصــاب مرتبطة 

بعضلات لا تزال تعمل بشكل طبيعي فوق منطقة 
الإصابة، ثم ربطها بأعصاب العضلات المشــلولة 
تحت نطاق الإصابة، بهدف »إحياء« هذه الأخيرة.
وفــي المحصلــة، أجــرى الفريــق 59 عملية نقل 
عصبــي بهــدف إعــادة القــدرة على تنفيــذ بعض 
الخطوات لدى المرضى بينها تمديد المرفق والتقاط 

أغراض بأصابع اليد.
وأجريــت عمليــات نقــل للأوتــار لدى عشــرة 

مرضى فضلا عن عمليات نقل الأعصاب.

وبعد ســنتين، إثر جلسات إعادة تأهيل مكثفة، 
تمكــن ثلاثة عشــر مريضــا من مــد الــذراع وفتح 
اليديــن وإغلاقهمــا وتحريــك أغــراض لــأكل أو 

لتنظيف الأسنان.
فــي المقابل، بــاءت أربع عمليات نقــل أعصاب 
ولفــت  بالفشــل.  مرضــى  ثلاثــة  علــى  أجريــت 
الباحثون إلــى الحاجة لمزيد من البحوث على عدد 
أكبــر من المرضى لتحديد من هم أكثر الأشــخاص 

المؤهلين للإفادة من هذه التقنية.

نمور تقتل مدرّبها في سيرك إيطالي
■ روما - أ ف ب: ذكرت وســائل إعلام إيطالية الجمعة أن مجموعة من النمور في ســيرك جنوب إيطاليا هاجمت مدربها المخضرم 
خلال التدريبات وقتلته. وقد هاجم واحد من النمور الأربعة المدرب إيتوري ويبر )61 عاما( الذي يعمل في سيرك أورفي الخميس تحت 

الخيمة الكبيرة في تريجانو الواقعة في بوليا وهي وجهة سياحية شهيرة في جنوب إيطاليا، قبل انضمام ثلاثة نمور إليه.
وأوردت وسائل الإعلام المحلية أن النمور لعبت بالجثة لدقائق عدة قبل أن يتدخل المسعفون والموظفون.

وقد حظرت حوالي 40 دولة، بما في ذلك 20 منها في أوروبا، على الأقل جزئيا استخدام الحيوانات البرية في عروض السيرك.
وتخطط بريطانيا لإقرار قانون مماثل العام المقبل.

قانون فرنسي يلزم شركات الإنترنت بإزالة محتويات الكراهية
■ باريس   الأناضول: أقرّت الجمعية الوطنية، الغرفة الســفلى للبرلمان الفرنسي، مشــروع قانون يلزم شركات الإنترنت بسحب 

المحتويات التي تتضمن خطاب كراهية، في غضون 24 ساعة.
وصوت لصالح مشروع القانون 31 نائبا، فيما عارضه 6، وامتنع 4 عن التصويت.

وبموجب القانون، سيتم تغريم الشــركات التي لا تحذف المحتويات التي تتضمن خطابات كراهية وعنف وإهانة، بمبالغ تصل إلى 
1.25 مليون يورو. كما ســيتم أيضا بموجب القانون المذكور، تقييم الرسائل والصور والتســجيلات المصوّرة التي تشجع على القيام 

بأعمال إرهابية.

غادة السمان

لحظة حرية

أطالع كثيــرا من الكتابات وأســمع الأحاديث الشــفهية العربية، 
حتــى في الغربة، وبينها ما يحن إلى الماضي، وبالأحرى إلى مرحلة 

ما من مراحل تاريخنا كعرب، أو أخرى.
مــن طرفي أجد في ذلك فخا؛ فالماضي لا يمكن تكراره، وثمة دول 
وصلــت إلى القمر وزرعت علمها هناك، وبالتالي لا مفر لنا من غربلة 
الماضي على ضوء العصر. والحاضر.. هو ذاكرة المستقبل الآتي. ولا 
أعتقــد أن حاضرنا كعرب، وحروبنا المحلية، تؤســس لذاكرة يفخر 
بهــا أحفادنا. وأنا مــع الحنين إلى الماضي، شــرط الحنين العاقل لا 
العاشق الأعمى، ومع غربلته أولا، واختيار ما يمكن به تجديد الحياة 

العربية لا تحنيطها.
 

هل تحن فرنسا حقا إلى زمن الملكية؟
حــن وصلنــا إلــى باريس مــن بيــروت، قررنا اســتئجار شــقة 
مفروشــة ريثما نقرر البقــاء أو العودة إلى بيروت الحــرب الأهلية! 
ودلتنــي الصديقــة هـــ. ع. على شــقة فــي المبنــى الذي تقيــم فيه، 
وفوجئت بأن صاحبها يدعى »البارون« دو.ج.، ودهشــت من حفظ 

الألقاب )الملكية( منذ قرون على زمن الملكية في فرنسا.
وبعدها صــرت أقرأ في الصحف أخبار »الكونــت دو باري«؛ أي 
حامل لقب كونت الملكي بصفته من سلالة ملوك فرنسا... ولاحظت 
بعدها أن فرنســا ما تزال تولي اهتماما خاصا بســالة الملك لويس 
الســادس عشــر الذي تم إعدامه على المقصلة... ومؤخرا، قرأت عن 
إقامة احتفال في قصر »فرســاي« الذي شــيده ملوك فرنسا، ويعد 
أحد أهم المواقع الســياحية التراثية بقاعاتــه الجميلة )قاعة المرايا( 
وحدائقه ويقع بالقرب من باريس. في الحفل، ســيرتدي المحتفلون 
أزيــاء القــرن الثامن عشــر، وذلــك تحت شــعار »مــاري أنطوانيت 
والأزيــاء«، وكانــت زوجــة الملك لويــس 16، التي أعدمــت مثله على 
المقصلــة، كما ســيتم الاحتفال في العــام المقبل بالذكرى الســنوية 

لزواجهما!
 

ونحن، هل نَحنُّ إلى حكامنا السابقين؟
ثمــة كتب صدرت فــي فرنســا تقوم بإعــان براءة الملكــة ماري 
أنطوانيت من القول الشــهير: »إذا جاعــوا ولم يجدوا خبزا فليأكلوا 
الغاتــوه )الحلــوى(«. وكثيــرة هي الكتــب التي تحزن علــى موتها 

وزوجها الملك لويس السادس عشر على المقصلة.
وبمناســبة مــرور خمســة قــرون علــى مــوت المبــدع ليونــاردو 
دافنتشــي )من إبداعاته لوحة الموناليزا(، الذي مات في أحد قصور 
فرنســا ضيفا، يتم إلقاء الأضواء الإعلامية علــى الملك لويس الرابع 
عشر الملقب بـ»الملك الشــمس«، الذي مات المبدع دافنتشي حين كان 

في ضيافته وفي أحد قصوره.
 والســؤال هو: أهذا من بعض الحنين إلــى الماضي وزمن الملكية؟ 
وهل نعانــي من ذلك كعرب حين يحن البعض إلــى زمن هذا الملك أو 
ذاك أو ذلــك الحاكم وســواه من العــرب الذين أطاحــت بهم ثورات 
الربيع والشــتاء والجيوش الأجنبية؟ ولسان حالنا يقول: »رُبَّ يوم 

بكيت منه، فلما صرت في غيره بكيت عليه«.
 

بطش الحنين
في بلادنــا العربية يكون الحنين شــفهيا خوفا مــن حاكم جديد 
تبنى الأســاليب السابقة للقمع كالمطاح به... أما في فرنسا فالحنين 
علني حتى الطرافة. وقد شــاهدت في برنامج فرنســي )على القناة 
25(، يدعــى )هذا خياري(، لمقدمته إيفلــن توماس، حلقة تدعى »أنا 
نبيل أرســتقراطي وأفتخر بذلك«، وتتحدث عن أهل الحنين إلى زمن 
الملكيــة الفرنســية، وقــد حضروا إلــى البرنامج مرتديــن ثياب ذلك 

الزمن الملكي وتسريحاته.
في بلادنــا العربية، لا نرى برامج كهذه، لكننا نعرف أن كثيرا من 
أهــل الحنين إلى هذا الملك أو ذلك الدكتاتور ما زالوا يرتدون -ســرا 
وفكريا- أســاليبه، ولا يرفضــون قمعه؛ إذ يحبون فيــه البديل عن 
الحكــم الأجنبي، أو الحكــم المحلي الــذي يرفع شــعار الديمقراطية 
ويقــوم بممارســات قمعيــة كمن ســبقه وأكثــر، ومن خــال أقنعة 

شعارات إعلامية مختلفة، بما في ذلك الدينية.
 

الوطجنية: إحراق سيارات ابنه!
لي صديقة تنتمي إلى أحد الأحزاب، )وأنا لم أنتمِ يوما إلى حزب 
أو فئة، بل إلى كل فعــل حرية وديمقراطية أينما كان ذلك في وطننا 

العربي، وما أندره(.
صديقتــي كانت تريــد مني امتداح حاكم يؤيــده فريق من حزبها 
اللبنانــي، وكنت أســتعصي على ذلــك دائما، وفي معــرض إقناعي 
بعظمــة الحاكم العربــي الذي يؤيــده حزبها، قالت لــي: تخيلي كم 
يرفض الهدر. لقد غضب لأن ابنه هاوي الســيارات اشــترى عشرين 
ســيارة فخمة، وغضــب والده الحاكــم وعاقبه بإحراق الســيارات 
كلهــا! وشــعرت بــأن العمــى السياســي يصيــب بعــض الحزبيين 
المتحمســن لحاكم ما. فما روته لي جعلني نهائيا أشــك في حكمته 
وأطرح ســؤالا وأكثر: من أين لابنه المال الذي اشترى به السيارات؟ 
من مال الشــعب طبعا. ولمــاذا أحرقها والده الحاكــم بدلا من بيعها 

والتبرع بثمنها للأعمال الخيرية؟
 

أحنّ إلى المستقبل لا الماضي
حنــن بعــض الفرنســيين إلــى الماضــي الملكــي لا يعنــي أنهــم 
ســيصوتون لأي مرشح يرفع شــعارات العودة للملكية في فرنسا. 
لكنه )رومانســي( مفيــد ماليا للخياطات والخياطــن الذين يعدون 
ثيابــا كمــا كان دارجا في ذلك الزمان، إلى جانب الشــعر المســتعار 

لتسريحات غابرة للرجال والنساء.
وأجــد أن من حق أي إنســان أن يختار حنينه إلى زمن ما، شــرط 

عدم قتلنا لذلك على طريقة تنظيم »الدولة« )داعش(.
من طرفي، أحنّ إلى المســتقبل، إلى مســتقبل عربي تظل فلسطين 
قضيتــه المركزيــة وبوصلتــه، وتظل الوحــدة العربيــة حلما ممكنا 
كالاتحاد الأوروبي، بل وأكثر التحاما. فاللغة العربية تنشد عشرات 
مــن أقطارنا، وذلك لم يتوافر يوما للاتحــاد الأوروبي، حيث كل بلد 
يتحدث بلغة مختلفة. أما )النوســتالجيا( إلى الماضي فهي ليســت 

أكثر من البهارات في مطابخ الطعام التاريخي نصف الفاسد.
أحنّ إلى مســتقبل عربــي أقل اقتتالا بــن أبناء الوطــن الواحد، 
وأكثــر التصاقــا بالديمقراطية مــن دون احتكار أي فريــق للنتيجة 

مقدما، وأكثر وعيا بقضية فلسطين المحورية.

فخ الحنين إلى الماضي!

 تحيــي النجمــة اللبنانيــة هيفاء 
وهبي افتتاح إحدى القرى السياحية 
الجديدة في الســاحل الشــمالي في 
مصر، في 11 الشــهر الجــاري، وذلك 

بعد تعافيها من مرضها الأخير.

هيفاء
في الساحل 

الشمالي

بابل على قائمة
التراث العالمي

أدرجــت لجنة التــراث العالمي لمنظمــة الأمم المتحــدة للتربية والعلــوم والثقافة 
)يونســكو( موقع بابل الأثري التاريخي على قائمتها، بعد ثلاثة عقود من الجهود التي 

بذلها العراق في هذا الاتجاه.


